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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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ASHARQ AL - AWSAT عن تآكل  روبرت فورد يكتب لـ
العلاقات الأميركية ـ التركية

استطلاع: 8 من كل 10 
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للمرأة بقيادة السيارة

(الرأي)
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الخرطوم: نسعى للخروج 
من لائحة الإرهاب بدعم سعودي

حفتر يلوح ببدائل 
للحل السياسي «المتعثر»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد بــــلال 
عثمان، نائب رئيس الوزراء وزير 
«الـــشـــرق  الإعــــــــلام الـــــســـــودانـــــي، لــــ
الأوســــــط»، إن بــــلاده تــســعــى إلــى 
رفع اسمها من القائمة الأميركية 
لـــلـــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب بــدعــم 

سعودي .
إلــى أن الدعم   ولــفــت عثمان 
الـــذي بــذلــتــه الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
مــــمــــثــــلــــة فـــــــي خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بــــــن ســـــلـــــمـــــان، والـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
أثــمــرت رفــع العقوبات الأميركية 
عـــن بــــــلاده، كــشــف عـــن بُـــعـــد آخــر 
أكـــثـــر عــمــقــاً لــلــعــلاقــة الــســعــوديــة 
- الــســودانــيــة  فــي ظــل مــا تتمتع 
بـــه الــــريــــاض مـــن مـــوقـــع مــحــوري 

اســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط، ودور فاعل في اختراق 
الــقــضــايــا والأزمـــــات الــتــي تعاني 
منها المنطقة، وجهودها في بسط 

الاستقرار والأمن فيها. 
وقــــال  نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
السوداني أن التحدي الذي تواجهه 
الــــخــــرطــــوم حـــالـــيـــاً يــتــمــحــور فــي 
توظيف رفع العقوبات الأميركية 
عـــــن الــــــســــــودان فــــرصــــة لإصـــــلاح 
الــبــلاد اقتصادياً وسياسياً، من 
خــلال جــذب الاستثمار الأجنبي 
القطاعات الحيوية، ومنها  لكل 
الزراعية والصناعية والتعدينية، 
واستقبال تدفقات النقد الأجنبي 
مــــــن أكـــــبـــــر الـــــبـــــنـــــوك الأمــــيــــركــــيــــة 
والأوروبية والعربية والخليجية، 
حتى تستعيد الخرطوم موقعها 

إقليمياً ودولياً.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

لوح المشير خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش الوطني الليبي، أمس، 
بـــبـــدائـــل لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي المــتــعــثــر 
فــــي لــيــبــيــا، مــــحــــذراً مــــن أن انــتــشــار 
الميليشيات والسلاح خطر على ليبيا.

يـــن مــع  وقـــــــال حـــفـــتـــر، فــــي لـــقـــاء
ضباط وجنود في الجيش الوطني، 
إنه «لا يوجد مؤشر واحد حتى اليوم 
يطمئن الشعب بأن مسار الحوار هو 
الــحــل لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة»، 
مبرزاً أن «بــاب البدائل الأخــرى التي 
يقرها الشعب مفتوح على مصراعيه، 
والجيش وأجهزة الأمن رهن لأوامره 
(الشعب)». وتحدث حفتر عن انتشار 
السلاح والميليشيات في ليبيا، وقال 

إنـــهـــا «أثـــــــرت ســلــبــاً فــــي كــــل مــنــاحــي 
الحياة».

كما أعلن حفتر أن قواته «باتت 
تسيطر على غالبية الأراضي الليبية، 
ولم يتبق لها إلا ٣٠ كيلومتراً مربعاً 
فقط». وردت غرفة عمليات محاربة 
«داعـــــــش» فـــي صـــبـــراتـــة عــلــى حــديــث 
حــفــتــر، قــائــلــة إن «هــــذه الأرقــــــام غير 
حـــقـــيـــقـــيـــة، لأنــــــه لـــيـــس لـــلـــجـــيـــش أي 
ســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن المــنــاطــق 
فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي، وتــتــبــع المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».
(تفاصيل ص ٩)

الجمهوريون يراهنون على ديمقراطيين لتمرير استراتيجية ترمب

يلدريم أرجأ زيارته إلى بغداد... وسليماني في السليمانية
دمشق تطالب بخروج الأتراك... وقواتها تستعيد الميادين

اعتبر الإجراء ضده بمثابة وسام شرف

السلطات القطرية تجمد 
حسابات الشيخ عبد الله آل ثاني

واشنطن تعمل مع الحلفاء... وطهران تصعّد التعبئة

مسعى أميركي لنزع فتيل كركوك
إجلاء المدنيين يُعجل تحرير الرقة

الدمام: «الشرق الأوسط»

أقــدمــت السلطات القطرية على 
الــحــســابــات البنكية للشيخ  تجميد 
ثــانــي الشخصية  الــلــه عــلــي آل  عــبــد 
الوطنية المعروفة، الذي اضطلع بدور 
بــارز في محاولة دمــج القطريين في 

محيطهم الخليجي.
واعتبر الشيخ عبد الله الإجراء 
«وســــــــــــام شــــــــــرف» يــــقــــدمــــه لــــلــــوطــــن، 
وذلـــك عبر حسابه بموقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر». وطالب الشيخ 
عــبــد الـــلـــه آل ثـــانـــي الـــنـــظـــام الــقــطــري 
«صــيــادي الــفــرص...  ومــن وصفهم بـــ
وأصـــدقـــاء المـــصـــالـــح»، بــالــعــودة إلــى 
الحضن الخليجي، «وأهله الغيورين 
عليها»، مضيفاً أنه لن ينفع قطر أحد 
سواهم، داعياً أن يحفظ قطر وأهلها.

وكــــان الــشــيــخ عــبــد الــلــه قــد دعــا 
الشهر الماضي أعضاء الأسرة المالكة 
لــلاجــتــمــاع مــن أجـــل تــــدارك الأوضـــاع 
التي تعيشها قطر، وقال: «إلى أهلي 
مـــن أبـــنـــاء الأســـــرة والأعـــيـــان ورجـــال 
الأعــمــال وكــل أبــنــاء الشعب القطري. 
دعوة للاجتماع لنكون رسلاً للحكمة 

والسلام، ودعاة لتأليف القلوب».
وتـــــواجـــــه الـــســـلـــطـــات الـــقـــطـــريـــة 
موجة احتجاجات نتيجة سياساتها 
الخليجية التي توصف بأنها تثير 
الفتنة في المنطقة وتخل بالاستقرار. 
ووجـــــــه أكــــاديــــمــــي قــــطــــري الأســــبــــوع 
المـــــــاضـــــــي تــــــحــــــذيــــــرات لـــلـــمـــواطـــنـــين 
بإمكانية استخدام السلاح الكيماوي 

لقمع احتجاجاتهم.
وتــعــكــس تــصــريــحــات الــدكــتــور 
محمد المسفر التي حــاول التخفيف 
منها، المخاوف المتنامية من تحركات 
شعبية ناقمة على السلطة في قطر، 
بعد أن نزعت جنسية زعيم قبلي بارز 
هو الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، 
شيخ آل مرة، ومعه نحو ٥٠ من أسرته 
وقبيلته، ومصادرة أمواله في قطر، 
كــمــا تــم ســحــب الجنسية مــن الشيخ 
شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ 
قبيلة شمل الهواجر مع مجموعة من 
عائلته. وجاءت تعليقات المسفر بعد 
أيــام على تجمع لقبائل آل مــرة ويام 
والــهــواجــر، وتــنــديــدهــم بــالمــمــارســات 
الــــقــــطــــريــــة فـــــي الــــســــحــــب المــــتــــواصــــل 

للجنسيات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
واشنطن - أربيل: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا انــتــهــت مــنــتــصــف الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة مــهــلــة ٤٨ ســـاعـــة أعــطــتــهــا 
بـــغـــداد لـــقـــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن حـــقـــول الـــنـــفـــط فــي 
كركوك، دخلت واشنطن على الخط 
لنزع فتيل مواجهة محتملة. وجاء 
التدخل الأمــيــركــي تزامناً مــع زيــارة 

الــقــدس الإيــرانــي، قاسم  لقائد فيلق 
سليماني، إلى السليمانية حيث زار 
قبر الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل جلال 
طــالــبــانــي. ونــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عن وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس قوله إن بلاده تحاول 
«نــــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــر}. وفـــي غــضــون 
ذلك، أكدت مصادر كردية أن طائرات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــــد «داعـــــــش» 
الذي تقوده الولايات المتحدة كثفت 

طلعاتها فوق كركوك.
من ناحية ثانية، تأجلت أمس 
إلــى أجــل غير معلوم زيـــارة كــان من 
المــقــرر أن يــقــوم بــهــا رئــيــس الــــوزراء 
الــتــركــي بــن علي يــلــدريــم إلــى بغداد 
الــــيــــوم، لــبــحــث تــــطــــورات اســتــفــتــاء 
الاستقلال في كردستان والإجراءات 
المشتركة للرد عليه. ولم تذكر رئاسة 

الوزراء التركية أسباب التأجيل. 
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: بولا أسطيح

أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
{داعــش} بقيادة واشنطن عن اتفاق 
عــلــى عملية إجـــلاء مــن مــديــنــة الــرقــة 
العناصر  يشمل مدنيين ويستثني 
الأجانب في «داعش»، ما يعجل إعلان 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - 
العربية التي يدعمها التحالف تحرير 

المدينة.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن واشـــنـــطـــن 
رفضت ضم «الدواعش» الأجانب إلى 

اتفاق لخروج المدنيين من آخر جيب 
في الرقة، وإنها «تصر على قتلهم أو 
الاستسلام». ولا يزيد عدد الأجانب 
عــلــى ٢٠٠ مــقــاتــل وهــــم مــحــاصــرون 
وسط المدينة. وكانت حافلات وصلت 
ليل أمس إلى قرية حاوي الهوى غرب 
الــرقــة لنقل عــنــاصــر محليين  مــديــنــة 
من «داعـــش» ومدنيين، وفــق الاتفاق 
الذي جرى الحديث عنه وقاده شيوخ 
عشائر ووجــهــاء بــين «قـــوات سوريا 

الديمقراطية» و«داعش».
من ناحية ثانية، أعلن «المرصد 

الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» سيطرة 
قــوات النظام وحلفائها على مدينة 
الميادين، أحد آخر أبرز معاقل تنظيم 

داعش شرق سوريا.
إلى ذلــك، طالبت دمشق السبت 
بــخــروج الــقــوات الــتــركــيــة «فــــوراً» من 
محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، 
مــؤكــدة أن انــتــشــارهــا لا يــمــت بصلة 
إلــى اتــفــاق «خــفــض التصعيد» الــذي 
تم التوصل إليه في عملية آستانة، 
بــحــســب بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السورية (سانا). (تفاصيل ص ٦ و٧)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: عادل السالمي

أكـــــــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أنـــــهـــــا ســـتـــعـــمـــل مــــــع حـــلـــفـــائـــهـــا 
عــلــى مــواجــهــة الــســلــوك الإيــرانــي 
المــزعــزع للاستقرار، فيما يراهن 
الجمهوريون على ديمقراطيين 
فــــــــــي الــــــــكــــــــونــــــــغــــــــرس لـــــتـــــمـــــريـــــر 
اســتــراتــيــجــيــة الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرمــــب الــــجــــديــــدة تــــجــــاه إيـــــــران، 
وبــخــاصــة مـــا يــتــعــلــق بــالــثــغــرات 

في الاتفاق النووي.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأميركي، ريكس تيلرسون، بعد 
أن طرح الرئيس استراتيجيته إنه 
الــولايــات  يتوقع أن يدعم حلفاء 
المــــتــــحــــدة فـــــي أوروبــــــــــا والــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط تـــــحـــــركـــــات الــــرئــــيــــس 
وتــوجــهــاتــه بــشــأن إيـــــران، وقـــال: 
«من مصلحتنا جميعاً أن نعمل 
معاً لمواجهة التهديد الذي تشكله 
إيـــران، وأن خطة الرئيس ترمب 

واضحة تماماً».
من جانبه، قال وزيــر الدفاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مـــاتـــيـــس، إن 
أولــويــتــه الأولــــى الآن هــي إيـــران، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه يــــريــــد أن يــســتــمــع 
إلــى الحلفاء من الشرق  مباشرة 
الأوسط وخارجها لفهم وجهات 
نظرهم بشكل أفضل حول سلوك 
إيـــــران فـــي مـــجـــالات غــيــر نــوويــة، 
ومنها دعــم الجماعات المتطرفة 

وبرامج الصواريخ الباليستية.
ويتعين على الكونغرس أن 
يقرر خــلال الشهرين المقبلين ما 
إذا كان سيفرض عقوبات جديدة 
قـــــد تــــــــؤدي إلــــــى الانــــــقــــــلاب عــلــى 
الاتفاق النووي أو تمرير قانون 

جديد لسد الثغرات فيه. 
من جهتها، ردت إيــران على 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــرمـــب الـــجـــديـــدة 
بتصعيد التعبئة. وقال المتحدث 
بــاســم رئــاســة الأركــــان الإيــرانــيــة، 
بــــــلاده  مــــســــعــــود جـــــــزايـــــــري، إن 
«اليوم مصممة أكثر من السابق 
عــلــى تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا الــدفــاعــيــة 
وتنميتها»، بما فيها الصواريخ 
الباليستية. كما رفضت طهران 
«دورهــا  بـــ الــتــراجــع عما وصفته 

الإقليمي».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

 جندي عراقي يراقب موقعا للبيشمركة جنوب كركوك أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
 استراتيجية ترمب تشعل صراع 

ص4السلطة في طهران .................
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ASHARQ AL - AWSAT إن العلاقات مع المملكة في أزهى عصورها نائب رئيس الوزراء السوداني قال لـ 

الخرطوم: نتطلع للخروج من قائمة الإرهاب الأميركية بمعاونة السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال الدكتور أحمد بلال عثمان، 
نائب رئيس الــــوزراء وزيــر الإعــلام 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــســــودانــــي لـــــ
إلــــــى مـــواصـــلـــة  بــــــــلاده تـــتـــطـــلـــع  إن 
السعودية دعمها لجهود الخرطوم، 
لرفع اسم السودان من قائمة الدول 
الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، وإعــفــاء الــديــون 
التي تقارب ٤٤ مليار دولار، مشيراً 
إلــــى أن الــــســــودان قـــــادم بـــقـــوة إلــى 
المــحــافــل الــدولــيــة، وتــوقــع «هجمة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة إقــلــيــمــيــة وخــلــيــجــيــة 
ودولـــيـــة» عــلــى الـــســـودان بــعــد رفــع 
العقوبات الاقتصادية. كما كشف 
عــن مفوضية لمــحــاربــة الــفــســاد في 
بلاده. وأشار من جانب آخر إلى أن 
وضع التحالف العربي في القائمة 
السوداء للأمم المتحدة، يأتي ضمن 
«أجندة سياسية مغرضة» تتبناها 
المنظمة الدولية، مؤكداً رفض بلاده 
الـــخـــرطـــوم في  هــــذا الاتــــجــــاه، وأن 

خندق واحد مع الرياض.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال عــــــثــــــمــــــان لـــــــ
الأوسط»، إن «العلاقات السعودية – 
السودانية، تعيش أزهى عصورها 
عــلــى مــــرّ الـــتـــاريـــخ، وتــنــعــم حــالــيــاً 
بتناغم وحميمية كبيرة، وبتواصل 
مستمر عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة في 
البلدين، للتشاور والتنسيق حول 
كل القضايا الملحة، الإقليمية منها 
والــدولــيــة، بجانب قضايا العالمين 
العربي والإسلامي»، مشيراً إلى أن 
السودان قادم بقوة ليحتل موقعه 
الــريــادي أفريقياً وعربياً  الطبيعي 

وإقليمياً ودولياً.
وأشــــار الــوزيــر عــثــمــان إلـــى أن 
«الخرطوم والرياض الآن في طور 
تـــقـــويـــة المــــفــــاصــــل الأخــــــــــرى، حــيــث 
تـــلـــقـــيـــت دعــــــــوة كـــريـــمـــة مـــــن وزيـــــر 
الثقافة والإعلام السعودي الدكتور 
عـــــواد الــــعــــواد، لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
الإعلامية التي تهم البلدين»، وقال: 
«ســنــعــمــل مــعــاً لــتــقــويــة الاتــصــالات 

بين البلدين من الجانب الإعلامي، 
وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
والمـــعـــلـــومـــات والــــبــــرامــــج الإذاعــــيــــة 
والتلفزيونية والتدريب، وهذا من 
شأنه أن يعطي بعداً آخر مهماً في 
تــاريــخ الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن، التي 

تعيش عصراً مزدهراً».
الـــــذي  الــــتــــحــــدي  وأوضـــــــــح أن 
تواجهه الخرطوم حالياً يتمحور 
في توظيف رفع العقوبات الأميركية 
عن السودان أكبر فرصة للبلاد في 
إصــلاحــهــا اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، 
مـــــــــن خـــــــــــلال جـــــــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأجنبي لكل القطاعات الحيوية، 
الــزراعــيــة والصناعية والتعدينية 
وغيرها، واستقبال تدفقات النقد 
الأجنبي من أكبر البنوك الأميركية 
والأوروبية والعربية والخليجية، 
الــخــرطــوم موقعها  حتى تستعيد 

إقليمياً ودولياً.
ولفت إلى أن الدعم الذي بذلته 
القيادة السعودية، ممثلة في خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز وولــي عهده الأمير 
محمد بــن سلمان، والجهود التي 
أثمرت عن رفع العقوبات الأميركية 
عن بلاده، كشف عن بُعد آخر أكثر 
عمقاً لهذه العلاقة، في ظل ما تتمتع 
بــــه الـــــريـــــاض مــــن مــــوقــــع مـــحـــوري 
اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــط، ودور فــاعــل فــي اخــتــراق 
الــقــضــايــا والأزمــــــــات الـــتـــي تــعــانــي 
منها المنطقة، وجهودها في بسط 

الاستقرار والأمن فيها.
ووفــــقــــاً لـــعـــثـــمـــان، فــــــإن مــوقــع 
الــــســــودان فـــي الـــطـــرف الآخـــــر على 
البحر الأحمر، كدولة محورية في 
قارة أفريقيا ومنفذ للبلاد العربية 
والإســــــلامــــــيــــــة ســــيــــاســــيــــاً وأمـــنـــيـــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً فـــي الـــقـــارة الــســمــراء، 
يعطي أيضاً هو الآخــر بعداً كبيراً 
لـــهـــذه الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
الــريــاض. وتوقع زيــادة الاستثمار 
الــســعــودي فــي الـــســـودان، «لصالح 

الشعبين الشقيقين، وســد الفجوة 
الــغــذائــيــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا دول 
فــي المــنــطــقــة»، مشيراً إلــى أن «رفــع 
الــســودان  العقوبات الأميركية عــن 
يسهم في إحــداث مزيد من تعميق 

هذه العلاقة وازدهارها».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــهــام قـــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي وإدراجــــهــــا في 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء مــــن قـــبـــل الأمــــم 
المــتــحــدة، أكـــد عــثــمــان، أن «الــهــدف 
مـــن ذلــــك تــشــويــه الــحــمــلــة الــكــبــيــرة 
الناجحة لاســتــعــادة الشرعية في 
اليمن»، مؤكداً أن هذا الإجراء «هو 
شكل مــن أشــكــال الازدواجــيــة التي 

تتعامل بها المنظمات الغربية، مع 
الــعــادلــة». وزاد:  القضايا العربية 
«الــــســــودان شـــريـــك مـــع الــســعــوديــة 
فـــي هــــذا الإطـــــــار، ويــتــحــتــم علينا 
عدم النظر إلى مثل هذه الدعاوى 
المــضــلــلــة، ونــتــحــســب إلــــى غــيــرهــا 
مــن الــدعــاوى الأخــــرى، الــتــي يمكن 
أن تطلق تحت شعارات وعناوين 
مختلفة كــانــتــهــاك حــقــوق الأطــفــال 
وتـــفـــشـــي المـــجـــاعـــة والأمـــــــــراض فــي 
الوقت الذي ينسون فيه أن السبب 
الأســـــاســـــي لــــهــــذه الـــحـــمـــلـــة ولـــهـــذا 
الـــتـــحـــالـــف هــــو الـــتـــصـــدي لــعــمــلــيــة 
الـــــخـــــروج عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة كــأكــبــر 

منتهك لحقوق الإنسان».
وأضــاف: «الــســودان عانى من 
ازدواجية المنظمات الدولية كثيراً، 
فهي تتعامل مع القضايا العادلة 
بـــمـــوازيـــن مــخــتــلــفــة، وفــقــاً لأجــنــدة 
مصالح سياسية لجهات مغرضة، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــخــــطــــط الــخــبــيــثــة 
لاســـــتـــــدعـــــاء المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
لــلــرئــيــس الـــبـــشـــيـــر، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
مــعــلــومــات مــفــبــركــة وغــيــر علمية، 
وهـــــذه مـــن أكـــثـــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــــواجــــهــــنــــا وتـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى جــهــد 
مـــشـــتـــرك لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــا بــــقــــوة». 
وتوقع أن تمضي المنظمة الدولية 

فــي نهجها هـــذا، مــا لــم تتجه إلــى 
اســــتــــقــــاء المــــعــــلــــومــــات مـــــن جـــهـــات 
مــوثــوقــة، وتــتــحــقــق مــن تــقــريــرهــا. 
وأضـــاف: «المنظمة تبني تقريرها 
حالياً على أسس غير علمية، لأنها 
تتبنى أجــنــدة وأغــراضــاً سياسية 
مغرضة... لذلك فإن السودان ضد 
هذا المسلك جملة وتفصيلاً، وهو 
بـــرأيـــه نــفــس الــفــكــرة والــســيــنــاريــو 
الذي يرسم أخباراً كاذبة وقصصاً 
وأفلاماً مفبركة عن دارفـــور، حيث 
تـــبـــدأ بــــأرقــــام صـــغـــيـــرة، تـــقـــول إن 
المــتــضــرريــن ٦٠٠ أو ٧٠٠  الأطـــفـــال 
وبـــعـــدهـــا يُـــطـــلـــق الـــعـــنـــان لـــلأرقـــام 

الفلكية».
إلـــــــــى أن «المــــقــــاطــــعــــة  ولــــــفــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــــلـــــــســـــــودان، كــــانــــت 
شــامــلــة وتـــجـــاوزت الــجــانــب المــالــي 
إلــــى جـــوانـــب أخــــــرى، مــنــهــا رفــض 
الإعــــــلانــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مـــدفـــوعـــة 
الــقــيــمــة عـــن الــــســــودان لــــدى كــبــرى 
وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة، وكــذلــك 
الــحــال فــي تعديل الــصــورة، فمثلاً 
صــــورة الــرئــيــس الــبــشــيــر تــحــديــداً 
كـــانـــت مــمــنــوعــة فـــي (ســــي إن إن) 
و(فـــــوكـــــس) وغـــيـــرهـــا، لأن الــفــريــة 
الكبرى التي بنيت عليها أن هناك 
الــســودان إنساناً عربياً أبيض  في 
مــســتــعــمــراً لـــلإنـــســـان الأفـــريـــقـــي»، 
مشيراً إلى أن الحوار الوطني حسم 

ذلك بأن الهوية هي سوداني.
الــســودان،  وأوضـــح عثمان أن 
يعتبر الدولة رقم ٢ من بين الدول 
المــثــقــلــة بــالــديــون، والــتــي تستحق 
إعــــفــــاءهــــا مــــن الـــــديـــــون بـــاعـــتـــراف 
الــــــصــــــنــــــدوق والـــــبـــــنـــــك الــــدولــــيــــين 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة 
الـــســـودان أوفــى  المــعــنــيــة، مبيناً أن 
إلــى إعفاء  بكل المطلوبات، مشيراً 
الديون من تحديات المرحلة المقبلة 
لأنها مكبلة للتحركات المالية، وأن 
أصل الديون لا يتعدى ٨ مليارات 
دولار ولكنها وصلت إلى ٤٤ مليار 
دولار، بسبب تراكم الفوائد عليها.

أحمد بلال عثمان مع وزير الإعلام السعودي عواد العواد في الرياض أول من أمس (واس)

ASHARQ AL - AWSAT أن للسعودية دوراً إغاثياً رائداً في العالم أكد لـ 

مسؤول أممي يطالب «الحوثي ـ صالح» بتسهيل الدخول إلى مناطق النزاع
الرياض: نايف الرشيد

طــــالــــب فــيــلــيــبــو غـــــرانـــــدي، 
المفوض السامي للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، الــحــوثــيــين 
وأتـــبـــاع المــخــلــوع عــلــي صــالــح، 
بالسماح لفرق مفوضية الأمــم 
المتحدة بترتيب زيارات ميدانية 
إلى مناطق النزاع للتقصي عن 

حالة اليمنيين الإنسانية.
«الـــشـــرق  وبـــــينّ غــــرانــــدي، لــــ
الأوســط»، في ختام زيارته إلى 
السعودية، أن المملكة لها دور 
رائــــــد وســــريــــع فــــي الاســتــجــابــة 
لأزمــــــات الـــلاجـــئـــين فـــي الــعــالــم، 
ـــــــدور الــــــذي قـــامـــت بــه  مــثــمــنــا ال
الــــــريــــــاض تــــجــــاه الأزمـــــــــــات فــي 
ســوريــا والــيــمــن. وقــــال: «هــنــاك 
دور سياسي إيجابي تقوم به 
الــســعــوديــة فــي إنــهــاء الأزمــــات، 
ونـــعـــول عــلــى الـــريـــاض فـــي هــذا 

الاتجاه».

إلــــى وجـــــود مكتبين  ولـــفـــت 
للمفوضية فــي صنعاء وعــدن، 
أنــــــــه شــــــــدد عــــلــــى ضــــــــرورة  إلا 
السماح للفرق الميدانية التابعة 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة بــــــالــــــدخــــــول إلــــى 
مــنــاطــق الـــنـــزاع والــتــعــرف على 
الاحـــتـــيـــاجـــات والـــــوصـــــول إلـــى 
المــــواطــــنــــين، كـــاشـــفـــا عــــن زيـــــارة 
قــريــبــة ســيــجــريــهــا إلــــى الــيــمــن، 
وسيشرف على تتبع احتياجات 

المواطنين على الأرض.
وكـــشـــف غــــرانــــدي عــــن عــقــد 
مؤتمر إنــســانــي فــي السعودية 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي لمناقشة 
الأزمة الإنسانية في اليمن، آملا 
فـــي أن يــســهــم المــؤتــمــر فـــي عقد 
مزيد من الاتفاقيات التي تخدم 
المواطن اليمني. وذكــر المفوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين أن عــدد اللاجئين في 
الـــعـــالـــم وصـــــل إلـــــى ٦٦ مــلــيــون 
شــــخــــص، مــــشــــيــــرا إلـــــــى زيـــــــادة 

عـــددهـــم بــنــحــو مــلــيــونــي لاجــئ 
خـــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي، بــســبــب 
تــــصــــاعــــد أزمــــــــــات فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــعــالــم، ومــنــهــا الروهينغا  مــن 

وجنوب السودان.

وتطرق فيليبو غراندي إلى 
الجهود الإغاثية التي تقدمها 
السعودية عبر مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، 
مــوضــحــا أنـــه أول مــركــز إغــاثــي 

عـــمـــل عـــلـــى تــقــيــيــم الــــوضــــع فــي 
بأن  مفيدا  الروهينغا،  مشكلة 
الأزمــة في ازديــاد نتيجة تمييز 

عنصري يتعرضون له.
وتحدث عن التحديات التي 
تــواجــه عمل المنظمة، مبينا أن 
المـــوارد المالية،  هناك نقصا في 
إذ وصلت نصف الميزانية التي 
تحتاجها المنظمة خــلال العام 
المقبل. وتابع: «تحتاج المفوضية 
نحو ٨ مليارات دولار، ومــا تم 
تــأمــيــنــه بـــلـــغ نـــحـــو ٤ مـــلـــيـــارات 
فـــقـــط، ولـــذلـــك لا يمكننا  دولار 
الوصول إلى الاحتياجات كافة 
فـــي الــعــالــم ونــعــمــل عــلــى وضــع 

أولويات لتلك الاحتياجات».
وأكـــــــــــد المــــــــســــــــؤول الأمـــــمـــــي 
عـــزم المــفــوضــيــة إطـــلاق مــشــروع 
جــديــد يــخــدم قضية الــلاجــئــين، 
ويـــشـــمـــل الــــشــــراكــــة مـــــع الــبــنــك 
الدولي، ويعمل على توفير بنك 
مـــعـــلـــومـــات، وســـيـــخـــدم قــضــايــا 

التعليم والتدريب والعمل.
وحـــــــول ازديــــــــــاد الـــعـــلاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــين 
ـــــــعـــــــراق، وعـــــزم  الــــســــعــــوديــــة وال
الـــســـعـــوديـــة الـــقـــيـــام بــمــشــاريــع 
بالعراق لمساعدة النازحين من 
مناطق الصراع، أفاد بأن هناك 
٣ ملايين نازح بالداخل العراقي، 
وأن مثل هذا الانفتاح يسهم في 
علاج أزمة النازحين في العراق 
التي يعاني منها منذ سنوات 

كثيرة.
وأشـــــــــاد المـــــســـــؤول الأمـــمـــي 
بالتزام السعودية تجاه القضايا 
الإنــســانــيــة، مــؤكــدا أن الــريــاض 
تنطلق في معالجتها للأزمات 
مـــن مــنــطــلــق إنـــســـانـــي حـــيـــادي، 
ولا تنظر إلى الأمور الدينية أو 
الجنس أو اللون، «فسجلها في 
المجال الإنساني مشرف، وهي 
سبّاقة في الوصول إلى المناطق 

كافة التي تواجه كوارث».

مم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال 
ٔ
فيليبو غراندي المفوض السامي للا

تصريحاته في مكتب المفوضية بالرياض  (تصوير: علي العريفي)

في اتصال هاتفي أجراه بولي العهد السعودي

الرئيس المصري يثمن مواقف 
السعودية الداعمة لبلاده

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
ولــــــــي الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الـــســـعـــودي، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
مـــــن الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، عـــبـــر فــيــه 
عن شكره وتقديره للحكومة 

السعودية ولولي العهد على 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة للمرشحة 
المــصــريــة فــي الانــتــخــاب الــذي 
جــــــرى لمـــنـــصـــب المــــديــــر الـــعـــام 

«اليونسكو». لـ
وعبر الرئيس عبد الفتاح 
تــقــديــره لمواقف  السيسي عــن 
الـــســـعـــوديـــة المـــشـــرفـــة لــخــدمــة 
القضايا العربية، وأنها دائماً 

في طليعة الداعمين لمصر.

«رابطة العالم الإسلامي» تدعو 
لتعزيز الوعي من أجل التعايش والسلام

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد  طــالــب الشيخ 
الـــعـــيـــســـى الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــرابـــطـــة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، قــــــادة الــتــأثــيــر 
الـــــعـــــالمـــــي، بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى نــشــر 
الوعي من المخاطر المحدقة اليوم، 
ومـــن أخــطــرهــا الــتــطــرف الإرهـــابـــي 
الـــــــــذي أصـــــبـــــح مــــخــــتــــرقــــاً لــجــمــيــع 
مـــــن خـــــــلال شـــبـــكـــات  الــــعــــالــــم  دول 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وظـــاهـــرة 
الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا الـــتـــي اســتــغــلــهــا 
الــفــكــر الإرهـــابـــي عــبــر تــوظــيــف ردة 
فعل العاطفة الدينية المجردة لدى 

الشباب.
وأضاف الأمين العام للرابطة: 
«لــــذلــــك يــنــشــط الـــتـــطـــرف مــــن حــين 
لــه هــذه الفرص  تيحت 

ُ
أ لآخــر متى 

التي استطاع من خلالها اقتناص 
المـــزيـــد مـــن الأتــــبــــاع، ســـاعـــده على 
ذلــــــــك ســـــرعـــــة إيــــــصــــــال المـــعـــلـــومـــة 
وضــعــف الـــوعـــي لـــدى شــريــحــة من 
المــســتــهــدفــين»، وذلـــــك فـــي كــلــمــة له 
بــعــد افــتــتــاحــه مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة 
والـــقـــانـــون الـــســـنـــغـــافـــوري شــانــمــو 
جام، المنتدى العالمي لرؤساء المراكز 
الـــثـــقـــافـــيـــة، الــــــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة 
الدعوة السنغافورية بالتعاون مع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

والثقافة «الإيسيسكو».
وأشار الدكتور العيسى إلى أن 
رابطة العالم الإسلامي باعتبارها 
منظمة شعبية عالمية جامعة، لها 
مساعيها الحثيثة في نشر ثقافة 
الــتــســامــح مـــن خـــلال مـــا تــمــلــكــه من 
ـــرت جميع 

ّ
أدوات ووســــائــــل، ســـخ

إمكاناتها لبناء جسور التواصل 
الفاعل، وأسهمت  المثمر والانفتاح 
ودعمت مبادرة التواصل الحضاري 
الذي لا ينبثق إلا عن روح التسامح، 
كما حاربت كل التصوّرات المتطرفة 
التي تنسف أسس التعايش. مشيراً 
إلى أن الرابطة تعمل مع شركائها 
عـــلـــى بـــنـــاء مــجــتــمــعــات مــتــعــايــشــة 

تربطها قيم التعاون والتسامح.
وأكد أن رابطة العالم الإسلامي 
تستشعر، باسم الشعوب الإسلامية 
المـــنـــضـــويـــة تــحــتــهــا، مــســؤولــيــتــهــا 
فـــي دعــــم مــســيــرة الـــســـلام الــعــالمــي، 
وترسيخ قيم التعايش الإنساني، 
من خلال مشروعاتها حول العالم 
ومـــــشـــــاركـــــاتـــــهـــــا مــــــع المــــؤســــســــات 
الحليفة والصديقة الإسلامية وغير 
الإسلامية فــي تحقيق هــذا الهدف 

والأمل العالمي الكبير.
الـــعـــيـــســـى: «إن مــفــهــوم  وقـــــــال 
الـــســـلام يــتــفــق عــلــيــه الــجــمــيــع، لكن 
تــفــاوتــاً كبيراً فــي استيعابه  هــنــاك 
يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى نـــــمـــــوذج تــطــبــيــقــه، 
يتخلل ذلك تسلل المصالح القاصرة 
والإقصائيات الضيقة التي تعتبر 
الــرئــيــس فــي إعــاقــة متطلب  السبب 
العدالة الإنسانية والسلام العالمي، 
ولقيمته العليا وضرورته الإنسانية 
فقد استحوذ على اهتمام شعوب 
العالم بــأســره شرقاً وغــربــاً، وعلى 
مختلف الصعد، نظراً إلى ما ينبني 
عــلــيــه مـــن قــيــمــة فـــرديـــة وجــمــاعــيــة، 
حيث اعتنت مختلف دساتير الدول، 
والاتفاقات الدولية، بتحقيق مفهوم 
الـــســـلام الــعــالمــي وإرســــــاء دعــائــمــه، 
ونـــشـــر ثـــقـــافـــتـــه فــــي حـــقـــل صــيــاغــة 
الــوعــي الإنــســانــي والــتــزود المعرفي 
والعمل السياسي، وعموم التدابير 
المــاديــة المعيشية، حتى بــات الحلمَ 

الإنساني المنشود».
وشـــــــدد الـــعـــيـــســـى عـــلـــى تــبــنــي 
الـــرابـــطـــة، وفـــق رؤيــتــهــا المــتــجــددة، 
برامج توجيه الوعي الإنساني نحو 

المزيد من التفاهم، وبناء مجتمعات 
بـــشـــريـــة مـــتـــعـــايـــشـــة، تـــربـــطـــهـــا قــيــم 
الـــتـــعـــاون والـــتـــســـامـــح، وتــجــمــعــهــا 
روابـــط الــتــواصــل الــحــضــاري، التي 
من خلالها تتمكن الأسرة الإنسانية 
الـــواحـــدة مــن تــجــاوز عــقــبــات أعـــداء 
الـــتـــعـــايـــش والــــتــــواصــــل بــــين أتـــبـــاع 
الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات والأديــــــان، 
عبر تعزيز ثقافة التواصل والسلام.

وأشــاد الأمين العام، في اللقاء 
الــذي تنظمه مؤسستان عريقتان، 
بإرساء معايير الوسطية والاعتدال 
والتسامح والــتــعــايــش، ونــشــر ذلك 
حـــول الــعــالــم، مــعــبــراً عــن ســعــادتــه، 
بــــاســــم رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 
بـــــزيـــــارة ســـنـــغـــافـــورة ومــجــتــمــعــهــا 
الــــــــذي ضـــــــرب الأنـــــــمـــــــوذج المــتــمــيــز 
فـــي الــتــعــايــش والــتــســامــح والـــوئـــام 
المجتمعي، وشكّل بتنوعه وتعدده 
نموذجاً عالمياً يُحتذى بــه، معرباً 
عــن أمــلــه أن يحقق المــنــتــدى الآمـــال 

المرجوة.
إلــى ذلــك، اتفق وزيــر الداخلية 
والــقــانــون السنغافوري فــي كلمته 
الــعــام لرابطة  بالمنتدى، مــع الأمـــين 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، عـــلـــى خـــطـــورة 
ظــاهــرة الإســلامــوفــوبــيــا فــي الـــدول 
غير الإسلامية، متمنياً بــذل المزيد 
من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، 
الــســنــغــافــوريــة  الــحــكــومــة  مبيناً أن 
تـــعـــمـــل جـــــاهـــــدة عـــلـــى مـــحـــاربـــتـــهـــا 
والــتــصــدي لمــروّجــيــهــا، مــشــيــراً إلــى 
قيام الحكومة بتوعية غير المسلمين 

من مخاطرها.
وأثــنــى عــلــى تنظيم مــثــل هــذه 
الــعــالــم،  الــفــعــالــيــات فــي جميع دول 
والـــــــتـــــــي تـــــســـــاعـــــد بــــــــدورهــــــــا عـــلـــى 
الانــدمــاج والتعايش السلمي، كما 
أوضـــــح أن الـــقـــانـــون الــســنــغــافــوري 
يحفظ للمجتمع حــريــاتــه الدينية 
التي تضمن له ممارسات شعائره 

الدينية.
من جانبه، بينّ الدكتور حسبي 
أبـــــو بـــكـــر رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــدعـــوة 
السنغافورية، أن المنتدى الأول حقق 
نــجــاحــاً أثــمــر عــنــه تــنــظــيــم المــنــتــدى 
الثاني فــي سنغافورة وبالتعاون 
مــع الجمعية الــتــي كــانــت مــن خلال 
مـــنـــهـــجـــهـــا الـــــوســـــطـــــي والمـــــعـــــتـــــدل 
عــنــد ثــقــة المــســؤولــين فــي الحكومة 
الــســنــغــافــوريــة والــجــالــيــة المــســلــمــة 
فيها، متمنياً المزيد من التعاون مع 
رابطة العالم الإسلامي من منطلق 
تمثيلها الشعوب والأقليات المسلمة 
في جميع دول العالم، وتوليها زمام 
دعم مبادرات التواصل والتعايش 

الحضاري بين الشعوب.
بـــــــــدوره أثــــنــــى الــــدكــــتــــور عــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــتـــويـــجـــري المــــديــــر الـــعـــام 
لمنظمة «الإيسيسكو» على الجهود 
الـــتـــي بــذلــتــهــا جــمــعــيــة الـــدعـــوة في 
سنغافورة في تنظيم هذا المنتدى، 
مبيناً أن الشعب السنغافوري شعب 
أنــمــوذج للتعايش  يُقتدى بــه وهــو 
السلمي، كما أشــاد بجهود رابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي فــي دعـــم مسيرة 
الــــســــلام والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بــين 

الشعوب.
الـــــــــذي  المـــــــنـــــــتـــــــدى  يـــــــذكـــــــر أن 
تستضيفه سنغافورة لمــدة يومين 
غـــيـــر  المـــــنـــــظـــــمـــــات  يــــبــــحــــث «دور 
الحكومية في تعزيز ثقافة السلام... 
التحديات والآفاق» بحضور العديد 
مـــن رؤســــــاء المــنــظــمــات الإســلامــيــة 
وغير الإسلامية والمراكز الثقافية، 
إلــى نخبة مــن الأكاديميين  إضــافــة 
والــبــاحــثــين وقـــــادة الــعــمــل الــديــنــي 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــن 

مختلف دول العالم.

رئيس الحكومة يعين آمراً جديداً للحرس الوطني

حملة الفساد في تونس تطيح تسعة مسؤولين
تونس: المنجي السعيداني

أصـــــــــدر الــــقــــطــــب الـــقـــضـــائـــي 
والمــــالــــي الـــتـــونـــســـي أمـــــس تــســعــة 
أحـــكـــام بــالــســجــن فـــي حـــق تسعة 
مــتــهــمــين بــالــفــســاد، وأبـــقـــى على 
أربــعــة متهمين فــي حــالــة ســـراح، 
مــــن بــــين ٢٠ مــتــهــمــا فــــي جـــرائـــم 
غسل الأموال، بينهم رجال أعمال 
ومــديــر جــهــوي لــلــتــجــارة، ومدير 

مركزي ببنك خاص.
وتأتي هذه الأحكام في وقت 
تخوض فيه الحكومة منذ مايو 
المــاضــي حــمــلات متتالية  (أيـــــار) 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، والإثـــــــراء غير 
المشروع، حيث وضعت عــددا من 
المــتــهــمــين رهــــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
بمقتضى قــانــون حــالــة الــطــوارئ 

المطبق حاليا في البلاد.
وقــــــــال ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي، 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بــتــونــس الــعــاصــمــة فـــي تــصــريــح 
إعـــــلامـــــي، إن مـــــن بـــــين المــتــهــمــين 
أطــرا بنكية وموظفين من إدارات 
حـــكـــومـــيـــة، ومــــوظــــفــــي جــــمــــارك، 
مــؤكــدا أن التحقيقات القضائية 
معهم تجاوزت ١٣ ساعة قبل أن 
الــعــقــوبــات  تــلــك  تتخذ فــي حقهم 

القضائية.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــمــومــيــة 
قـــد قــــررت مــنــذ الأربـــعـــاء المــاضــي 
الاحــتــفــاظ بــرجــل الأعــمــال محمد 
الــفــقــيــه تــحــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة، 
واتخذت الإجراء نفسه مع ١٢ من 
الأطــر وموظفي عدد من الإدارات 
الــعــمــومــيــة، بــنــاء عــلــى تحقيقات 

أجرتها إدارة الأبحاث الجمركية 
مـــــع المـــتـــهـــمـــين مـــــن أجـــــــل جــــرائــــم 
جمركية وصـــرف عــمــلات وغسل 

أموال.
وجــــــــــدد يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، خـــــلال حــــوار 
تـــلـــفـــزيـــونـــي بــــث هـــــذا الأســــبــــوع، 
مواصلة مكافحة الفساد، مؤكدا 
الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــــقـــــــرارات  أن 
اتخذت ضد عدد من رجال الأعمال 
والمهربين المتهمين بالفساد تعد 
«ســيــاســة دولـــــة ولــيــســت مــرحــلــة 

محددة وتنتهي».
وخـــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
اللثام عن  أماطت إدارة الجمارك 
«شــبــكــة مــتــخــصــصــة فـــي تــهــريــب 
الإكسسوارات والملابس الجاهزة 
والأحـــــــذيـــــــة، عـــــن طــــريــــق تـــوريـــد 

بــضــائــع مــخــتــلــفــة لــفــائــدة بعض 
التجار، مقابل عمولات ورشاوى، 
وتــــحــــويــــلات بـــنـــكـــيـــة مـــشـــبـــوهـــة، 
وقـــــدرت قــيــمــة المــخــالــفــات المــالــيــة 
المــرتــكــبــة بــأكــثــر مـــن ٣ مــلــيــارات 
و١٦٠ ألـــف ديــنــار تــونــســي (أكــثــر 
من ٨٥٠ ألف دولار)، وهو ما أدى 
إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات 

الأمنية والقضائية في حقهم».
من ناحية أخرى، عين رئيس 
الحكومة العميد شكري الرحالي 
آمـــــــرا لـــلـــحـــرس الــــوطــــنــــي، خــلــفــا 
لــلــطــفــي بـــراهـــم الـــــذي عـــين وزيــــرا 
الــوزاري  للداخلية خلال التعديل 

الأخير.
وتـــأتـــي أهــمــيــة هـــذا التعيين 
انـــطـــلاقـــا مـــن المــســاهــمــة الــفــعــالــة 
لسلك الحرس الوطني في مكافحة 

الـــجـــريـــمـــة ومـــجـــابـــهـــة المـــخـــاطـــر 
الإرهـــابـــيـــة، خـــاصـــة فـــي المــنــاطــق 
الـــريـــفـــيـــة حـــيـــث تـــنـــشـــط وحــــــدات 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي. وقــــــد فـــقـــدت 
مؤسسة الحرس الوطني عددا من 
أفرادها خلال مواجهات مسلحة 
مـــع عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة، أشــهــرهــا 
مقتل ٨ عــنــاصــر مــن الــحــرس في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 
٢٠١٣ فـــي ســيــدي بـــوزيـــد (وســـط 

تونس).
والعميد الرحالي متخرج في 
الأكاديمية العسكرية التونسية 
برتبة مهندس أول، وهو مختص 
في مجال القانون، وحاصل على 
شهادات تكوين وتدريب بمدارس 
عــلــيــا، وأجـــــرى تــدريــبــات محلية 
ودولية في مجال مكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة، وقد كلف سنة 
بــــأوروبــــا،  أمـــمـــيّـــة  ٢٠٠٢ بــمــهــمــة 
وكـــان يشغل منصب مــديــر إدارة 
الاستعلامات والأبحاث للحرس 
الـــوطـــنـــي قـــبـــل تــعــيــيــنــه فــــي هـــذا 
المنصب الأمني الرفيع. وفي حقبة 
التسعينات، ترأس الرحالي فرق 
الأبحاث والتفتيش وفرق الأبحاث 
المركزية، كما شغل منصب رئيس 
منطقة الحرس بصفاقس (وسط 
شـــرق) وبــاجــة (شــمــال غـــرب). ثمّ 
تولّى بعد ذلك منصب مدير إقليم 
تــونــس الــعــاصــمــة، وانــتــقــل فيما 
بــعــد إلـــى ثــكــنــة الــحــرس الــوطــنــي 
بــمــنــطــقــة الــعــويــنــة (الـــعـــاصـــمـــة)، 
المــوارد  حيث تقلّد منصب مدير 
البشرية، ومن بعدها مدير إدارة 

الأبحاث والتفتيش.

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم ١٢ طناً من المساعدات الطبية للمحافظات اليمنية
تعز - شبوة: «الشرق الأوسط»

قـــــــدم مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإغــــاثــــة ١٢ 
طــنــاً مـــن الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
حـــمـــى الـــضـــنـــك فــــي مــحــافــظــتــي 
وادي حضرموت وشبوة، وذلك 

ضمن أنشطة مــشــروع مكافحة 
المــمــول مــن المركز.  حمى الضنك 
حــــيــــث احـــــتـــــوت الـــشـــحـــنـــة عــلــى 
١٣٢٨ علبة مــن الأدويــــة، تتكون 
مــــن مـــحـــالـــيـــل وريـــــديـــــة وأدويـــــــة 
ومــســتــلــزمــات طــبــيــة لــتــوزيــعــهــا 
عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــرافـــــق 
الصحية بالمديريات المستهدفة 

في المحافظتين المذكورتين.
وأعـــــــــــــرب ســــــالــــــم الأحــــــمــــــدي 
الوكيل المساعد لمحافظة شبوة، 
والــدكــتــور هــانــي الــعــمــودي مدير 
عـــــــام مـــكـــتـــب الــــصــــحــــة بـــــالـــــوادي 
والـــصـــحـــراء، عــن شــكــرهــمــا لمركز 
الملك سلمان للإغاثة بهذه المنحة 
إلــــى أن شحنة  المـــقـــدمـــة، وأشــــــارا 

الأدويــــة ستسهم فــي رفـــع كــفــاءة 
المــســتــشــفــيــات والمـــرافـــق الصحية 
في المديريات المستهدفة لمكافحة 
حمى الضنك، مشيدين بما حققته 
برامج المشروع من أثر على الواقع 
الصحي في المديريات المستهدفة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، واصـــــــل 
مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة 

والأعمال الإنسانية توزيع مزيد 
مــن الــوجــبــات الــغــذائــيــة الخفيفة 
لـــلـــطـــلاب الـــنـــازحـــين فــــي مــديــريــة 
القاهرة فــي محافظة تعز، وذلــك 
تحفيزاً لهم وتخفيفاً عن أهاليهم. 
وأشاد مديرو المدارس من جانبهم 
بــالــجــهــود الـــتـــي يــقــدمــهــا المــركــز 
الــنــازحــين  للتخفيف مــن مــعــانــاة 

ومــنــهــم الـــطـــلاب والـــطـــالـــبـــات في 
المحافظة.

فــيــمــا يـــأتـــي المــــشــــروع ضمن 
عــــمــــل تــــكــــامــــلــــي يــــقــــدمــــه المــــركــــز 
لــلأشــقــاء اليمنيين فــي الجانبين 
الإغــــاثــــي والإنـــســـانـــي للتخفيف 
مــن معاناتهم جـــراء الأزمـــة التي 

يعيشونها حالياً.
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سليماني في السليمانية بالتزامن مع وجود الرئيس العراقي فيها

مهلة بغداد للبيشمركة للانسحاب من كركوك انتهت... وواشنطن تسعى إلى التهدئة
أربيل: «الشرق الأوسط»

يــتــرقــب الـــعـــراقـــيـــون الــيــوم 
مــا ســتــؤول إلــيــه المــواجــهــة بين 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة والأكـــــراد في 
مــحــافــظــة كـــركـــوك بــعــد الإنــــذار 
الـــــــذي وجـــهـــتـــه بــــغــــداد لإقــلــيــم 
كــردســتــان بــإخــلاء آبـــار النفط 
فيها، في وقت دخلت واشنطن 
الــخــط للتهدئة بالتزامن  على 
مــع زيــــارة لــقــائــد فيلق الــقــدس 
الإيراني، قاسم سليماني، إلى 

السليمانية.
وقال وزير الدفاع الأميركي 
جيم ماتيس، إن بلاده تحاول 
الــتــوتــر، وإمكانية  «نـــزع فتيل 
قــــدمــــاً دون أن نــحــيــد  المــــضــــي 
أعيننا عن الــعــدو»؛ في إشــارة 
إلى قتال تنظيم داعش. والتوتر 
بـــين حــكــومــة بـــغـــداد والأكــــــراد 
«قــديــم»، ويقع ضمن أولويات 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
ريــكــس تــيــلــرســون، الـــذي يدير 
الجهود لتخفيف حدتها. وقال 
مــاتــيــس إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
«تحاول أيضاً ضمان استبعاد 
أي نزاع محتمل». وفي غضون 
ذلـــك، أكـــدت مــصــادر كــرديــة أن 
طائرات التحالف الدولي ضد 
«داعــش» الذي تقوده الولايات 
المــتــحــدة كثفت طلعاتها فــوق 

كركوك.

ورغـــــم أن وســـائـــل الإعــــلام 
الــكــرديــة أشــــارت إلـــى أن قاسم 
سليماني زار ضريح الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني 
أمس في مدينة السليمانية، فإن 
التأريخ الذي كتبه سليماني في 
سجل زوار الضريح أشــار إلى 
أن الزيارة جرت في ١٢ أكتوبر 
الـــحـــالـــي، أي  (تـــشـــريـــن الأول) 
قبل ثلاثة أيــام، ويصادف هذا 
الــتــأريــخ بـــدء الــحــشــد الشعبي 
والقوات العراقية بالاستعداد 
للهجوم على كركوك والمناطق 
المـــتـــنـــازعـــة الأخـــــــرى. وبــحــســب 
مـــــصـــــادر «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
التفرقة  تسعى طهران إلى بث 
بين الأحــزاب الكردية لتضعف 
مـــوقـــفـــهـــا مـــــن قـــضـــيـــة كـــركـــوك 
والاســـتـــفـــتـــاء، وبــالــتــالــي تــقــدم 
المـــديـــنـــة عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهـــب 
لبغداد التي أصبحت الحليفة 
الــشــرق  لــطــهــران فــي  الرئيسية 

الأوسط.
وعـــــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة تــــوصــــل 
الاتــحــاد الوطني الكردستاني 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيـــــران وبـــغـــداد 
لانــســحــاب بــيــشــمــركــة الاتــحــاد 
من كركوك، خاصة أن الرئيس 
الــعــراقــي فـــؤاد مــعــصــوم وصــل 
إلــــــــى مـــديـــنـــة  أمــــــــس  أول مــــــن 
السليمانية، وتــزامــن وصوله 
مــــع وجـــــــود قــــاســــم ســلــيــمــانــي 

فيها؛ أكــد الــنــائــب الــكــردي في 
الـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي، شـــاخـــوان 
«الــشــرق الأوســـط»  عــبــد الــلــه، لـــ
الــبــيــشــمــركــة التابعة  قــــوات  أن 
للاتحاد الوطني الكردستاني 
لــن تنسحب وهــي تتمركز في 
كـــركـــوك. حــالــيــاً هــنــاك وســاطــة 
لـــحـــل المــشــكــلــة بــــين كـــردســـتـــان 

والــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــالــطــرق 
الدبلوماسية، ويمكن للرئيس 
العراقي فؤاد معصوم أن يلعب 
إنــهــاء المشكلة  فــي  دوراً جــيــداً 

بشكل سلمي».
إلـــى ذلــــك، قـــال قــائــد قـــوات 
حــــزب الـــحـــريـــة الــكــردســتــانــي، 
حـــــســـــين يــــــــــــــزدان بــــــنــــــا، الـــــــذي 

خـــــاضـــــت قــــــواتــــــه إلــــــــى جـــانـــب 
قــــــوات الــبــيــشــمــركــة لأكـــثـــر مــن 
٣ أعــــــوام مـــعـــارك ضـــاريـــة ضد 
داعش في غرب كركوك وشرق 
«الـــشـــرق الأوســــط»  المـــوصـــل، لــــ
إن ســلــيــمــانــي «يـــشـــرف بشكل 
مــــبــــاشــــر عــــلــــى خــــطــــة طــــهــــران 
لاحتلال كركوك ويحرك القوات 

الـــعـــراقـــيـــة والـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
ويــقــود سياسة محاربة الكرد 
والــســيــطــرة عــلــى حــقــول النفط 
الــــواقــــعــــة فــــي غـــــرب المــحــافــظــة 
المـــتـــمـــثـــل بـــحـــقـــول بــــــاي حــســن 

وهافانا».
وبــعــد أن ســـاءت العلاقات 
بين بغداد وأربيل، إثر استفتاء 

فــــي ٢٥ ســبــتــمــبــر  الاســــتــــقــــلال 
(أيــــلــــول) عــلــى اســتــقــلال إقــلــيــم 
كــردســتــان، أكــد رئيس الـــوزراء 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي أنـــــه لا يــريــد 
حربا ضد الأكراد، بينما تؤكد 
لــن يأتي  أربــيــل أن «التصعيد 
من جانبها»، وفي الوقت ذاته 
حشد الجانبان آلاف المقاتلين 
فــــــي أطـــــــــــراف مــــديــــنــــة كــــركــــوك 
المــتــنــازع عليها. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن مصدر 
مـــقـــرب مـــن الـــعـــبـــادي أن إلــغــاء 
نتائج استفتاء إقليم كردستان 
مــــا زال شـــرطـــاً لأي حــــــوار مــع 
إقليم كــردســتــان، فيما بــدا رداً 
على القيادي الكردي هوشيار 
زيــبــاري الـــذي نسب إلــيــه قوله 
فــي تــغــريــدة أمـــس إن الــعــبــادي 
«أســــقــــط شــــــرط إلــــغــــاء نــتــائــج 

الاستفتاء».
وبــــــدأ الـــتـــوتـــر فــــي كـــركـــوك 
منذ إصــرار الأكــراد على إجراء 
اســــتــــفــــتــــاء الاســـــتـــــقـــــلال وبـــقـــي 
مــحــافــظــهــا فــــي مــنــصــبــه رغـــم 
قــرار البرلمان إقالته. ومن أجل 
تـــــفـــــادي صــــــدامــــــات مـــســـلـــحـــة، 
أمـــــهـــــلـــــت الــــــــقــــــــوات الــــعــــراقــــيــــة 
قــــــوات الــبــيــشــمــركــة ٤٨ ســاعــة 
مواقعها  للانسحاب وتسليم 
لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بــنــهــايــة 
مـــــســـــاء أمــــــــــس، حـــســـبـــمـــا أكــــد 

مسؤول كردي.

بــدوره، قــال أحمد الأســدي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــــوات الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي، إن «مـــــا يــــحــــدث فــي 
جنوب كركوك هو وجــود قوات 
نــظــامــيــة تــتــحــرك وفـــق الــقــانــون 
وضـــــمـــــن أوامـــــــــــر وتــــوجــــيــــهــــات 
لــلــقــوات المسلحة  الـــعـــام  الــقــائــد 
وإدارة وسيطرة قيادة العمليات 
المشتركة». وأضاف: «هذه القوة 
الــقــوات  انــتــشــار  بـــإعـــادة  مكلفة 
على ما كانت عليه قبل ٩ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٤». وتابع: «لذلك 
لــن تــكــون هــنــاك أي فــوضــى ولا 
انجرار لصراعات أو اشتباكات 
فـــلا داعــــي للقلق  جــانــبــيــة (...) 
حـــــيـــــال ذلـــــــــــــك... ســـتـــتـــم إعـــــــادة 
الانــــتــــشــــار ويــــعــــود كــــل لمــوقــعــه 
الــســابــق، ومــن يخالف القانون 

سيحاسب وفقاً للقانون».
الــقــوات الكردية  واستغلت 
انـــــهـــــيـــــار الـــــــقـــــــوات الاتـــــحـــــاديـــــة 
العراقية في ٢٠١٤ خلال الهجوم 
الــــواســــع لــتــنــظــيــم داعــــــش عــلــى 
شــمــال وغـــرب الـــعـــراق، لتفرض 
ســيــطــرتــهــا بــشــكــل كـــامـــل عــلــى 
مــديــنــة كـــركـــوك وحـــقـــول الــنــفــط 
فـــي المــحــافــظــة، وحـــولـــت مــســار 
الأنـــابـــيـــب الــنــفــطــيــة إلــــى داخـــل 
إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان وبـــــاشـــــرت 
بـــالـــتـــصـــديـــر مــــن دون مـــوافـــقـــة 
بغداد. كما سيطرت على مناطق 

أخرى في محافظات مجاورة.

قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يقرأ الفاتحة على ضريح جلال طالباني في السليمانية (موقع روداو)

ASHARQ AL - AWSAT  استمرار الخلاف حول بعشيقة مصادر رجحت لـ 

يلدريم يرجئ زيارة إلى بغداد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت رئـــاســـة الـــــــوزراء الــتــركــيــة، أمـــس، 
تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس 
الوزراء بن علي يلدريم إلى بغداد اليوم، للقاء 
نظيره العراقي حيدر العبادي، لبحث تطورات 
استفتاء الاستقلال في كردستان والإجراءات 

المشتركة للرد عليه إلى أجل غير معلوم.
وقالت رئاسة الوزراء التركية، في بيان، إن 
الزيارة المقررة ليلدريم تأجلت إلى موعد لاحق، 

لم يتم تحديده ولم تذكر أسباب التأجيل.
وكـــان يــلــدريــم يعتزم زيـــارة بــغــداد اليوم 
تلبية لدعوة من العبادي لمناقشة التطورات 
فـــي المــنــطــقــة، وبـــخـــاصـــة تـــداعـــيـــات اســتــفــتــاء 
كردستان الذي أجري في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، والإجراءات التي ستتخذ من الجانبين 
الــحــدود،  إيـــران، ومنها إغــلاق  بالتنسيق مــع 
ووقــــــف تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــــن كــــردســــتــــان عــبــر 
تــركــيــا، واســـتـــخـــدام خـــط بــديــل تــســيــطــر عليه 
حكومة بغداد. وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي 
أنها ستغلق الحدود مع كردستان بالتدريج 

وبالتنسيق مع بغداد وطهران.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو إن بلاده ستتعامل بجدية مع أي طلب 
مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــشــأن إغــــلاق أنــبــوب 

النفط مع إقليم كردستان العراق.
أنــه بالنسبة لمــوضــوع المعابر  إلــى  ولفت 
الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق، فــإنــه لا يــخــص إدارة 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق فـــي شـــــيء، وإنـــمـــا المــعــابــر 
تحكمها اتفاقات بين تركيا وحكومة العراق 
المركزية، قائلاً إن «تركيا ستخاطب الحكومة 
العراقية المركزية فيما يخص السيطرة على 

المعابر».
كـــمـــا أعـــلـــنـــت أنـــــقـــــرة عـــزمـــهـــا عـــلـــى فــتــح 
مــعــبــر بـــديـــل لمــعــبــر الـــخـــابـــور الـــــحـــــدودي مــع 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، رداً عــلــى اســتــفــتــاء 
الاســتــقــلال، وطــالــبــت بــغــداد بمساعدتها في 
اتخاذ الخطوات اللازمة لتجهيز معبر أواكوي 
الــواقــع غــرب معبر  «فيشابور»  أو ما يعرف بـ
الخابور، وذلك للحيلولة دون تضرر الأنشطة 
التجارية والسكان العرب والتركمان والأكراد 

في شمال العراق.
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إن تــركــيــا أغــلــقــت 
مــجــالــهــا الـــجـــوي أمـــــام الـــطـــائـــرات المــتــوجــهــة 
إلــــــــى إقــــلــــيــــم كــــــردســــــتــــــان، بـــــنـــــاء عــــلــــى طــلــب 

الحكومة المركزية في بــغــداد، كما أن شركات 
إلــى أربيل  الــطــيــران التركية أوقــفــت رحــلاتــهــا 

والسليمانية.
وأكد أن الاستفتاء يؤثر على بلاده وإيران 
بحكم أنهما دولتان جارتان، ولذلك تم بحث 
المــوضــوع بشكل مفصل خــلال زيـــارة الرئيس 
رجب طيب إردوغان لطهران الأربعاء الماضي، 
لافتاً إلى تطابق الآراء بين البلدين بشأن وحدة 
العراق واتخاذ الخطوات والإجــراءات اللازمة 

للرد على الاستفتاء.
وفـــــي إطـــــــار الــتــحــضــيــر لــــلــــزيــــارة تــوجــه 
الــتــركــيــة أومــيــت  الــخــارجــيــة  مــســتــشــار وزارة 
يالجين، إلى بغداد منذ أيــام. وكــان من المقرر 
أن يتم خلال الزيارة أيضا بحث مسألة وجود 
القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب مدينة 
المــوصــل، والأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا. وتــطــرق 
رئــيــس الــــوزراء التركي الأســبــوع المــاضــي إلى 
قضية وجـــود هــذه الــقــوات الــتــي أثـــارت توترا 
بين أنقرة وبغداد خلال الفترة الماضية، قائلا 
إن «الــجــنــود الأتــــراك مـــوجـــودون فــي المعسكر 
بهدف تدريب القوات التي تشارك في مكافحة 
تنظيم داعش الإرهابي، وإذا كان العراق يكافح 
التنظيم بمشاركة مهمة من حرس نينوى الذي 
يتم تدريبه في المعسكر، فيجب ألا تكون هناك 
الـــقـــوات التركية  مشكلة بيننا بــشــأن وجــــود 
فــي بعشيقة». ورجــحــت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط» أن تكون هذه المسألة وعدم  لـ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بشأنها هــي الــســبــب في 

تأجيل الزيارة.
في الإطار نفسه، قال يلدريم، إن تركيا لن 
تتوانى عن الرد بالمثل على أي تهديد لأمنها 
الــقــومــي عــنــد الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة فــي ســوريــا 

والعراق.
وقــــال يــلــدريــم خــــلال مــؤتــمــر لــفــرع حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم فــي ولايــة «يالوفا» 
شــمــال غــربــي الــبــلاد، إن بـــلاده تعلم الساعين 
وراء تــشــكــيــل «حـــــزام شــــر» عــلــى الـــحـــدود مع 

سوريا والعراق.
وأضــــــــاف: «نـــعـــلـــم مــــن يــســعــى وراء هـــذا 
المشروع. وليعلم جيداً الذين يسعون لإفساد 
وحــدتــنــا وتــضــامــنــنــا أن الــشــعــب الــتــركــي لن 

يسمح أبداً بتشكيل دولة إرهابية هناك».
وشدد يلدريم على أن بلاده «سترد بالمثل 
عــلــى أي تــهــديــد يــطــال ســيــادتــهــا وحــقــوقــهــا، 
وستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على كرامتها».

قوات البيشمركة تؤكد أنها لن تنسحب من كركوك... وتتوعد من يهاجمها

هدوء حذر في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل
أربيل: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف قــــائــــد كـــبـــيـــر فــــي قــــوات 
البيشمركة، أمس، أن قوات «الحشد 
الــشــعــبــي» المــتــمــركــزة قـــرب كــركــوك، 
تتألف معظمها مــن مسلحين غير 
عــراقــيــين، مــؤكــداً أن «البيشمركة» 
لــــن تــنــســحــب مــــن كـــــركـــــوك. بــيــنــمــا 
شهدت مدينة طوزخورماتو جنوب 
كــركــوك أمـــس مــعــارك بــين مسلحي 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» والمــتــطــوعــين 
الكرد من سكان المدينة الذين ردوا 
عــلــى اســتــهــداف مــنــازلــهــم مـــن قبل 

«الحشد».
قــــوات البيشمركة  قــائــد  وقــــال 
فــي مــحــور غـــرب محافظة كــركــوك، 
كمال كركوكي، في مؤتمر صحافي 
عــقــده أمـــس فـــي المــحــافــظــة: «قـــوات 
البيشمركة لن تنسحب من كركوك، 
واتخذت كافة استعداداتها لتلقين 
مـــــن يـــــحـــــاولـــــون الــــهــــجــــوم عــلــيــهــا 
درســاً لن ينسوه طــوال تاريخهم». 
يـــرتـــكـــب  وأضــــــــــــــاف: «نــــتــــمــــنــــى ألا 
الطرف الآخــر أي خطأ، وألا تندلع 
الحرب بيننا، لأن الحرب ستلحق 
الــطــرفــين وبالعملية  الـــضـــرر بــكــلا 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي المــنــطــقــة»، لافــتــاً 
إلى أن قدوم هذه الأعداد من القوات 
الــعــراقــيــة و«الــحــشــد» إلــى المنطقة، 
وطريقة تمركز أسلحتهم «تدل على 

سوء نواياهم».
كــــركــــوكــــي أن «الـــحـــشـــد  وبـــــــينَّ 
الـــشـــعـــبـــي يُـــــهـــــدد ســــكــــان المــنــطــقــة 
وشعب كــردســتــان بالأسلحة التي 
حصل عليها من القوات العراقية، 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا هـــي الأخـــرى 
مــن التحالف الــدولــي»، داعــيــاً هذه 
الــــقــــوات إلــــى الــــخــــروج مـــن كــركــوك 
والمناطق الأخــرى والانسحاب إلى 
خـــلـــف جــــبــــال حـــمـــريـــن، مــــؤكــــداً أن 
هذه الجبال «هي حدود كردستان 

الطبيعية».
وكــشــف كــركــوكــي أن مسلحي 
«الحشد» المحتشدين قرب كركوك، 

معظمهم غير عراقيين، ويتحدثون 
بلغات أخرى.

وتشهد الأوضاع الميدانية بين 
قوات البيشمركة والقوات العراقية 
من ضمنها «الحشد الشعبي» في 
المناطق المتنازعة عليها، ومن بينها 
أيــام، توتراً ملحوظاً،  كركوك، منذ 
ويــــتــــواجــــه الــــجــــانــــبــــان اســــتــــعــــداداً 
مواطنو  يستعد  بينما  للمعركة، 
هــــذه المـــنـــاطـــق والمـــتـــطـــوعـــون فيها 
لــخــوض المـــعـــارك دفــاعــاً عنها ضد 
القوات المهاجمة إذا اندلعت المعارك 

بين الجانبين.
أفــادت تقارير بأنه كان  وفيما 
تــنــتــهــي منتصف  المــنــتــظــر أن  مـــن 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة مـــهـــلـــة حـــددتـــهـــا 
«البيشمركة» كي تنسحب  لـ بغداد 
مـــــن كـــــركـــــوك والمــــنــــاطــــق الــنــفــطــيــة 

والاستراتيجية فيها، قــال العميد 
سرتيب حساري، الضابط في وزارة 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــبــيــشــمــركــة، لـــ
«لم نتبلغ حتى الآن بوجود مهلة، 
ولــم تصلنا أي أوامــر بالانسحاب، 
نــحــن نــتــمــنــى ألا يــحــدث بــيــنــنــا أي 
اصطدام، فنحن والجيش العراقي 
حـــــاربـــــنـــــا تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش خـــــلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الــســابــقــة مــعــاً»، 
مبيناً أن قوات البيشمركة على أهبة 
الاســتــعــداد لمواجهة أي طــارئ وقد 
حــصــنــت مــواقــعــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
القوات العراقية و«الحشد الشعبي» 
حــشــدت أعـــــداداً كــبــيــرة مـــن قــواتــهــا 

وأسلحتها في المنطقة.
بــدوره قــال اللواء محمد قــادر، 
قـــوات البيشمركة فــي محور  قــائــد 
«الــشــرق  داقــــــوق، جــنــوب كـــركـــوك لـــ

الأوسط»: «لم تشهد حدود محورنا 
أي تحركات للقوات العراقية، لكن 
لديهم تحركات وقد جمعوا قواتهم 
في ناحية تــازة القريبة من مدينة 

كركوك».
وعــلــى بعد نحو ٨٠ كيلومتراً 
من جنوب كركوك، شهدت الأوضاع 
في مدينة طوزخورماتو الليلة قبل 
الماضية تدهوراً أمنياً استمر حتى 
ظــهــر أمــــس، حــيــث بـــــادرت فصائل 
من «الحشد الشعبي» المتمركزة في 
الأحياء ذات الغالبية التركمانية في 
المدينة إلى قصف الأحياء الكردية 
ومقرات الأحزاب الكردية بالقناصة 
وقـــــذائـــــف الــــــهــــــاون، لـــكـــن الـــجـــانـــب 

الكردي التزم الهدوء. 
وقـــــــــــال الــــــضــــــابــــــط فـــــــي قـــــــوات 
المـــــــــلازم أول كـــوجـــر  الـــبـــيـــشـــمـــركـــة 

مـــحـــمـــد: «هــــاجــــمــــوا مـــقـــر الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بــالأســلــحــة 
المـــتـــوســـطـــة والـــخـــفـــيـــفـــة وبـــقـــذائـــف 
الـــــهـــــاون، لـــكـــن قــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
لــحــدوث أي  تـــرد عليهم تجنباً  لــم 
مـــعـــارك، لــكــن هــجــمــاتــهــم اســتــمــرت 
حـــتـــى فـــجـــر الــــيــــوم (أمــــــــــس)، ومـــع 
استمرار هجماتهم صباح أمس رد 
عليهم المتطوعون الكرد من سكان 
طـــوزخـــورمـــاتـــو، وحــيــنــهــا انــدلــعــت 
اشتباكات استمرت نحو ساعتين 
ونــصــف الــســاعــة، وبــعــدهــا أوقــفــت 
الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة إطــــلاق الــنــار، 
وحالياً الوضع في طوزخورماتو 
هادئ»، مضيفاً أن اثنين من مقاتلي 
«البيشمركة» أصيبا بجروح طفيفة 
خلال معارك أمس، فيما قتل عنصر 

واحد فقط من «الحشد».

قوات البيشمركة في مواجهة القوات الحكومية و«الحشد» جنوب كركوك أمس (أ.ف.ب)   

تيلرسون تعهد في رسالة بدعم العملية إذا لم تحل الخلافات مع بغداد خلال عام

عرض أميركي «متأخر» لبارزاني لتجنب استفتاء الاستقلال
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت رســالــة نشرها موقع 
«بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ» وجــــهــــهــــا وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي ريـــكـــس 
تــــيــــلــــرســــون إلـــــــى رئـــــيـــــس إقـــلـــيـــم 
كردستان مسعود بارزاني، عن أن 
واشنطن واصلت مساعيها حتى 
اللحظات الأخيرة لثني أربيل عن 
إجراء استفتاء الاستقلال في ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت 
الرسالة التي أرسلها تيلرسون 
قبل يومين مــن موعد الاستفتاء 
آخــــــر مـــســـعـــى أمــــيــــركــــي فـــــي هـــذا 
الـــخـــصـــوص لــكــنــه جـــــاء مــتــأخــرا 

جدا.
وكــان بارزاني رفض مبادرة 
قــــدمــــتــــهــــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا والــعــراق قبيل حلول 
مــــوعــــد الاســــتــــفــــتــــاء، وتــضــمــنــت 

إجـــراء الــحــوار بــين الــكــرد وبغداد 
لمنح المزيد من صلاحيات الإدارة 
الــــذاتــــيــــة وحــــتــــى ذكــــــر إمـــكـــانـــيـــة 
الاســــتــــقــــلال بــــدعــــم مــــن المــجــتــمــع 

الدولي.
وفـــــــي الـــــرســـــالـــــة الــــتــــي نــشــر 
مــوقــع «رووداو» تــرجــمــة عربية 
لــهــا، تعهد تــيــلــرســون بـــأن تدعم 
الولايات المتحدة والأمــم المتحدة 
مـــفـــاوضـــات تــمــتــد لمــــدة عــــام بين 
الــكــرد وحــكــومــة بــغــداد، لتسوية 
عــــــدد مـــــن المــــلــــفــــات المـــهـــمـــة الـــتـــي 
أصبحت سبباً في توتير العلاقات 
خلال السنوات الماضية. وتطرقت 
المبادرة إلى موقع القوات الكردية 
(الــــبــــيــــشــــمــــركــــة)، والاتــــفــــاقــــيــــات 
الخاصة بالرحلات الجوية المدنية 
فـــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان وتــــوزيــــع 
الإيــــــــرادات الــوطــنــيــة والـــعـــائـــدات 
النفطية، والمناطق المتنازع عليها 

وعــلــى رأســهــا كــركــوك، فـضـلاً عن 
الممثليات الدبلوماسية، والأهــم 
مـــن كـــل ذلــــك هـــو مـــا اخــتــتــمــت به 
المسودة التي تضمنت أنه في حال 
فشلت المــفــاوضــات جـــراء انــعــدام 
الــثــقــة «فــإنــنــا حــيــنــهــا ســنــعــتــرف 

بالحاجة إلى الاستفتاء».
تــيــلــرســون رسالته  واســتــهــل 
إلــــــى بــــــارزانــــــي بـــالـــتـــعـــبـــيـــر «عـــن 
تقديري اللامحدود لكم ولشعب 
كــــردســــتــــان الـــــــعـــــــراق»، مــضــيــفــا: 
«لــقــد أســســنــا عـــلاقـــات تــاريــخــيــة 
خــــــلال الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة. نــحــن 
نريد توطيد هذه العلاقات خلال 
العقود المقبلة وملتزمون بذلك. 
خــــلال الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
على وجه الخصوص فإن عملنا 
المـــشـــتـــرك وقــــراراتــــكــــم الــشــجــاعــة 
للتعاون الكامل مع القوات الأمنية 
العراقية، غيّر مسار الحرب ضد 

(داعــــــــش)». وتـــابـــع: «نـــحـــن نــقــدر 
تضحيات البيشمركة في حربنا 
المشتركة ضد الإرهاب، ولن ننسى 

تلك التضحيات أبداً».
وحـــــــــــول الاســــــتــــــفــــــتــــــاء، قـــــال 
تــيــلــرســون لـــبـــارزانـــي: «نــدعــوكــم 
بــــاحــــتــــرام لـــقـــبـــول الـــبـــديـــل الــــذي 
أنــه يساعدكم بشكل أفضل  نــرى 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــكــــــم وحــــمــــايــــة 
الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن فــــي مــرحــلــة 
الحرب ضد (داعش). هذا المقترح 
الــــبــــديــــل يــــؤســــس إطــــــــاراً جـــديـــداً 
وسريعاً للتفاوض مع الحكومة 
المركزية العراقية برئاسة حيدر 
الـــعـــبـــادي، وهــــذا الإطـــــار الــســريــع 
لـــــلـــــحـــــوار يــــحــــمــــل مـــــعـــــه أجـــــنـــــدة 
مفتوحة ويجب ألا تمتد لأكثر من 
عام لكن يجوز تجديدها، والهدف 
الرئيسي لهذا المقترح هو تسوية 
جميع الملفات العالقة بين بغداد 

وأربيل وسيحدد طبيعة العلاقات 
المستقبلية بين الجانبين. ونحن 
ســنــحــاول معالجة احتياجاتكم 

المالية والأمنية الراهنة».
وأضـــــاف تــيــلــرســون: «نــحــن 
نتفهم مــخــاوفــكــم خـــلال الأعـــوام 
العشرة الماضية، كما نستوعب 
الخطأ التاريخي الذي تعرض له 
الكرد في العراق عام ١٩٢١، ونحن 
نــقــبــل بــالــحــاجــة لإيـــجـــاد طــريــق 
إلـــى الأمــــام عــلــى أســـاس المــوافــقــة 
الـــظـــاهـــرة، بــحــيــث يــمــكــن تلبية 
احتياجات ومطالب كل الأجناس 
والأديــان والمكونات الإثنية على 
هذه الأرض التاريخية، ومن أجل 
كل هــذه الأســبــاب، فــإن السياسة 
الــرئــيــس  الأمــيــركــيــة خـــلال إدارة 
تـــرمـــب تــتــضــمــن الـــقـــيـــام بــكــل ما 
بوسعنا لمساعدتكم والحكومة 
المــركــزيــة لــحــل كــل هـــذه القضايا 

المـــهـــمـــة وتــطــمــيــنــكــم بـــــأن قــوتــنــا 
وثــقــلــنــا يــقــفــان وراء هـــذا الإطـــار 

الجديد للتحاور».
وقـــال تــيــلــرســون: «أكــثــر من 
ذلــــك، نــحــن مــســتــعــدون لتقديم 
الــتــســهــيــلات لــكــي يــقــوم مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي بـــتـــقـــديـــم المـــزيـــد 
مـــن الـــدعـــم لــلــعــمــلــيــة، كــمــا أنــنــا 
التسهيلات  لتقديم  مستعدون 
الــكــامــلــة مـــن قــبــل مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة وشركائنا الأساسيين 
مــثــل بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، هــذه 
فـــرصـــة نــــــــادرة بـــأنـــنـــا نــدعــوكــم 
بــــاحــــتــــرام لـــقـــبـــول الــــبــــديــــل عــن 
الاســتــفــتــاء المـــقـــرر، ونــعــتــقــد أن 
هـــــــذا الاســــتــــفــــتــــاء ســــيــــكــــون لــه 
نــتــائــج خــطــيــرة بـــل إن الــنــتــائــج 
قد ترجعكم إلى الوراء». وتعهد 
تيلرسون بأنه «إذا لم تتوصل 
المـــفـــاوضـــات فـــي نــهــايــة المــطــاف 

نــتــيــجــة مــقــبــولــة أو فشلت  إلــــى 
بسبب انعدام الثقة الكاملة من 
قبل بغداد، فإننا سنقر بضرورة 

إجراء الاستفتاء».
ومــقــابــل دعــــم «هـــــذا الإطــــار 
الـــجـــدي لـــلـــحـــوار بـــديـــلا لإجــــراء 
الاســـتـــفـــتـــاء»، طـــالـــب تــيــلــرســون 
بـــارزانـــي بــالالــتــزام بــالــتــفــاوض 
مــع بــغــداد فــي الأســـاس مــن أجل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــفـــاهـــم وإيـــجـــاد 
اتـــفـــاق مــشــتــرك عــلــى الــعــلاقــات 
المستقبلية بين إقليم كردستان 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة «ســــــواء 
أكــــــــــان ذلــــــــك يــــعــــنــــي فــــيــــدرالــــيــــة 
حــقــيــقــيــة مــعــمــولاً بــهــا أو نــوعــاً 
من الكونفدرالية أو الاستقلال، 
ويــجــب أن تــكــون هــذه الاتفاقية 
عن طريق المباحثات السلمية». 
كــمــا طــلــب تــيــلــرســون أن «يبقى 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان والــبــيــشــمــركــة 

الكردية شريكين رئيسيين ضمن 
التحالف الدولي لدحر (داعش)»، 
وتقرير حـــدود إقليم كردستان 
«عـــن طــريــق الـــحـــوار مــع بــغــداد، 
وفــقــاً لــلآلــيــة الــــــواردة فـــي المـــادة 
المــتــحــدة تقوم  ١٤٠، والـــولايـــات 
مع الأمم المتحدة وبالتعاون مع 
الحكومة العراقية بدعم عملية 
المــســائــل،  ســريــعــة لتسوية هـــذه 
وذلــــك فـــي إطــــار الـــوقـــت المــذكــور 

آنفاً».
كــــمــــا تـــــوقـــــع تــــيــــلــــرســــون أن 
يــــــواصــــــل بــــــــارزانــــــــي «الــــجــــهــــود 
العراقية  الحكومة  مــع  للتعاون 
الحالية برئاسة حيدر العبادي، 
ومــــــن قـــبـــيـــل ذلــــــك المــــشــــاركــــة فــي 
الانــتــخــابــات الوطنية عــام ٢٠١٨ 
وأداء دور إيجابي في بغداد فيما 
يتعلق بتشكيل حكومة جديدة 

بعد الانتخابات».
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استراتيجية ترمب الإيرانية تشعل صراع السلطة في طهران
لندن: أمير طاهري

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــــان شيئاً 
متوقعاً منذ عــدة شــهــور، فــإن كشف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة إزاء إيـــران 
يبدو كأنه قــد أخــذ النخبة الحاكمة 
في طهران على حين غرّة، مما أسفر 
عن اشتداد الصراع على السلطة في 

البلاد.
وكان فصيل الصقور المقرب من 
المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي يتوقع 
أن يمزق الرئيس الأميركي ما يسمى 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي وبـــالـــتـــالـــي يــحــرم 
الــفــصــيــل المـــنـــافـــس، المــــعــــروف بــاســم 
فــصــيــل «أيــــتــــام رفـــســـنـــجـــانـــي» الــــذي 
يتزعمه الرئيس حسن روحاني، من 

ميزتهم الدعائية الرئيسية.
وحــرْص الرئيس روحــانــي على 
الــنــووي  الــظــهــور بمظهر أن الاتــفــاق 
لا يــــــزال نـــافـــذ المـــفـــعـــول يـــعـــد عــلامــة 
عــلــى فــشــل فصيله فــي الــخــروج بــأي 
ســيــاســة بــديــلــة. فـــــإذا مـــا تــخــلــى عن 
الاتـــفـــاق فــســوف يــصــدق عــلــى مــزاعــم 

لــم تعتزم  الدافعة بــأن طــهــران  ترمب 
قط التزام اللعب وفق القواعد المتفق 
عـــلـــيـــهـــا. ومـــــــن شـــــــأن خــــطــــوة كـــهـــذه 
أن تــقــنــع الــجــانــب الأوروبـــــــي وربــمــا 
روســيــا والــصــين أيضاً بالتخلي عن 
مــســانــدتــهــمــا المــســتــمــرة لــطــهــران في 

مواجهة واشنطن.
وصـــرح الــرئــيــس الإيـــرانـــي، يــوم 
: «نـــعـــتـــزم 

ً
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، قـــــائـــــلا

الالـــتـــزام بــبــنــود الاتــفــاق الـــنـــووي، ما 
دامت الأطراف الأخرى المعنية تحترم 

الاتفاق».
وهـــــــــــذا مـــــــن المــــــــواقــــــــف المــــثــــيــــرة 
لـــلاســـتـــغـــراب، إذ إن أحــــد «الأطــــــراف 
الأخـــــــرى المـــعـــنـــيـــة»، وهـــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، قد أعلنت بالفعل 
عن نيتها عدم الالتزام بالاتفاق كما 

عليه الأمر الآن.
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـي 
الــرئــيــســي لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســام 
الــديــن أشــنــا: «نــأمــل فــي أن الأطـــراف 
الأخـــــــــرى لـــــن تـــتـــبـــع خـــطـــى الـــرئـــيـــس 
يــــعــــنــــي أن «أيـــــتـــــام  مــــمــــا  تـــــــرمـــــــب». 
رفــســنــجــانــي» عــــاقــــدون الـــعـــزم على 

الالــتــزام بــالاتــفــاق الــنــووي حتى وإن 
أعلنت الولايات المتحدة أن الاتفاق بلا 

جدوى أو مغزى.
ولكي يصب الاتــفــاق فــي صالح 
إيــران فمن المهم أن تستمر المصارف 
والـــــشـــــركـــــات الـــــدولـــــيـــــة فـــــي اعـــتـــبـــار 
الجمهورية الإسلامية شريكاً تجارياً 

طبيعياً.
وبــعــد مــــرور عــامــين عــلــى إبــــرام 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، لـــــم يــــحــــدث ذلـــك 
حتى الآن. والسبب هو أن الشركات 
والمصارف الدولية ليست على يقين 
راســـــــخ بــــأنــــه مـــــن خــــــلال مـــمـــارســـات 
المـــال والأعــمــال مــع الــجــانــب الإيــرانــي 
لـــن تــخــاطــر بـــالـــتـــورط فـــي مــشــكــلات 
مـــع الـــقـــواعـــد والأنـــظـــمـــة الأمــيــركــيــة. 
والمخاوف من إعادة فرض العقوبات 
الــتــي تــم تعليق العمل  الاقــتــصــاديــة 
بـــهـــا بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي قــد 
حال دون إيران وبين جذب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية ذات الأهمية 

لاقتصاد البلاد.
المــذكــور أخفقت  ولنفس السبب 
إيــــــــران فــــي إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــوصــــل إلـــى 

أسواق رأس المال العالمية والخدمات 
المــصــرفــيــة الـــدولـــيـــة. والــــيــــوم، حتى 
الــــســــفــــارات الإيــــرانــــيــــة فــــي الــــخــــارج 
غــيــر مــســمــوح لــهــا بفتح الــحــســابــات 
المــصــرفــيــة، وهـــي مــجــبــرة وفــقــاً لذلك 
عــلــى ســـــداد رواتــــــب المـــوظـــفـــين نــقــداً. 
كــمــا أن طـــهـــران مــضــطــرة إلــــى ســـداد 
الالتزامات المالية للجماعات المسلحة 
الــلــه» في  الــتــي تدعمها، مثل «حـــزب 
لبنان، و«الجهاد الإسلامي» في غزة، 
والـــحـــوثـــيـــين فـــي الـــيـــمـــن، عـــن طــريــق 

حقائب الدولارات.
ورغـــــم مـــا تـــقـــدم، فــــإن روحـــانـــي 
وفصيله المقرب، الذي يضم الرئيس 
الأسبق محمد خاتمي، قد لا يكونون 
راضـــــــين تـــمـــامـــاً عـــــن خــــطــــوة الــســيــد 
ترمب الأخيرة، نظراً إلى أن الرئيس 
الأميركي قد وصــف الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي، الــــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة 
عــلــي خــامــنــئــي، بــأنــه المـــســـؤول الأول 
والرئيسي. ويحاول الفصيل الموالي 
لــلــســيــد روحـــانـــي فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
الـــعـــزف عــلــى وتــــر أنــــه لــــولا الــحــرس 
الثوري الإيراني لم يكن يمكن للاتفاق 

الإيــرانــي أن يحقق أي ثمار حقيقية 
لإيران.

ومع ذلك، تخير الرئيس ترمب، 
كما تعتقد صحيفة «كيهان» الإيرانية 
الـــيـــومـــيـــة وهــــــي مــــن أبــــــــواق المـــرشـــد 
 أكثر التواء من خلال 

ً
خامنئي، سبيلا

عدم إدانة الاتفاق النووي رسمياً في 
حين أنه أوضــح أن الولايات المتحدة 
ســــوف تـــشـــدد مـــن حـــزمـــة الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة ضـــد إيــــــران. وهــــذا يعني 
اســـتـــمـــرار الامـــتـــثـــال الإيــــرانــــي لــبــنــود 
الاتـــــفـــــاق بـــيـــنـــمـــا تــــرفــــض الـــــولايـــــات 
المتحدة الالــتــزام بتعهداتها حياله، 

كما أفادت الصحيفة.
ومن الواضح أن الحرس الثوري 
الإيــرانــي سعيد بــأن -على الــرغــم من 
شهور من الشائعات- السيد ترمب لم 
يطالب الكونغرس الأميركي بــإدراج 
«الــــــحــــــرس» عـــلـــى قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 

الإرهابية.
ووفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
الإيـــرانـــيـــة أيـــضـــاً، لـــم يــجــرؤ الــرئــيــس 
الأميركي على وصم الحرس الثوري 
الإيراني بصفة «الإرهـــاب». والسبب 

وراء ذلـــك، كما تستطرد الصحيفة، 
كانت التحذيرات القاسية التي أطلقها 
قائد قــوات الحرس الثوري الإيراني 
الــجــنــرال محمد علي عــزيــز جعفري. 
كما أشار الجنرال مسعود جزائري، 
الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري 
الإيراني، إلى رسالة مفعمة بالتحدي، 
: «نعتزم تكثيف دعمنا 

ً
إذ صرح قائلا

للشعوب المناضلة التي تــحــارب من 
أجل حقوقها المشروعة في كل مكان، 
لا سيما في منطقة الشرق الأوسط».

ولقد تضخمت فحوى الرسالة 
المـــذكـــورة عــلــى أيــــدي الــجــنــرال قاسم 
سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس 
الإيـــرانـــي، والــــذي أنــهــى أســابــيــع من 
التكهنات بزيارة أخيرة قام بها إلى 
الـــعـــراق، ونــشــر بــعــدهــا صـــوراً ذاتــيــة 
ملتقطة ذاع انتشارها عبر مختلف 
وســائــل الإعـــلام الاجتماعية. وكانت 
فحوى الرسالة أنه لا يزال يقوم بعمله 

التقليدي كالمعتاد.
كـــمـــا حـــــــاول الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيراني أيضاً استبعاد أمر الرئيس 
ترمب بفرض العقوبات الاقتصادية 

على الجناح التجاري للحرس. وهذا 
الــتــجــاري، والمــعــروف باسم  الجناح 
«تكتل خاتم الأنبياء»، يسيطر وحده 
عــلــى نــحــو ١٠٠ شـــركـــة لــهــا وجـــود 
 من النمسا، وقبرص، 

ٍّ
فعلي في كــل

والـــيـــونـــان، وتــركــيــا وعــــدد مـــن دول 
المــنــطــقــة. وفــــي يــــوم الـــســـبـــت، دشــن 
الـــجـــنـــرال عــبــد الــلــه عـــابـــدي، رئــيــس 
الــتــكــتــل الإيـــــرانـــــي، مــصــنــعــاً جــديــداً 
للحديد والصلب عبر خطاب ناري 
حول اعتزام الحرس الثوري الإيراني 
توسيع أنشطته التجارية في جميع 

أنحاء العالم.
وزعــــــم الــــجــــنــــرال الإيـــــرانـــــي فــي 
خطابه أنه «على الرغم من محاولات 
تـــرمـــب الـــواهـــيـــة فــــإن الــكــثــيــريــن من 
مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــعـــالـــم حــريــصــون 
كـــل الـــحـــرص عــلــى إبـــــرام الــصــفــقــات 

التجارية معنا».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــتــــزام عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي الـــصـــمـــت المـــطـــبـــق، حــتــى 
كـــتـــابـــة هــــــذه الــــســــطــــور عـــلـــى أقـــــرب 
تقدير، فإن المتحدثين باسم الفصائل 
المتنافسة حاولوا التهوين من آثار 

خطوة الرئيس ترمب الدراماتيكية 
بمختلف الطرق.

ويـــدق روحــانــي الــطــبــول بشأن 
وعد من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بزيارة طهران العام المقبل، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى اســــتــــعــــداد إيــــــران 
المــتــحــدة والعمل  الــولايــات  لتجاهل 
مـــع الـــجـــانـــب الأوروبــــــــي وغـــيـــره من 
الشركاء الآخــريــن. ورغــم ذلــك، فلقد 
دعا آية الله إبراهيم رئيسي، منافس 
روحــانــي فــي الانتخابات الرئاسية 
إلــى «الاعتماد الكلي على  الأخــيــرة، 
اقتصاد المقاومة»، الأمر الذي يعني 
الـــتـــخـــلـــي عــــن الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
وتبني نموذج كوريا الشمالية من 

الاكتفاء الذاتي.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــراهـــــــــن، فـــــإن 
الفصائل الإيرانية المتنافسة تتقافز 
مــثــل الــقــطــط الــغــاضــبــة الــتــي يهاجم 
بعضها بعضاً. ودون أن يدرك ذلك، 
أو ربـــمـــا مـــن تــحــت ســطــح الأحـــــداث 
الــجــاريــة، ربــمــا قــد تــســبــب الــرئــيــس 
ترمب في إشعال صراع موجع على 

السلطة في طهران.

مصر تعرب عن «قلق بالغ» 
تجاه سياسات إيران

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الخارجية المصرية، 
إنــهــا «تــابــعــت باهتمام  أمــــس، 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــي أعــــلــــن عــنــهــا 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب، لــلــتــعــامــل مـــع إيــــــران»، 
مشيرة في بيان رسمي، أمس، 
إلـــى «مـــا تضمنته مــن عناصر 
تــحــمــل أســــبــــاب ودواعــــــــي قــلــق 
مــصــر الــبــالــغ تــجــاه ســيــاســات 
طـــهـــران الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى عــدم 
اســتــقــرار دول المــنــطــقــة، وتــؤثــر 
عـــلـــى الأمــــــن الـــقـــومـــي المـــصـــري 

والعربي، وأمن دول الخليج».
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
المــســتــشــار أحـــمـــد أبــــو زيـــــد، أن 
«مــصــر طالبت دومـــاً بــضــرورة 

تــعــزيــز عـــوامـــل بــنــاء الــثــقــة في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، مـــــن خــــلال 
الــقــوى الإقليمية  أهــمــيــة تبني 
ســـيـــاســـات ومــــواقــــف لا تــشــكــل 
تهديداً لاستقرار وأمن المنطقة، 
والتوقف عن أي تدخلات سلبية 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 

العربية».
وجــــــدد المـــتـــحـــدث الــتــأكــيــد 
عـــلـــى «مـــــوقـــــف مـــصـــر الـــثـــابـــت 
الــذي يدعو إلــى ضــرورة إخلاء 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط مــن 
الـــســـلاح الـــنـــووي وكــــل أســلــحــة 
الدمار الشامل، واحترام مبادئ 
حــســن الـــجـــوار، وعــــدم الــتــدخــل 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
العربية، بما يعزز من استقرار 
منطقة الشرق الأوسط وإيجاد 
حلول مستدامة لــلأزمــات التي 

تمر بها المنطقة».

قطان: طهران استغلت العائد الاقتصادي 
من رفع العقوبات لزعزعة استقرار المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال سفير خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين لـــدى مــصــر مــنــدوب 
لــدى جامعة  السعودية الدائم 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، أحــــمــــد بــن 
عبد العزيز قــطــان، إن المملكة 
تــــبــــدي تـــأيـــيـــدهـــا وتــرحــيــبــهــا 
«الاســتــراتــيــجــيــة الــحــازمــة»  بـــ
الـــــتـــــي أعـــــلـــــن عـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الأميركي، دونالد ترمب تجاه 
الــعــدوانــي»،  إيــــران، و«نهجها 
مشيراً إلى أن السعودية سبق 
لــهــا أن أيـــدت الاتــفــاق الــنــووي 
بين إيران والــدول ٥+١؛ إيماناً 
منها بضرورة الحد من انتشار 
أســـلـــحـــة الـــــدمـــــار الـــشـــامـــل فــي 

منطقتنا والعالم.
وأضــــاف قــطــان فــي بــيــان، 
أمس، أن «إيران استغلت العائد 
الاقتصادي من رفع العقوبات 
واســـــتـــــخـــــدمـــــتـــــه لــــلاســــتــــمــــرار 
فــــــي زعــــــزعــــــة الاســــــتــــــقــــــرار فــي 
المــنــطــقــة وبـــخـــاصـــة مـــن خــلال 
بــرنــامــج تــطــويــر صــواريــخــهــا 

الباليستية، ودعمها للإرهاب 
في المنطقة، بما في ذلك حزب 

الله والميليشيات الحوثية».
إلـــــــى أن طــــهــــران  وأشــــــــــار 
«لـــــم تــكــتــف بــــذلــــك، بــــل قــامــت 
فــــي انـــتـــهـــاك صــــــارخ وفـــاضـــح 
لـــــــلـــــــقـــــــرارات الــــــدولــــــيــــــة بـــنـــقـــل 
تـــــلـــــك الـــــــــقـــــــــدرات والـــــخـــــبـــــرات 
للميليشيات التابعة لها، بما 
في ذلك ميليشيا الحوثي التي 
اســـتـــخـــدمـــت تـــلـــك الـــصـــواريـــخ 
لاستهداف المملكة، مما يثبت 
زيــــــف الادعــــــــــــاءات الإيــــرانــــيــــة، 
بـــأن تــطــويــر تــلــك الـــقـــدرات هو 

لأسباب دفاعية».
وتابع قطان: «واستمراراً 
الــعــدوانــي، قامت  إيـــران  لنهج 
مـــــن خــــــلال حـــرســـهـــا الــــثــــوري 
ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الــتــابــع 
لها بالتعرض المتكرر لممرات 
المــــلاحــــة الــــدولــــيــــة فــــي الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
واستمرار إيــران في الهجمات 
السيبرانية (الإلكترونية) ضد 

المملكة ودول المنطقة».

بريطانيا تعتقد أن إيران 
حاولت اختراق بريد عشرات النواب

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام، أمس، 
نقلا عن تقرير تقييم للمخابرات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، لـــــم يــــتــــم نـــشـــره 
إيــــران وراء هجوم  رســمــيــا، أن 
إلكتروني وقع في شهر يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي اســتــهــدف 
البريد الإلكتروني للعشرات من 

نواب البرلمان.
ويأتي الكشف عن التقرير 
ــــــــذي أوردتـــــــــــه أولا صــحــيــفــة  ال
«تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة، وأكــدتــه 
صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان، فـــي وقــت 
حـــســـاس لـــلـــغـــايـــة، عـــقـــب إعــــلان 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب عن استراتيجيته بشأن 
الاتفاق النووي المبرم بين إيران 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا والـــصـــين وروســيــا 

وألمانيا.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الـــغـــارديـــان» أن الــهــجــوم الــذي 
وقــــع فـــي ٢٣ يــونــيــو اســتــهــدف 
حسابات العشرات مــن أعضاء 
الـــبـــرلمـــان بــمــا فـــي ذلــــك حــســاب 

رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
تيريزا ماي وكبار الوزراء حسب 
ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــال أعـــضـــاء بــرلمــانــيــون، 
اتـــــــــصـــــــــلـــــــــت بـــــــــهـــــــــم صـــــحـــــيـــــفـــــة 
الـــشـــكـــوك  «الــــــــغــــــــارديــــــــان»، إن 
الــفــوريــة حــامــت فــي ذلــك الوقت 
حول روسيا وكوريا الشمالية، 
اللتين كان قد تم اتهامها بالقيام 
بــمــحــاولات قرصنة إلكترونية 

في المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الدليل 
الذي تم جمعه يشير إلى إيران، 
وفــقــا للتقرير الاســتــخــبــاراتــي. 
الـــتـــي  الــــشــــبــــكــــة  وتـــــابـــــعـــــت أن 
للهجوم يستخدمها  تعرضت 
الــبــرلمــانــيــون للتواصل  الـــنـــواب 

مع دوائرهم الانتخابية.
وقــال متحدث باسم المركز 
الـــوطـــنـــي لـــلأمـــن الإلـــكـــتـــرونـــي، 
وهو الجهاز الحكومي لمسؤول 
عــن المــســاعــدة فــي مواجهة مثل 
هذه الهجمات، إنه «سيكون من 
غــيــر المــنــاســب الــتــعــلــيــق بشكل 
أكبر في الوقت الذي تجري فيه 

التحقيقات».

فرنسا تدعو الكونغرس الأميركي إلى الحفاظ على الاتفاق النووي

برلين تحذر من خطر الحرب بعد الاستراتيجية الإيرانية لترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الألماني 
زيــغــمــار غــابــريــيــل، أمـــس، مــن دفع 
إيــــران إلـــى تــطــويــر أســلــحــة نــوويــة 
وتنامي خطر الحرب قرب أوروبا 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  ألـــغـــت  إذا مــــا 
الاتــفــاق الـــنـــووي، فيما دعـــا وزيــر 
الخارجية الفرنسي جــان إيــف لو 
دريان، الكونغرس الأميركي أمس 
إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الاتــــفــــاق حــول 

«النووي الإيراني.
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا أصــــــدرت 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث (ألمــانــيــا 
وفـــــرنـــــســـــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا) بـــيـــانـــا 
مــشــتــركــا، عــقــب خـــطـــاب الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب حـــول 
استراتيجيته الإيرانية، أكدت فيه 
التزامها بتطبيق الاتفاق النووي.

وكــــــان تـــرمـــب رفـــــض أول مــن 
أمس التصديق رسميا على التزام 
إيران بالاتفاق الموقع في عام ٢٠١٥، 
رغـــم أن المــفــتــشــين الــدولــيــين قــالــوا 
ذلــك. وهــدد بأنه قد يلغي الاتفاق 

نهائيا.
ودعـــــــت فـــرنـــســـا الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي أمــس إلــى الــحــفــاظ على 
الاتفاق حــول «الــنــووي الإيــرانــي»، 
مـــــــؤكـــــــدة اســــــتــــــعــــــدادهــــــا لإجـــــــــراء 

«مناقشات صعبة» مع طهران حول 
مــواضــيــع أخــــرى مــثــل بــرنــامــجــهــا 

الصاروخي أو دورها الإقليمي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان لوكالة الصحافة 
الفرنسية «نأمل بقوة أن لا يعيد 
الكونغرس النظر في الاتفاق كونه 
انــهــيــاره  يــتــحــمــل الآن مــســؤولــيــة 
المــحــتــمــل» بــعــد أن رفـــض الرئيس 
دونالد ترمب الإقرار بالتزام إيران 
بـــالاتـــفـــاق، طــالــبــاً مـــن الــكــونــغــرس 
«سد الثغرات الخطيرة» في النص.

وقال وزير الخارجية الألماني، 
لإذاعـــــــــــة «دويـــــتـــــشـــــلانـــــد فـــــونـــــك»، 
إن تــــرمــــب بـــعـــث «إشـــــــــارة صــعــبــة 
وخــطــيــرة» عندما كــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة تــتــعــامــل أيــضــا مـــع أزمـــة 
كوريا الشمالية النووية. وأضاف: 
«قــلــقــي الــكــبــيــر هـــو أن مـــا يــحــدث 
فــي إيـــران أو مــع إيـــران مــن منظور 
أمــيــركــي لــن يــظــل مــســألــة إيــرانــيــة، 
لكن الكثيرين في العالم سيفكرون 
إذا ما كانوا هم أنفسهم ينبغي أن 
يمتلكوا أسلحة نووية، نظرا لأن 
ــلــغــى» وفقا 

ُ
مــثــل هـــذه الاتــفــاقــات ت

لوكالة «رويترز».
وقال غابرييل: «ثم سيترعرع 
أطفالنا وأحفادنا في عالم شديد 
الخطورة». وأشار إلى أنه إذا ألغت 

الولايات المتحدة الاتفاق أو أعادت 
فرض عقوبات على إيران فسيمنح 
ذلــك المحافظين فــي طــهــران، الذين 
يــعــارضــون الــتــفــاوض مــع الــغــرب، 

اليد العليا.
وتـــــابـــــع أن الإيـــــرانـــــيـــــين «قــــد 
يـــتـــحـــولـــون إلـــــى تـــطـــويـــر أســلــحــة 
نـــوويـــة»، مضيفا أن إســرائــيــل لن 
تقبل ذلك، و«سنعود إلى حيث كنا 
قبل ١٠ أو ١٢ عاما مع خطر الحرب 

القريبة نسبيا من أوروبا».
وحـــــــــث الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــلــى عـــدم تــعــريــض أمـــن حلفائها 
وشعبها للخطر لأسباب سياسية 

محلية.
وأشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا بــالاتــفــاق 
ـــــــنـــــــووي، وقـــــــــال إنـــــــه مــــهــــم لمــنــع  ال
إيـــــران مـــن تــطــويــر قــنــبــلــة نـــوويـــة. 
ووقــعــت الصين وفرنسا وروسيا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا والاتــــحــــاد 

الأوروبي على الاتفاق.
وحذر الحلفاء الأوروبيون من 
خلاف مع واشنطن بسبب الاتفاق 
النووي، وقالوا إن إلغاءه يقوض 
مــصــداقــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة في 

الخارج.
ومـــــنـــــح تـــــرمـــــب الــــكــــونــــغــــرس 
الأمـــيـــركـــي ٦٠ يــومــا لاتـــخـــاذ قـــرار 

بـــــشـــــأن إعــــــــــــادة فــــــــرض عــــقــــوبــــات 
اقــتــصــاديــة عــلــى إيــــران بــعــدمــا تم 

رفعها في عام ٢٠١٦.
ويـــضـــع مـــوقـــف تـــرمـــب بـــلاده 
على خــلاف مــع حلفاء رئيسيين، 
منهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
وكــانــت الــــدول الــثــلاث مــع روســيــا 
والــصــين هــي الــقــوى الــكــبــرى التي 
تـــفـــاوضـــت عـــلـــى الاتــــفــــاق إضـــافـــة 

للاتحاد الأوروبي.
وفــي بروكسل قالت مسؤولة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، فيديريكا موغيريني، 
أول من أمس، إن الولايات المتحدة 
لا يمكنها إلغاء الاتفاق النووي من 

طرف واحد.
وقالت موغيريني التي ترأست 
المـــــراحـــــل الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــحـــادثـــات 
الــتــاريــخــيــة: «لا يمكننا كمجتمع 
نــتــائــج تفكيك  نــتــحــمــل  دولـــــي أن 
اتــفــاق نـــووي نـــاجـــح». وأوضــحــت 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن «هـــذا 
لــيــس ثــنــائــيــا... المجتمع  الاتـــفـــاق 
الـــدولـــي والاتـــحـــاد الأوروبـــــي معه 
أشارا بوضوح إلى أن الاتفاق قائم 

وسيظل قائما».
وحــــذر قــــادة فــرنــســا وألمــانــيــا 
المــتــحــدة في  الــولايــات  وبريطانيا 
بيان مشترك من اتخاذ قرارات قد 

تضر بــالاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران 
مــثــل إعــــــادة فــــرض عـــقـــوبـــات على 

طهران.
وقـــــــــــال الــــــــقــــــــادة فـــــــي الــــبــــيــــان 
المشترك، إنهم يشاطرون الولايات 
المــتــحــدة المـــخـــاوف بــشــأن بــرنــامــج 
إيــــــــران لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
وأنــشــطــتــهــا المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 
في المنطقة، وإنهم على استعداد 
للعمل مــع واشــنــطــن لتبديد هــذه 

المخاوف.
وعــلــى الــنــقــيــض قــالــت وزارة 
الخارجية الروسية، في بيان صدر 
بعد خطاب ترمب، إن الدبلوماسية 
الدولية لا مكان فيها للتصريحات 
العدائية، وإن مثل تلك الأساليب 
مصيرها الفشل. مضيفا: «نتوقع 
ألا يكون لتلك الخطوة تأثير مباشر 
على تطور تنفيذ الاتفاقات، رغم 
أنــه مــن الــواضــح أنــهــا لا تتماشى 

مع الروح والنص».
في سياق مواز، قال المتحدث 
بــاســم وزيــــر المـــخـــابـــرات إســرائــيــل 
كـــاتـــس، أمــــس، إن الـــوزيـــر لـــم يكن 
الــرئــيــس  يــقــصــد أن تـــصـــريـــحـــات 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب ربــمــا 
تؤدي إلى حرب مع إيران، في رده 
على سؤال بشأن حديث ترمب عن 

الاتفاق النووي مع طهران.

وردا على ســؤال عما إذا كان 
يعتقد باحتمال وقــوع حــرب، قال 
كـــاتـــس فـــي مــقــابــلــة مـــع تــلــفــزيــون 
القناة الثانية الإســرائــيــلــي: «نعم 
بــالــقــطــع. أعــتــقــد أن الــخــطــاب كــان 

مهما للغاية».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم كــاتــس 
أمس، إن رد الوزير كان على جزء 
ســابــق مـــن الـــســـؤال، وإنــــه لـــم يكن 
يــقــصــد الــــقــــول بـــاحـــتـــمـــال نــشــوب 

صراع مسلح.
وأضــــاف مــؤكــدا أن كــاتــس لم 
يكن يرد «على السؤال الذي أضافه 
المــذيــع لاحــقــا عما إذا كــان خطاب 
الـــرئـــيـــس ربـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى حـــرب 
مع إيــران، لكنه كان يرد على عما 
إذا كــان الخطاب والاستراتيجية 
الــــجــــديــــدة ربــــمــــا تـــحـــقـــق تــغــيــيــرا 

حقيقا».
كـــاتـــس  المـــــتـــــحـــــدث إن  وقـــــــــال 
اعـــتـــقـــد أن الـــخـــطـــاب «أشــــــــار إلـــى 
تــصــمــيــم الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة على 
المواجهة الحاسمة للتهديدات التي 
تشكلها إيران بما في ذلك التهديد 
(بالأسلحة) النووية والصواريخ 
للمنظمات  ودعــمــهــا  الباليستية 
الإرهــابــيــة وأنشطتها التدميرية 
فــي المنطقة وانتهاكاتها لحقوق 

الإنسان».

رسالة احتجاج إيرانية إلى الأمم المتحدة بعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي

تصعيد إيراني بتطوير الصواريخ ومواصلة الدور الإقليمي
لندن: عادل السالمي

رد المــتــحــدث بــاســم الأركــــان 
المــــســــلــــحــــة الإيــــــرانــــــيــــــة مـــســـعـــود 
جــــــزايــــــري، عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــعــســكــريــة  الـــــقـــــوات  : إن 

ً
قـــــائـــــلا

الإيــرانــيــة «الــيــوم أكــثــر عــزمــاً من 
السابق لتعزيز وتنمية قدراتها 
الدفاعية»، مشدداً على مواصلة 
الــــدور الإقــلــيــمــي لــقــوات الــحــرس 
الــثــوري فــي المــنــطــقــة. بينما أكــد 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جــواد ظريف «وقــوف الإيرانيين 

إلى جانب الحرس الثوري».
وتـــــعـــــهـــــد المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الأركــــــــــــــان الإيــــــرانــــــيــــــة المـــســـلـــحـــة 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة تـــــطـــــويـــــر وتـــنـــمـــيـــة 
الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي، مــشــدداً 
على أن قــواتــه بــاتــت الــيــوم أكثر 
إصــراراً بعد إعــلان استراتيجية 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتـــســـتـــهـــدف اســتــراتــيــجــيــة 
ترمب حول إيران، احتواء الحرس 
الثوري في المنطقة، ودور ذراعه 

الخارجية «فيلق القدس».
وهاجم جزايري تصريحات 
«الوقحة» وقال:  ترمب ووصفها بـ
«بلسان القوات المسلحة والشعب 
الإيراني أقول للحكومة الفاسدة 
والشريرة في أميركا إننا نواصل 
تطوير قدراتنا الدفاعية لمواجهة 
النظام الأميركي الفاسد». مشدداً 
على أن تصريحات ترمب منحت 
قواته «دافعاً أكبر لمتابعة مسار 

تطوير القدرات الصاروخية».
وقــــال جـــزايـــري: «لـــن نــتــردد 
لحظة فــي الــدفــاع عــن المظلومين 
في أي منطقة من العالم حتى ولو 
الــولايــات المتحدة، وبخاصة  في 
الشعب المظلوم في منطقة غرب 

آسيا».
وحول فرض عقوبات جديدة 
من الخزانة الأميركية وإمكانية 
تــصــنــيــف الـــحـــرس الـــثـــوري على 
قائمة الإرهــاب، قال إن «الحرس 
الـــثـــوري الــيــوم أكــثــر قـــوة مــن أي 
زمـــن آخــــر، يــربــك أحــــلام الــحــكــام 

الأميركيين واحداً تلو الآخر».
الإدارة  جــــــــزايــــــــري  وهـــــــــــدد 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــأنـــهـــا «ســــتــــرى فــي 
المــنــاســب تطبيقاً عملياً  الـــوقـــت 
لكلام لم يقله الحرس الثوري في 

هذا المجال».
في نفس السياق، كتب وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف في «تويتر» أن «الإيرانيين 
مــن رجــل وامـــرأة وشــاب وعجوز 
اليوم جميعهم الحرس الثوري، 
ويـــقـــفـــون بـــقـــوة إلـــــى جـــانـــب مــن 
يدافعون عنا وعــن المنطقة ضد 

الاعتداء والإرهاب».
وسبق خطاب ترمب مواقف 
رســـمـــيـــة إيـــرانـــيـــة غـــاضـــبـــة عــلــى 
المستويين السياسي والعسكري، 
بـــعـــدمـــا كـــشـــفـــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أمــــيــــركــــيــــة نــــيــــة تـــــرمـــــب تـــشـــديـــد 

الـــخـــنـــاق عــلــى الـــحـــرس الـــثـــوري 
وإمــكــانــيــة تصنيفه عــلــى قائمة 

الإرهاب.
ووجـــــه مــبــعــوث إيــــــران لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة، بعد ســاعــات من 
تصريح ترمب، رسالة إلى الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
جــــوتــــيــــريــــش ومــــجــــلــــس الأمــــــن 
الـــدولـــي، بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«انـــتـــهـــكـــت روح ونـــــص الاتـــفـــاق 
النووي الإيــرانــي»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وجـــــــاء فــــي رســــالــــة مـــنـــدوب 
إيـــران الــدائــم لــدى الأمـــم المتحدة 
غـــلام عــلــي خـــوشـــرو، أن الاتــفــاق 
«خطة العمل  المــعــروف رسمياً بـ
الشاملة المشتركة»، أقره مجلس 
الأمن «ولا يمكن إعادة التفاوض 

عليه أو تغييره».

وأضاف خوشرو: إن «إيران 
لـــن تـــكـــون أول مـــن يــنــســحــب من 
الاتفاق، ولكن إذا لم يتم احترام 
حقوقها ومصالحها في الاتفاق 
فــإنــهــا ســتــتــوقــف عـــن تــنــفــيــذ كل 
الــتــزامــاتــهــا وستستأنف العمل 
الــنــووي السلمي  فــي برنامجها 

دون أي قيود».
ورد الرئيس الإيراني حسن 
روحاني بعد لحظات من انتهاء 
 
ً
خطاب ترمب أول من أمس، قائلا
إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق 
الــــنــــووي الــــدولــــي مـــا دام يــخــدم 
المــصــالــح الوطنية لإيــــران. وقــال 
في خطاب تلفزيوني على الهواء 
إن قـــــرار تـــرمـــب عــــدم الــتــصــديــق 
عــلــى الاتـــفـــاق ســيــعــزل الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــع بــقــاء الـــدول الأخــرى 
 به. وأضاف 

ً
عة عليه ملتزمة

ِّ
الموق

أن إعــادة التفاوض على الاتفاق 
ليست واردة.

من جهته، قال رئيس مجلس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام 
مـــحـــمـــود هـــاشـــمـــي شــــاهــــرودي، 
إن «الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي يــهــدف 
إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى امـــتـــيـــازات 
الــنــووي»، لافتاً  أكثر في الاتفاق 
إلـــــى أن المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خامنئي «مــنــع مناقشة قضايا 
أخــــرى خــــارج المــلــف الـــنـــووي في 
الاتفاق»، وذلك في إشارة إلى ما 
تعتبره الولايات المتحدة انتهاك 
روح الاتفاق النووي عبر زعزعة 
إيـــــران  المــنــقــطــة ودور  اســـتـــقـــرار 

الإقليمي.
ورفــــــــــــــــــــض شــــــــــــــاهــــــــــــــرودي، 
المــوقــف الأمــيــركــي مــن البرنامج 
الــــــصــــــاروخــــــي الإيــــــــرانــــــــي ومــــن 

الحرس الثوري، مشدداً على أن 
إيــران لا تسمح بإضعاف الأذرع 
لــبــلاده، وفــق مــا نقلت  الدفاعية 

عنه وكالة «فارس».
وانتقد هاشمي شــاهــرودي 
استخدام ترمب تسمية الخليج 
«الــعــربــي» بــــدلاً مــن «الــفــارســي» 
الــعــربــيــة بالسعي  الــــدول  متهماً 

وراء تغيير تسمية الخليج.
من جهته، انتقد نائب الرئيس 
الإيــــرانــــي إســـحـــاق جــهــانــغــيــري، 
أدلـــــــى بــتــصــريــحــاتــه  تــــرمــــب  أن 
حــــول إيـــــران بــســبــب «الــغــضــب»، 
مضيفاً أنه «حصل على أصوات 
الأميركيين في الانتخابات بمثل 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات». واســتــغــل 
جــهــانــغــيــري مـــوقـــف تـــرمـــب مــن 
الاتفاق النووي، وقال إن «كثيرين 
لـــم يـــصـــدقـــوا لــكــنــنــا قــمــنــا بــذلــك 
(الاتـــفـــاق الـــنـــووي) ووصــلــنــا به 
إلى مستوى يقول ترمب اليوم إن 
المصالح الأميركية فيه لم تؤخذ 

بعين الاعتبار».
وذكـــــــــــــــر جــــــهــــــانــــــغــــــيــــــري أن 
«الــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة تــابــعــت 
أســــلــــوبــــاً فـــــي الــــتــــفــــاوض خـــلال 
المـــفـــاوضـــات الأخــــيــــرة، وأثــبــتــت 
أنـــه يمكن الــتــوصــل إلـــى حــل في 
القضايا المعقدة عبر التفاوض»، 

وفقا لوكالة «إيسنا».
بــــــــــــــــدوره، طــــــالــــــب مــــنــــافــــس 
روحاني في الانتخابات الأخيرة 
المـــــحـــــافـــــظ إبــــــراهــــــيــــــم رئــــيــــســــي، 
الحكومة والمسؤولين الإيرانيين 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
باتخاذ خطوات عملية ولا يكون 

الرد مجرد بالكلام.
وقال رئيسي في تعليق عبر 
حسابه الرسمي في «إنستغرام» 
عــــلــــى مـــــوقـــــف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة مـــن بـــلاده، 
إن موقف ترمب «لــم يكن جديداً 
أو مــخــتــلــفــاً»، مــضــيــفــاً أن بـــلاده 
«كان يمكن أن تتجنب عدم الثقة 
أثـــمـــان  بـــأمـــيـــركـــا مــــن دون دفـــــع 
ظهر 

ُ
باهظة»، وتابع: «يجب أن ن

عملياً أن التهديدات والعقوبات 
لا تؤثر على مسار الشعب».

مواطنون إيرانيون يطالعون الصفحات الأولى للصحف الإيرانية وما كتبته 
عن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأعداد الصادرة في طهران أمس (أ.ف.ب)
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محامو أميركيين 
محتجزين في إيران 

قلقون من موقف ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

عبر محامو أميركيين تحتجزهم 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عـــن قــلــقــهــم مـــن أن 
يتسبب موقف إدارة الرئيس الأميركي 
إيـــران في  دونــالــد ترمب المتشدد تجاه 
تبديد أي فرصة لمحادثات تكفل إطلاق 

سراح موكليهم.
وفـــــي تـــحـــول كــبــيــر فــــي الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة، أعــلــن تــرمــب أنــه لــن يصدق 
على التزام إيران بالاتفاق النووي الموقع 
عام ٢٠١٥ وهــدد بأنه قد يلغي الاتفاق 

تماما.
كما تتطلع إدارة ترمب إلى تصنيف 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري، الــــلاعــــب الــرئــيــســي 
فـــي الأمــــن والاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة في 
طــهــران، جماعة إرهــابــيــة، وهــي خطوة 
قال أحد الخبراء إنها ستجعل الحرس 
الثوري أقل استعدادا للتفاوض بشأن 

المحتجزين.
وكتب جيسون رضــائــيــان، مراسل 
صحيفة واشنطن بوست الذي احتجزته 
إيـــران لمــدة ١٨ شــهــرا، على «تــويــتــر» إن 
استراتيجية ترمب تجاه إيران «ستضر 
الـــرهـــائـــن الأمـــيـــركـــيـــين المــحــتــجــزيــن في 
إيران» مضيفاً: «أتمنى أن أكون مخطئا، 
لكن يبدو الأمر لي كما لو أن ترمب تخلى 
عــن الأمــيــركــيــين المحتجزين رهــائــن في 

إيران» وفق ما أفادت «رويترز».
ولــــــــم يــــــــرد الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض عــلــى 
طــــلــــب الـــتـــعـــلـــيـــق. وقـــــــــال مـــــســـــؤول فــي 
الـــولايـــات المتحدة  الــخــارجــيــة إن  وزارة 
تدعو «لــلإفــراج الــفــوري» عــن المواطنين 
الأميركيين الذين تحتجزهم إيران «دون 

وجه حق».
والمواطنون الأميركيون المعروف أن 
إيران احتجزتهم خلال العامين الأخيرين 

هم سبعة أفراد يحملون إقامة دائمة.
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  كــــانــــت إدارة 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا قـــد نــجــحــت في 
يناير (كانون الثاني) عــام ٢٠١٦ وبعد 
محادثات مباشرة طويلة مع إيــران في 
إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين 
لديها، وذلك عبر اتفاق لتبادل السجناء 

واجه الكثير من الانتقادات.

ون مشروع قانون لإصلاح عيوب الاتفاق النووي... والديمقراطيون يهاجمون قرار ترمب
ّ

الجمهوريون في الكونغرس يعد

واشنطن: سنعمل مع الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط لمواجهة سلوك إيران
واشنطن: هبة القدسي

الـــفـــعـــل الأمـــيـــركـــيـــة،  تـــبـــايـــنـــت ردود 
أمس، بشأن الاستراتيجية الجديدة حول 
إيران، التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، 
وفرض من خلالها عقوبات على الحرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، بــيــنــمــا أحــــال الاتــفــاق 
النووي المبرم مع إيران، ومجموعة الدول 
الــســت الـــكـــبـــرى، إلــــى الــكــونــغــرس للعمل 
على إصــلاح العيوب الــواردة فيه، مهدداً 
بإلغائه إذا فشل المــشــرعــون الأميركيون 
في إصلاحه خلال مهلة ٦٠ يوماً. وأكدت 
واشــنــطــن فـــي المــقــابــل أنـــهـــا ســتــعــمــل مع 
حلفائها الأوروبيين وفي الشرق الأوسط 
لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وفـــور انــتــهــاء خــطــاب تــرمــب أول من 
أمس، سارع أعضاء من الجمهوريين في 
الكونغرس، بإعداد مشروع قانون لتعديل 
الــعــيــوب فــي الصفقة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
حـــيـــث أعــــلــــن الـــســـيـــنـــاتـــور بــــــوب كـــروكـــر 
والـــســـيـــنـــاتـــور تـــــوم كــــوتــــون تــحــضــيــرات 
لــلــعــمــل عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون لمــعــالــجــة 
الــعــيــوب الــــــواردة فــي الاتـــفـــاق مــع إيــــران، 
مثل ما ورد بالسماح لإيران بعد ٨ سنوات 
بالمضي قدماً بتجاربها النووية، وتشديد 
قــدرات التفتيش على كل المنشآت ومنها 
المنشآت العسكرية. وقال السيناتور بوب 
كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فــي مجلس الشيوخ، للصحافيين: «لقد 
وجدنا طريقاً للتغلب على أوجه القصور 

في الاتفاق مع الحفاظ على الصفقة».
وسيكون على الكونغرس الأميركي 
الــقــادمــين أن يقرر مــا إذا  خــلال الشهرين 
كان سيقدم على فرض عقوبات أميركية 
جدية قد تؤدي إلى الانقلاب على الاتفاق 
أو ســيــقــدم عــلــى تــشــريــع جــديــد لإصـــلاح 
الـــعـــيـــوب وفــــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــران 
(لا تــــنــــدرج تـــحـــت الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي) 
حــول التجارب الصاروخية الباليستية 
وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات 
متطرفة فــي المنطقة. ولتمرير التشريع 
ســيــحــتــاج الأمـــــر إلــــى مــوافــقــة ٦٠ صــوتــاً 
داخل مجلس الشيوخ الأميركي، ويوجد 
حالياً ٥٢ مــن الجمهوريين (يحتاج إلى 
٨ ديــمــقــراطــيــين)، مــمــا يــجــعــل المــعــارضــة 
الديمقراطية الموحدة عقبة رئيسية أمام 
إحداث تغيير يرغبه الرئيس ترمب. وقد 
هدد الرئيس الأميركي بأنه إذا لم يصل 

المشرعون في الكونغرس إلى اتفاق حول 
تـــشـــريـــع جـــديـــد بـــشـــأن إيـــــــران فـــإنـــه عــلــى 

استعداد للانسحاب من الاتفاق.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ريـــكـــس تــيــلــرســون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مساء أول من أمــس، إنــه يتوقع أن يدعم 
حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي أوروبــــــا 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــط تــــحــــركــــات الـــرئـــيـــس 
تـــرمـــب، وتــوجــهــاتــه بـــشـــأن إيــــــران، وقـــال 
لــلــصــحــافــيــين: «مــــن مــصــلــحــتــنــا جميعاً 
أن نــعــمــل مـــعـــاً لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
الــرئــيــس ترمب  إيــــران، وإن خطة  تشكّله 
واضـــحـــة تـــمـــامـــاً». مـــن جــانــبــه قــــال وزيـــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مـــاتـــيـــس، إن 
أولويته الأولــى الآن هي إيــران والتشاور 
مــع الحلفاء بعد أن أعلن الرئيس ترمب 

نــهــجــه الـــجـــديـــد. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين إنــه 
يريد أن يستمع مباشرة إلى الحلفاء من 
الشرق الأوسط وخارجها، لفهم وجهات 
نظرهم بشكل أفضل حول ما تصفه إدارة 
ترمب بسوء سلوك إيران في مجالات غير 
نووية ومنها الدعم الإيراني للجماعات 
المتطرفة وبرامج الصواريخ الباليستية. 
وقــال ماتيس: «الــولايــات المتحدة تعتزم 
ثني إيران عن القيام بشحن الأسلحة إلى 
اليمن ودعم المتمردين الحوثيين الشيعة، 
وهــذا لا يعني أي عمل عسكري أميركي 
وإنما تبادل المعلومات الاستخباراتية مع 
الحلفاء والشركاء الذين يشاركوننا القلق 

بشأن السلوك الإيراني».
وتــــتــــابــــعــــت بــــيــــانــــات الــــتــــأيــــيــــد مــن 
كـــبـــار الــجــمــهــوريــين داخـــــل الــكــونــغــرس، 

وقــــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل، 
الــشــيــوخ: «هــذه  زعــيــم الأغلبية بمجلس 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــرمــي 
إيــــران الإقليمية  إلـــى احـــتـــواء طــمــوحــات 
وسلوكها الخبيث وجهودها للسيطرة 
على الشرق الأوسط هي رد مناسب على 
عواقب سياسات إدارة أوباما الفاشلة». 
وأضاف ماكونيل «إن قرار الرئيس بعدم 
الــتــصــديــق عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي يصب 
فــي المصلحة الأمــنــيــة الوطنية الحيوية 
لـــلـــولايـــات المــــتــــحــــدة... ويـــتـــيـــح الــفــرصــة 
للكونغرس لتعزيز قانون مراجعة الاتفاق 
الــنــووي الإيــرانــي ووضــع معيار لإصــدار 

الشهادات بما يتفق مع مصالحنا».
وأشــــار رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب بــول 
رايـــن إلـــى الــعــيــوب الــتــي شــابــت الاتــفــاق، 

مؤيداً قرار الرئيس ترمب، وقال: «الاتفاق 
الــذي أبرمته الإدارة السابقة مع  النووي 
إيــران به عيوب قاتلة، ولــم يقتصر الأمر 
إيـــران على التخصيب  قـــدرة  على تقنين 
المـــحـــلـــي، ولـــكـــن بــمــجــرد انـــتـــهـــاء الــقــيــود 
الــســنــوات المقبلة، سيكون  الرئيسية فــي 
النظام حراً في متابعة الأسلحة النووية 
تــحــت ســتــار الــشــرعــيــة الــدولــيــة»، مشيراً 
إيــران واصلت اختبار الصواريخ  إلــى أن 
الباليستية وتمويل وكالاتها الإرهابية 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. وأضـــــــاف أن 
«مجلس النواب سيعمل مع إدارة الرئيس 
ترمب لمواجهة مجموعة الأنشطة المزعزعة 

للاستقرار في إيران».
وشــدد السيناتور تيم سكوت على 
أهمية مواجهة إيران بقوة، وقال: «إيران 

تموّل الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء 
الــولايــات  العالم منذ عــقــود، ويجب على 
المــــتــــحــــدة أن تــــأخــــذ مــــوقــــفــــاً قــــويــــاً ضــد 
الإجــــراءات الإيــرانــيــة المــارقــة، وقــد أوضــح 
الــرئــيــس أنــنــا لـــن نــقــف مــكــتــوفــي الأيـــدي 
عندما يتعلق الأمر بإيران. وإنني أتطلع 
إلـــى الــنــقــاش فـــي الــكــونــغــرس عــلــى مــدى 
الأسابيع المقبلة بشأن الخطوات المحتملة 
إيـــران بتطوير  المقبلة لضمان عــدم قيام 

سلاح نووي».
مــن جــانــبــه ســانــد الــســيــنــاتــور جــون 
ماكين قرار إدارة الرئيس ترمب لكنه طالب 
باستراتيجية شاملة، وقـــال: «لسنوات، 
كان النظام الإيراني يتهرب من المساءلة 
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــفــتــقــر إلـــى 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لمــواجــهــة الــتــهــديــد 
المــتــعــدد الأوجــــه الـــذي تــفــرضــه إيـــــران. إن 
الأهــداف التي طرحها الرئيس ترمب في 
خطابه هــي تغيير مــرحّــب بــه وهــو يقدم 
للولايات المتحدة طريقاً إلى الأمام يوجه 
إيــران بشأن طموحاتها  سياستنا تجاه 
الإقــلــيــمــيــة المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار بـــدلاً من 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي وحــــــــده». وأضـــــاف 
ماكين: «إنني أتطلع إلى معرفة المزيد عن 
تفاصيل هذه الاستراتيجية، وسوف تقوم 
لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ 

بمراقبة شاملة لدورنا العسكري فيها».
فـــي الــجــانــب الآخــــــر، عـــــارض معظم 
المــشــرعــين الــديــمــقــراطــيــين قـــــرار الــرئــيــس 
ترمب، ووصفت نانسي بيلوسي زعيمة 
الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، قرار 
الرئيس ترمب بعدم التصديق، وتهديداته 
بإلغاء الصفقة بأنها «خطأ فادح» يهدد 
الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، خــصــوصــاً أن 
الــجــانــب الإيــــرانــــي مــلــتــزم بــتــنــفــيــذ بــنــود 
الاتـــفـــاق. ووصــفــت بــيــلــوســي فــي مؤتمر 
صحافي مساء الجمعة قــرار ترمب بأنه 
«غير لائق» وقالت: «إنني أقول: إن الاتفاق 
الــنــووي الإيـــرانـــي هــو أفــضــل طــريــق لمنع 
إيران من أن تصبح دولة مسلحة نووياً، 
ـــض الــرئــيــس تــرمــب إعـــادة التصديق 

ْ
ورف

على الاتفاق خطأ فادح يهدد أمن أميركا 
ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا فــــي هـــــذا الــــوقــــت الـــحـــرج 
للغاية». وأضــافــت بيلوسي: «إن تهديد 
الــرئــيــس بــالانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق يعزل 
الــولايــات المتحدة على الساحة العالمية، 
وهذه الخطوة خطرة بشكل خاص، نظراً 

إلى الوضع القائم مع كوريا الشمالية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا حول استراتيجيته تجاه إيران، في البيت الأبيض الجمعة (أ.ب)

استهدفت شركات تدعم الصواريخ الباليستية

الخزانة الأميركية تطبق عقوبات مشددة على «فيلق القدس»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد لحظات من نهاية خطاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أعلنت وزارة الخزانة إدراج أربعة 
كــيــانــات مــن «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
عـــلـــى رأســــهــــا ذراعـــــــه الــخــارجــيــة 
«فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس»، عــــلــــى قـــائـــمـــة 
العقوبات تحت قانون الإرهــاب، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تــســتــهــدف داعــمــيــه 
العسكريين تحت سلطة مكافحة 

انتشار الأسلحة النووية.
وذكــر مكتب مراقبة الأصــول 
لـــوزارة الخزانة  الأجنبية التابع 
الأميركية، في بيان، أمس، أنه قام 
الــثــوري الإيراني  بـــإدراج الحرس 
على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر 
التنفيذي العالمي للإرهاب ١٣٢٢٤ 
وفـــقـــاً لـــقـــانـــون «مـــكـــافـــحـــة أعـــــداء 

أميركا عبر العقوبات».
وكان ترمب ذكر في خطابه، 
أنه قدم صلاحيات واسعة لوزارة 
الخزانة لفرض عقوبات مشددة 

ضد الحرس الثوري الإيراني.
وتـأتي العقوبات قبيل تقديم 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــرنــامــجــهــا 
قــانــون  الــكــونــغــرس لتطبيق  إلـــى 
«كــاتــســا» الــــذي وقــعــه تــرمــب في 
المـــاضـــي،  بــــدايــــة أغـــســـطـــس (آب) 
ويتوقع أن يشمل عقوبات واسعة 
الــنــطــاق ضــد «الـــحـــرس الــثــوري» 
تــحــت مــســمــى «مـــواجـــهـــة أنــشــطــة 

إيران المزعزعة للاستقرار».
وشدد البيان على أن تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات يـــأتـــي بــســبــب نــشــاط 
ذراعــه الخارجية «فيلق القدس» 
الإيـــرانـــي، الـــذي تــم وضــعــه تحت 
قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات فـــــي أكـــتـــوبـــر 
لتقديمه   ٢٠٠٧ الأول)  (تــشــريــن 
الـــــــدعـــــــم لــــــعــــــدد مـــــــن المــــنــــظــــمــــات 
الإرهابية، وأشار إلى دعم «فيلق 
ــــقــــدس» لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي  ال
وحركة حماس وجماعة طالبان 

الأفغانية.
الــخــزانــة  بـــيـــان وزارة  ولـــفـــت 
إلــــى أن «الــــحــــرس الــــثــــوري» قــدم 
«فيلق القدس»، بما  دعماً مادياً لـ
فــي ذلــك تــدريــب الأفـــراد والمــعــدات 
الــعــســكــريــة، مضيفاً أن «الــحــرس 
الـــــثـــــوري» درب عـــنـــاصـــر «فــيــلــق 
الــقــدس» فــي إيـــران قبل إرسالهم 
إلــى ســوريــا، كما قــام بــإرســال ما 
لا يقل عن مئات الأفراد من قواته 
الـــبـــريـــة الــتــقــلــيــديــة إلـــــى ســـوريـــا 
الــقــدس».  دعــمــاً لعمليات «فــيــلــق 
وقــدم عناصر «الــحــرس الثوري» 
المــســاعــدة العسكرية  فــي ســوريــا 
«فيلق القدس»، وتم تخصيص  لـ

عــــدد مـــن عـــنـــاصـــره لــيــكــونــوا مع 
وحـــــــــــدات «فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس» فــي 
ســــاحــــات المـــــعـــــارك، حـــيـــث قـــدمـــوا 
دعـــمـــاً قــتــالــيــاً حـــاســـمـــاً، بـــمـــا فــي 
ذلك العمل كقناصة ورماة مدافع 

رشاشة.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، جــنــد 
الــثــوري»  ودرب وسهل «الــحــرس 
ســـفـــر الأفـــــغـــــان والــبــاكــســتــانــيــين 
إلــــــى ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــــم تـــوزيـــع 
هــــؤلاء الأفـــــراد لــلــقــتــال جــنــبــاً إلــى 
الــقــدس». وعمل  جنب مــع «فيلق 
«الحرس الثوري» أيضاً مع «فيلق 
القدس» لنقل المعدات العسكرية 
إلــى ســوريــا. واستخدم «الحرس 
الــــــثــــــوري» الــــقــــواعــــد والمـــــطـــــارات 
المــدنــيــة فـــي إيـــــران لــنــقــل المــعــدات 
الــعــســكــريــة إلـــى الـــعـــراق وســوريــا 

لمصلحة «فيلق القدس».
بالإضافة إلى «فيلق القدس»، 
قام مكتب وزارة الخزانة (أوفاك) 
بإدراج ثلاثة كيانات من «الحرس 

الثوري» على قائمة العقوبات.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
ت. منوشين إن «الحرس الثوري 
تـــحـــول  فـــــي  لـــعـــب دوراً مــــركــــزيــــاً 
إيــران إلــى الــدولــة الأولــى في دعم 
الإرهـــاب. وإن سعي إيـــران للقوة 
يــــأتــــي عـــلـــى حــــســــاب الاســــتــــقــــرار 
الإقليمي»، مؤكداً استمرار «وزارة 
الــخــزانــة فــي اســتــخــدام سلطاتها 
لعرقلة الأنشطة المدمرة للحرس 

الثوري».
 :

ً
وأضــــــــــاف مــــنــــوشــــين قــــائــــلا

«نحن ندرج الحرس الثوري على 
الدعم  قائمة العقوبات لتقديمه 
(فــيــلــق الــــقــــدس)، وهــــو الــكــيــان  لـــ
الإيراني الرئيسي الذي يُمكن من 
حملة العنف الوحشية المستمرة 

للرئيس السوري بشار الأسد ضد 
شعبه، وكــذلــك الأنــشــطــة الفتاكة 
الله وحماس وغيرها من  لحزب 

المنظمات الإرهابية».
في نفس الوقت وجه الوزير 
الأمـــيـــركـــي إنـــــــذاراً إلــــى الــشــركــات 
ـــــــراغـــــــبـــــــة فــــــــي دخـــــــــــــول مــــجــــال  ال
الاستثمار الإيراني بقوله «نحن 
الــــخــــاص لإدراك  الـــقـــطـــاع  نـــحـــث 
الــثــوري متغلغل في  الــحــرس  أن 
الاقــــتــــصــــاد الإيـــــــرانـــــــي، وأن مــن 
يــتــعــامــلــون مــــع الـــشـــركـــات الــتــي 
يسيطر عليها الحرس الثوري هم 

عرضة لخطورة شديدة».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــرضـــــت عــــقــــوبــــات 
عــلــى «الـــحـــرس الـــثـــوري» وذراعـــه 
فـــي ٢٠٠٧ فيما  الـــقـــدس»  «فــيــلــق 
يتصل بأنشطة إيران للصواريخ 
الــنــوويــة،  الباليستية والــبــرامــج 
وكــــذلــــك عـــقـــوبـــات فـــرضـــتـــهـــا فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٢ لانتهاكات 

إيران في حقوق الإنسان.
كـــمـــا أدرج مــكــتــب «أوفـــــــاك» 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات، ثــلاثــة 
كــيــانــات كــائــنــة فـــي إيــــــران، وفــقــا 
للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ لأنشطتها 
بــتــقــديــم خــدمــات تقنية  المتعلقة 
لـــــتـــــطـــــويـــــر بــــــرنــــــامــــــج الــــتــــســــلــــح 

والصواريخ الإيرانية.
وقد أدرجت منشأة صناعات 
«شــهــيــد عــلــم الـــهـــدى» لامــتــلاكــهــا 
أو التحكم بها من قبل مجموعة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة الــبــحــريــة 
الصاروخية الإيرانية. وقد أدرجت 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، المـــنـــخـــرطـــة فــي 
تطوير وتصنيع صواريخ كروز، 
والمــســؤولــة أيضاً عــن الصواريخ 
قــائــمــة العقوبات  الــبــحــريــة، عــلــى 

الـــتـــنـــفـــيـــذي ١٣٣٨٢  لــــلأمــــر  وفــــقــــاً 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  بـــتـــاريـــخ ١٦ 
٢٠١٠. ووقـــعـــت هــــذه المــجــمــوعــة 
تــــحــــت طــــائــــلــــة عـــــقـــــوبـــــات الأمــــــم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً. 
ومنشأة «علم الهدى» هي تابعة 
للمجموعة، ومنخرطة  مباشرة 
في تطوير المكونات الصاروخية، 

بحسب بيان الخزانة الأميركية.
أمــــــــــــا شــــــــركــــــــة الاتـــــــــصـــــــــالات 
الـــهـــنـــدســـيـــة «راســــــتــــــافــــــن»، فــقــد 
وضـــع إدراجـــهـــا تــحــت العقوبات 
تقديمها  مــحــاولــة  أو  لتقديمها 
الـــدعـــم المـــالـــي والمـــــــادي والــتــقــنــي 
والـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات وغـــيـــره 
مـــــن الـــــدعـــــم لمـــصـــلـــحـــة مــجــمــوعــة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة الــبــحــريــة 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة والــحــرس 
الـــثـــوري. وقـــد قــدمــت «راســتــافــن» 
المـــجـــمـــوعـــة  إلـــــــى  أنــــظــــمــــة رادار 
«الـــحـــرس  ومـــــعـــــدات اتـــــصـــــالات لــــ
الــــثــــوري». أمـــا «فـــنـــامـــوج»، وهــي 
«راســـتـــافـــن»، فقد  لــــ الــشــركــة الأم 
وضــعــت تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــات 
لتقديمها، أو مــحــاولــة تقديمها 
الـــدعـــم المـــالـــي والمـــــــادي والــتــقــنــي 
والبضائع والخدمات وغيره من 
الدعم إلى «الحرس الثوري». وقد 
صممت الشركة مكونات لأنظمة 

الصواريخ العسكرية الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب 
«أوفـــــــاك» بــــــإدراج شـــركـــة «ووهـــــان 
سانجيانغ» للاستيراد والتصدير 
المحدودة، ومركزها الصين (ووهان 
سانجيانغ)، ووفقا للأمر التنفيذي 
١٣٣٨٢، لأنـــشـــطـــة مــتــعــلــقــة بــنــشــر 
الــشــامــل لمصلحة  الـــدمـــار  أســلــحــة 
داعم رئيسي للجيش الإيراني. وقد 
قدمت الشركة دعماً مالياً ومادياً 
وتقنياً وبضائع وخدمات وغيره 
من الدعم إلى مؤسسة «صناعات 

شيراز» الإلكترونية.
وقـــــــــــــــد أدرجــــــــــــــــــــــت مـــــؤســـــســـــة 
«صـــنـــاعـــات شـــيـــراز» الإلــكــتــرونــيــة 
على قائمة العقوبات، ووفقا للأمر 
التنفيذي المرقم ١٣٣٨٢ بتاريخ ١٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٨ لامتلاك أو 
الـــدعـــم اللوجيستي  تــحــكــم وزارة 
الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة بــــهــــا. وقـــد 
اشـــتـــركـــت المـــؤســـســـة فــــي تــصــنــيــع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة لــلــجــيــش 
ــــــرادارات  الإيــــرانــــي، بــمــا فـــي ذلـــك ال
وأنــــابــــيــــب الإلـــــكـــــتـــــرون الـــفـــراغـــيـــة 
الــبــحــريــة وأنظمة  والإلــكــتــرونــيــات 
المـــــلاحـــــة والـــتـــحـــكـــم والمـــحـــاكـــيـــات 
الــــتــــدريــــبــــيــــة وتــــقــــنــــيــــات إرشــــــــاد 
الـــــصـــــواريـــــخ ومـــــعـــــدات الاخـــتـــبـــار 

الإلكترونية.

عرض للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر الماضي (أ.ب)
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مخطط هجمات باريس يعرقل انسحاب الأجانب

«داعش» يخسر الميادين ويفاوض للخروج من الرقة

بيروت: بولا أسطيح

انــــــهــــــار تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــي 
المــيــاديــن أحــد معاقله في  مدينة 
مــحــافــظــة ديـــــر الـــــــزور أســــــرع مــن 
المتوقع، إذ أعلن النظام السوري 
أمس سيطرته الكاملة على المدينة 
بعد ٧ أيام فقط على دخول قواته 
إليها. وتزامن سقوط الميادين مع 
تسارع التطورات في مدينة الرقة، 
حيث أفيد باستسلام ١٠٠ عنصر 
مـــــن «داعــــــــــش» وخـــــــــروج آخـــريـــن 
بــوســاطــة محلية، عــلــى أن يبقى 
ملف العناصر الأجانب هو العالق 
فــي ظــل إصـــرار التحالف الــدولــي 
على رفض خروجهم من المدينة، 
المــخــطــط  بـــيـــنـــهـــم  خـــصـــوصـــاً أن 
لــــهــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة شـــهـــدتـــهـــا 

العاصمة الفرنسية.
وأعـــــلـــــن «المـــــرصـــــد الــــســــوري 

لحقوق الإنــســان» سيطرة قــوات 
الـــنـــظـــام وحــلــفــائــهــا عــلــى مــديــنــة 
المـــيـــاديـــن، أحـــد آخـــر أبــــرز معاقل 
تنظيم داعش في سوريا. ونقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر عــســكــري أن 
«الوحدات المسلحة بالتعاون مع 
القوات الرديفة والحليفة تستعيد 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة المــيــاديــن 
فـــي ديــــر الـــــزور (شـــــرق) وتــقــضــي 
عــلــى أعـــــداد كــبــيــرة مـــن إرهــابــيــي 
الــــقــــوات  داعـــــــــــش». وأضــــــــــاف أن 
فــلــول تنظيم  الحكومية «تــطــارد 
داعــش الهاربة مــن المــديــنــة»، كما 
تــقــوم وحـــــدات الــهــنــدســة «بـــإزالـــة 
الألــغــام والمــفــخــخــات الــتــي زرعها 
الإرهابيون في شوارع وساحات 

المدينة».
ورغــم تأكيد أكثر من مصدر 
ســـــيـــــطـــــرة الـــــنـــــظـــــام عـــــلـــــى كــــامــــل 
المـــيـــاديـــن، نــفــى أحــمــد الــرمــضــان 

الـــخـــبـــيـــر فـــــي شــــــــؤون «داعــــــــش» 
والناشط في حملة «فرات بوست» 
هذا الموضوع، لافتاً إلى أن النظام 
يسيطر على الأحياء الواقعة عند 
مــدخــل المـــديـــنـــة. وقــــال الــرمــضــان 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن عــنــاصــر  لــــ
«داعــش» ينسحبون من الميادين 
بــــاتــــجــــاه الـــبـــوكـــمـــال الــــحــــدوديــــة 
الـــعـــراق، آخـــر معقل للتنظيم  مــع 
المــتــطــرف فـــي شـــرق ســـوريـــا، إلــى 
الــشــعــيــطــات. ورد سرعة  منطقة 
النظام بدخول المدينة إلى اتباعه 
سياسة الأرض المحروقة، مشيراً 
ــــــــه شـــــن ٢٠٠ غــــــــارة عــلــى 

ّ
أن إلـــــــى 

الميادين واستهدفها بـ٢٠٠ برميل 
متفجر، ما أدّى إلــى دمــار ٥٠ في 

المائة منها.
قــوات النظام أمس  وتمكنت 
أيــــضــــاً مـــــن مــــحــــاصــــرة الأحــــيــــاء 
الــشــرقــيــة فـــي مــديــنــة ديــــر الــــزور 

بشكل كامل، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا)، 
فيما تحدث «المرصد» عن تحقيق 
هذه القوات تقدماً جديداً أغلقت 
على أثره الممر الواصل بين ريفي 
ــــــزور الـــشـــرقـــي والــشــمــالــي  ديــــر ال
الــغــربــي عــنــد الــضــفــاف الــشــرقــيــة 

لنهر الفرات.
الــرغــم مــن المستجدات  وعلى 
فــــي ديــــــر الـــــــــزور، ظــــلّــــت الأنــــظــــار 
أمــس شاخصة إلــى مدينة الرقة، 
حيث تسارعت التطورات بشكل 
غير مسبوق. فقد أعلن التحالف 
الدولي بعد ظهر السبت أن قافلة 
«داعش»  ستغادر جيباً خاضعاً لـ
الرقة في إطــار ترتيب  في مدينة 

توسط فيه مسؤولون محليون.
المــشــتــركــة  المـــهـــام  قــــوة  وردت 
فــــي بـــيـــان هـــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات إلـــى 
«تــقــلــيــل الــخــســائــر بـــين المــدنــيــين 

ها 
ّ
لأقــل قــدر ممكن»، لافتة إلــى أن

إجــراءات «يُفترض أنها تستثني 
الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب بـــداعـــش». 
الـــتـــحـــالـــف لا يــســمــح  وقــــالــــت إن 
«بــــأي تــرتــيــب يــتــيــح لــلإرهــابــيــين 
الفرار من الرقة دون أن يواجهوا 
الــعــدالــة». ويــأتــي بــيــان التحالف 
حـــول الإجــــلاء بــعــد ســاعــات على 
إعلانه استسلام نحو مائة مقاتل 
من «داعش» خلال الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة إلـــى «قـــوات 

سوريا الديمقراطية».
وقــال «أبــو محمد الــرقــاوي»، 
الــنــاشــط فــي حملة «الـــرقـــة تذبح 
بـــصـــمـــت» والـــخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
«داعش»، إن المفاوضات لانسحاب 
عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» مــــن المـــديـــنـــة، 
الــــســــوريــــين أو الأجــــانــــب،  ســــــواء 
أوشــــكــــت عـــلـــى الانـــتـــهـــاء ويــمــكــن 
ــهــا بنسبة ٩٠ في 

ّ
الــحــديــث عــن أن

المـــائـــة بـــاتـــت مــحــســومــة. وأشــــار 
«الــشــرق  الـــرقـــاوي فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط» إلى أن الملف بات حصراً 
في يد التحالف الدولي وخرج من 
يد «قسد» وشيوخ العشائر، لافتاً 
إلى أن كثيراً من عناصر التنظيم 
المتطرف يخرجون ويستسلمون 
حتى من دون الرجوع إلى القيادة.

وكــــــــان مـــــســـــؤول مـــحـــلـــي فــي 
مــــحــــافــــظــــة الــــــرقــــــة قــــــــال لــــوكــــالــــة 
إن مقاتلين  الفرنسية  الصحافة 
مـــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف فـــي الــرقــة 
استسلموا ليل الجمعة إلى قوات 
سوريا الديمقراطية، مؤكداً أنهم 
«محليون ولــيــســوا أجــانــب»، من 
دون أن يحدد عــددهــم. وأوضــح: 
«الأجــــانــــب لـــم يــســلــمــوا أنــفــســهــم 

حتى الآن».
لكن مدير «المرصد» رامي عبد 
أكــد السبت خــروج «كل  الرحمن، 

المقاتلين السوريين في داعش من 
مدينة الرقة خلال الأيام الخمسة 
المــاضــيــة»، مشيراً إلــى أن عددهم 
نـــحـــو ٢٠٠، وقــــــد «خــــــرجــــــوا مــع 
عائلاهم» إلى جهات غير محددة.

وقــــــــــدّر عــــبــــد الــــرحــــمــــن عــــدد 
«١٥٠ عنصراً  المقاتلين الأجانب بـ
كحد أقصى»، وأشــار إلــى أن «ما 
يعيق عملية خروجهم هو وجود 
المــــخــــطــــط لـــهـــجـــمـــات الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية - باريس، داخل مدينة 
الرقة، ورفض المخابرات الفرنسية 
خــــروجــــه، ووضــــــع خـــيـــاريـــن إمـــا 

تسليمه أو قتله».
ويـــتـــركـــز اهـــتـــمـــام الــتــحــالــف 
فــــي مـــعـــركـــة الــــرقــــة عـــلـــى ضــمــان 
تـــصـــفـــيـــة كـــــل مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم 
الأجــانــب، وهــو مــا كــان قــد أعلنه 
بريت ماغورك، المبعوث الأميركي 
الخاص للتحالف الدولي لمحاربة 

«داعــــــــش» قـــبـــل أشـــهـــر حــــين قــــال: 
«مهمتنا تتضمن أن نتأكد من أنه 
لن يبقى أي من المقاتلين الأجانب 
الــذيــن التحقوا بــداعــش. مــن جاء 
إلـــــى ســــوريــــا فـــســـوف يـــمـــوت فــي 
سوريا أيضاً. هــذه هي مهمتنا. 
فــــإذا كــانــوا داخــــل الـــرقـــة، فسوف 

يموتون داخل الرقة».
وفــيــمــا رجّـــح نـــوري محمود 
المــتــحــدث بــاســم «وحــــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة إعــــلان تحرير 
الـــرقـــة الــســبــت (أمـــــس) أو الأحـــد، 
قــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم عــمــلــيــة 
«غــضــب الـــفـــرات» جــيــهــان الشيخ 
أحـــمـــد فـــي تـــغـــريـــدة لـــهـــا: «الـــرقـــة 
تـــتـــحـــرر. حـــي آخــــر يـــتـــحـــرر، حي 
الـــنـــهـــضـــة ومـــــحـــــاصـــــرة مـــرتـــزقـــة 
داعـــش فــي ٣ نــقــاط داخـــل المدينة 
وهـــــي مـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي، المــلــعــب 
ودوار النعيم، والحملة مستمرة».

عناصر من الشرطة الروسية في دير الزور أمس (أ.ب) مدنيون لدى خروجهم من الرقة أمس (حملة تحرير الرقة)

«تحرير الشام» تستعيد مناطق 
سيطر عليها «داعش» بريف حماة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــــشـــــام» الــــتــــي تُـــشـــكـــل «جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة» مــكــونــهــا الــرئــيــســي، 
المــاضــيــة من  القليلة  فــي الأيــــام 
المــنــاطــق التي  اســتــعــادة معظم 
سيطر عليها تنظيم داعش إثر 
هــجــوم نــفــذه عــلــى ريــــف حــمــاة 
الشرقي مطلع الأســبــوع، فيما 
أفيد بتجدد المعارك بين عناصر 
التنظيم وقوات النظام السوري 
عند أطراف مدينة القريتين في 
ريـــف حــمــص بــإطــار المــحــاولات 
المــــســــتــــمــــرة مــــــن قــــبــــل الــــنــــظــــام 
لاستعادة السيطرة على المدينة 
الــــتــــي خـــســـرهـــا مـــطـــلـــع الــشــهــر 

الحالي.
وأعــــلــــنــــت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» مساء أمس استعادتها 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــة الــرهــجــان 
فـــي ريـــف حــمــاة الــشــرقــي، بعد 
معارك مع تنظيم داعش. ونقلت 
وكالة «إباء» التابعة للهيئة عن 
قائد غرفة عمليات ريف حماة 
الشرقي إعــلانــه السيطرة على 
قـــريـــة الـــرهـــجـــان بــشــكــل كــامــل، 
بعد طــرد تنظيم داعــش منها، 
مــشــيــراً إلـــى وقـــوع أكــثــر مــن ١٥ 
قتيلاً في صفوف التنظيم خلال 

الاشتباكات.
وقــــال نــاشــطــون إن «هيئة 
تحرير الشام» أسرت ٦ عناصر 
مـــــــــن تـــــنـــــظـــــيـــــم داعــــــــــــــش خــــــلال 
الاشتباكات التي دارت في قرية 
الرهجان، في حين أقدم عناصر 
«داعــــــــش» عـــلـــى حـــــرق آلــيــاتــهــم 

قبيل انسحابهم من القرية.
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد «المـــرصـــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان» 
«اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــــنــــيــــفــــة بـــين  بــــــ
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام وداعــــش، 
عــلــى مــحــاور واقــعــة فــي الــريــف 
الشمالي الشرقي لحماة، نتيجة 
هــجــوم مــتــجــدد بعنف مــن قبل 
مــقــاتــلــي الــهــيــئــة فــــي مــحــاولــة 
منهم لاستعادة السيطرة على 
منطقتي الشاكوزية وسرحا»، 
إلـــــــى أن هـــــــذه الأخـــــيـــــرة  لافـــــتـــــاً 
«تمكنت من تحقيق تقدم جديد 
تمثل باستعادة السيطرة على 
قـــريـــة الــــرهــــجــــان، كـــمـــا تــمــكــنــت 
مـــن أســـر عــنــاصــر مـــن التنظيم 
بــالــقــريــة، لتنتقل الاشــتــبــاكــات 
إلــــــــــى مـــــــحـــــــوري الـــــشـــــاكـــــوزيـــــة 
وســــــرحــــــا». وأضـــــــــــاف: «كـــذلـــك 
حققت هيئة تحرير الشام تقدماً 
في المحورين المذكورين بحيث 
تـــدور اشــتــبــاكــات عنيفة داخــل 
القريتين في محاولة من الهيئة 
لاستكمال السيطرة عليهما». 
ــــــــه «ومـــــع 

ّ
وأوضـــــــــح المـــــرصـــــد أن

 
َ

هــــذا الــتــقــدم لــلــهــيــئــة، لـــم يــتــبــق
أبــو لفة  للتنظيم ســوى قريتي 

والمستريحية وتجمعات سكنية 
ونــــقــــاط أخـــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الاشـــتـــبـــاكـــات 
العنيفة بين الطرفين تترافق مع 
قصف مدفعي مكثف وتفجيرات 
واستهدافات متبادلة، أسفرت 
عـــــن مـــقـــتـــل مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ١١ 
عنصراً من هيئة تحرير الشام، 
لمـــقـــتـــل ٢٤ عــنــصــراً  بــــالإضــــافــــة 
مــن داعـــش، أحــدهــم فجر نفسه 

بعربة مفخخة».
وكــان التنظيم أعلن مطلع 
الأسبوع سيطرته على ١٣ قرية 
في ريــف حماة الشرقي، ضمن 
معركة أطلق عليها «غزوة أبي 
محمد العدناني»، مؤكداً أسر ٤ 
عناصر مــن الهيئة وقتل آخــر. 
ت 

ّ
وعلى أثر هذه التطورات، شن

الــشــام» هجوماً  «هيئة تحرير 
معاكساً اســتــطــاعــت مــن خلاله 
استعادة السيطرة على معظم 
الــتــي خسرتها. واعتبر  الــقــرى 
مسؤول العلاقات الإعلامية في 
«الهيئة» عماد الدين مجاهد أن 
دخـــول مــقــاتــلــي التنظيم «جــاء 
بعد تــجــاوزهــم مناطق النظام 
لعمق ١٠ كيلومترات بدباباتهم 
وســلاحــهــم الــثــقــيــل، تــزامــنــاً مع 
مــــعــــارك الــهــيــئــة فــــي قـــريـــة أبـــو 

دالي».
وفــــــــــــي إصــــــــــــــــــدار نــــشــــرتــــه 
مـــؤســـســـة «أمــــــجــــــاد» الـــتـــابـــعـــة 
«تحرير الشام»، ظهر الشرعي  لـ
المصري «أبــو الفتح الفرغلي»، 
و«أبو اليقظان المصري» رئيس 
الجناح العسكري في «الهيئة»، 
في المعارك الدائرة شرق حماة، 
وقــــالــــوا إن «الـــهـــيـــئـــة» ســتــطــرد 
التنظيم إلى مواقعه الأولى التي 

تقدم منها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إبـــــــاء» عن 
مــــصــــدر عـــســـكـــري فـــــي الــهــيــئــة 
الجمعة «مقتل اثنين من داعش 
أثـــنـــاء تــمــشــيــط مــــــزارع الــبــعــيــر 
فـــي قــريــة بــيــوض بــريــف حــمــاة 
الـــشـــرقـــي، واغـــتـــنـــام ســـيـــارة مع 
قاعدة متس عليها ٣ صواريخ».

وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع احــــتــــدام 
المــعــركــة بــين «داعـــــش» و«هــيــئــة 
تحرير الــشــام» فــي ريــف حماة 
الشرقي، تواصلت الاشتباكات 
العنيفة بين قوات النظام المدعمة 
بالمسلحين الموالين لها من جهة 
وعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعـــــــش مــن 
جهة أخــرى في الريف الشرقي 
لـــحـــمـــص. وقــــــال «المـــــرصـــــد» إن 
«الاشــتــبــاكــات تتركز فــي بادية 
السخنة الشرقية وعلى محاور 
في أطراف مدينة القريتين، في 
محاولة من قوات النظام تحقيق 
تقدم في المنطقة، وســط قصف 
مــدفــعــي عــلــى مـــحـــاور الــقــتــال، 
واســـــتـــــهـــــدافـــــات مــــتــــبــــادلــــة بــين 

الجانبين».

تنظيم زيارات برلمانيين أوروبيين إلى دمشق

نائب وزير الدفاع الروسي يبحث «خطوات التسوية» مع دي ميستورا
موسكو: طه عبد الواحد

بحث المبعوث الدولي إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا تطورات الأزمــة 
الــســوريــة، ومناطق خفض التصعيد، 
مع الجنرال ألكسندر فومين نائب وزير 

الدفاع الروسي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 
بــيــان إن دي ميستورا وفــومــين أجريا 
مــــشــــاورات فـــي مــقــر الــبــعــثــة الــروســيــة 
الــدائــمــة لـــدى مكتب الأمـــم المــتــحــدة في 
جنيف. وأضافت: «خلال تبادل وجهات 
الــنــظــر تــمــت الإشــــــارة إلــــى الــتــوجــهــات 
الإيجابية التي برزت أخيراً في تطورات 
الوضع في سوريا، نتيجة النجاح الذي 
تـــم تحقيقه فـــي الـــحـــرب ضـــد (داعــــش) 
و(جبهة النصرة)، بفضل دور رئيسي 
للقوات الجوية الروسية في سوريا». 
ومــــن الــتــوجــهــات الإيــجــابــيــة الأخــــرى، 
أشار الجانبان إلى إقامة مناطق خفض 

التصعيد في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع إن فومين ودي 
ميستورا توافقا في وجهات النظر حول 
ضرورة تعزيز تلك التوجهات الإيجابية 
فــي المشهد الــســوري، مــن خــلال اتخاذ 
خـــطـــوات نــشــطــة فـــي مـــجـــال الــتــســويــة 
السياسية للأزمة السورية عبر حوار 
سوري - سوري. كما تناولت المشاورات 
فـــي مــقــر الــبــعــثــة الـــروســـيـــة فـــي جنيف 
مسائل زيادة المساعدات الإنسانية إلى 
سوريا والإسهام في إعادة إعمار البنى 

التحتية الحيوية ونزع الألغام.
وشـــدد فــومــين عــلــى أنـــه «مـــن شــأن 
آفــاق التسوية  تلك الخطوات أن تقرب 
السياسية، واستئصال البؤر الإرهابية، 
وعــودة الاستقرار إلى سوريا». واتفق 
دي مــيــســتــورا وألــكــســنــدر فــومــين على 

مواصلة المشاورات.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
فولودين، رئيس البرلمان الروسي، نيته 
زيـــارة ســوريــا خــلال النصف الأول من 
العام الحالي، تلبية لدعوة من مجلس 

الشعب (البرلمان) السوري.
الـــروســـي تنظيم  الـــبـــرلمـــان  وأعـــلـــن 
زيــارة جديدة إلــى دمشق يشارك فيها 
بــرلمــانــيــون أوروبــــيــــون. وأكــــد ليونيد 
ســـلـــوتـــســـكـــي، الـــبـــرلمـــانـــي عــــن الـــحـــزب 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــروســـــي، 
رئــيــس لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
الــدومــا، أن العمل جـــارٍ حالياً  مجلس 
في هذا الإطار. ولم يستبعد أن تجري 
الزيارة قبل نهاية العام الحالي، وقال: 
«زيارة وفد برلماني من مجلس الدوما 
إلـــــى ســــوريــــا ســـتـــجـــري فــــي المــســتــقــبــل 
القريب، ومــن غير المستبعد أن تجري 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام»، وأوضــــح أن «هــذه 
الـــزيـــارة المــشــتــركــة يــجــب أن تــصــب في 
خدمة مصلحة تقوية الاتــصــالات بين 
الــبــرلمــانــيــين، للمساهمة فــي التسوية 
السياسية وتعميم نظام وقف الأعمال 
الــقــتــالــيــة عــلــى كــل الأراضـــــي الــســوري، 
وكذلك تقديم المساعدة في إعادة إعمار 

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أ.ب)البنى التحتية هناك».

أنقرة تسلم الطيار صوفان إلى دمشق

رئيس الأركان التركي يزور حدود سوريا ويعزز قواته في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفــع الجيش التركي بالمزيد 
مــــن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة إلـــى 
داخـــــل مــحــافــظــة إدلـــــب الــســوريــة 
فــي إطــــار تــأســيــس نــقــاط مــراقــبــة 
فـــي مــنــطــقــة «خــفــض الــتــصــعــيــد» 
التي تم الاتفاق عليها في الجولة 
الـــســـادســـة مـــن «عــمــلــيــة آســتــانــة» 
فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، فيما تفقد رئيس الأركان 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار والـــقـــادة 
الــعــســكــريــين الـــوحـــدات المــنــتــشــرة 

على الحدود مع سوريا.
وعــبــرت قــافــلــة عــســكــريــة، من 
قضاء ريحانلي التابع لمحافظة 
هـــطـــاي الــــحــــدوديــــة مــــع ســـوريـــا، 
جنوب تركيا، ومــرت مــن منطقة 
أطمة في ريف إدلب، وصولاً إلى 
الــــريــــف الـــغـــربـــي لـــحـــلـــب. وقـــالـــت 
مــــصــــادر عــســكــريــة تـــركـــيـــة أمـــس 
إن عملية إرســـال التعزيزات إلى 

المنطقة ستستمر.
وبـــدأ الــجــيــش الــتــركــي مساء 
الــخــمــيــس تــشــكــيــل نــقــاط مــراقــبــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الــتــصــعــيــد 
بــمــحــافــظــة إدلــــــب بـــهـــدف تــهــيــئــة 
الظروف المناسبة من أجل ضمان 
اســــتــــمــــرار وقــــــف إطــــــــلاق الــــنــــار، 
وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للمحتاجين، وإعادة النازحين إلى 
بــيــان لرئاسة  مــنــازلــهــم، بحسب 

الأركان التركية.
وقام أكار يرافقه قادة القوات 

المــســلــحــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بــزيــارة تفقدية لمــخــافــر حــدوديــة 
ووحــــــــــدات عـــســـكـــريـــة فـــــي قـــضـــاء 
ريحانلي في هطاي على الحدود 
مع إدلب، وهي المنطقة التي تشهد 
تحركات عسكرية في إطار انتشار 
وحــــدات مــن الــجــيــش الــتــركــي في 

المحافظة السورية.
وعــــقــــب الــــجــــولــــة الـــتـــفـــقـــديـــة، 

انــتــقــل أكـــــار والــــوفــــد المــــرافــــق من 
معبر جيلوة غوزو (في ريحانلي) 
المــقــابــل لمــعــبــر «بــــاب الـــهـــوى» في 
الـــجـــانـــب الــــســــوري، إلــــى المــنــطــقــة 
الــــعــــازلــــة بــــين المـــعـــبـــريـــن، وتــفــقــد 
الجنود الأتراك المنتشرين هناك.

وأجــــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً 

مع أمين عام حلف شمال الأطسي 
(نــاتــو) ينس ستولتنبرغ، قالت 
مصادر دبلوماسية إنه تطرق إلى 
إلـــى التوتر  عملية إدلـــب إضــافــة 
القائم بين واشنطن وأنقرة عقب 

أزمة التأشيرات.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أول مــن 
أمــس، دعا ستولتنبرغ الولايات 
المــــتــــحــــدة وتــــركــــيــــا إلــــــى «إيــــجــــاد 

حـــــلـــــول» لـــــلأزمـــــة فـــــي الـــعـــلاقـــات 
بينهما. على صعيد آخر، سلمت 
طيار  العقيد  التركية  السلطات 
مـــحـــمـــد صـــــوفـــــان قــــائــــد مــقــاتــلــة 
تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري سقطت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي في 
هاطاي جنوب تركيا، إلى النظام 
الــــــــســــــــوري، عــــلــــى أن تــســتــكــمــل 
مــــحــــاكــــمــــتــــه. وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 

قضائية لوكالة أنباء «الأناضول» 
إنــه تــم تسليم صوفان  الرسمية 
عقب إصدار محكمة الجنايات في 
هطاي، الخميس، حكماً بإطلاق 

سراحه مع استمرار محاكمته.
وقـــــــال أنــــيــــل جـــــواهـــــر جـــــان، 
مـــحـــامـــي الــــطــــيــــار الــــــســــــوري، إن 
مــوكــلــه بــقــي مــحــبــوســا ٧ أشــهــر، 
وجرى الإفراج عنه رهن المحاكمة، 
بعد انتفاء احتمال طمس الأدلة 
وإنه جرى تسليمه إلى مسؤولين 
سوريين، عبر معبر «يايلاداغي» 
الحدودي بولاية هطاي التركية.

وأضــــاف أن الجلسة المقبلة 
فــــــي إطــــــــــار مــــحــــاكــــمــــة الــــطــــيــــار، 
ستجري في ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
ويــواجــه صــوفــان الــبــالــغ من 
«انتهاك  العمر ٥٤ عــامــا، تهماً بـ
حــدود تركيا»، و«القيام بأعمال 
تـــجـــســـس»، بــعــد أن ألـــقـــت قـــوات 
الدرك التركية في ٤ مارس (آذار) 
المــاضــي، القبض عليه بعد قفزه 
مــــن المـــقـــاتـــلـــة الــــســــوريــــة قـــبـــل أن 

تتحطم بريف هطاي.
وفـــــــــــي إفــــــــــادتــــــــــه لــــلــــجــــهــــات 
المختصة، قــال صــوفــان إنــه أقلع 
بــطــائــرتــه مــن مــحــافــظــة الــلاذقــيــة 
الــســوريــة (غــــرب) لقصف مــواقــع 
فــي محافظة إدلـــب، وإن طائرته 
أصيبت فــي تلك الأثــنــاء لتسقط 
فـــــي الأراضــــــــــــي الــــتــــركــــيــــة، لــيــتــم 
اعتقاله من قبل السلطات المحلية 

في هاطاي.

امرأة تبكي في عين العرب (كوباني) بعد مقتل صحافي قريب لها في دير الزور (أ.ف.ب)
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سجال الحريري ـ ميقاتي يعجل الاستقطاب مع اقتراب الانتخابات اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

احتدم السجال بين رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
والـــرئـــيـــس الأســـبـــق للحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، عــلــى خلفية 
الانــتــقــادات العلنية والمبطنة 
الـــتـــي دأب الأخـــيـــر تــوجــيــهــهــا 
حيال أداء الحكومة ورئيسها، 
والــقــرارات المتخذة فــي الكثير 
مــــن المــــلــــفــــات، مــــا يـــوحـــي بـــأن 
ســـجـــال الـــرجـــلـــين فـــتـــح مــبــكــراً 
مــعــركــة الانــتــخــابــات النيابية 
بــــين الــــقــــيــــادات الـــســـنـــيـــة عــلــى 
مــــصــــراعــــيــــهــــا، حــــيــــث يــســعــى 
كــل طـــرف لاســتــقــطــاب الــشــارع 
ـــــــي، مــــــــا يـــــــوحـــــــي بـــــأن 

ّ
الـــــــســـــــن

الاتــهــامــات المــتــبــادلــة، قــوّضــت 
كــلّ مــحــاولــة للتقارب بينهما 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 

المقرر في الربيع المقبل.
يــــنــــفــــكّ مـــيـــقـــاتـــي عــن  ولا 
التصويب على أداء الحكومة، 
وآخرها انتقاده اللاذع لقانون 
الضرائب الذي أعدته الحكومة 
وأقره البرلمان، ورفضه أن يكون 
«شاهد زور» على الأمــر، ومن 
ثــم تعيين الحكومة للمجلس 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، وما 

يــعــتــبــره مــيــقــاتــي «إجـــحـــافـــاً» 
بــــــحــــــق بــــــالــــــشــــــمــــــال عــــمــــومــــاً 
وطـــرابـــلـــس خـــصـــوصـــاً، وقـــال 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــق: 
تــــــــنــــــــا لأســــــمــــــاء  «لــــــــــــــدى قــــــــراء
الأشخاص الذين تم اختيارهم 
لعضوية المجلس الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، فــإنــنــا نــلاحــظ 
تمثيلاً ضــئــيــلاً جـــداً للمدينة 
فـــي هــــذا المـــجـــلـــس». وأضـــــاف: 
«تــحــدثــوا عــن انــعــقــاد مجلس 
الـــــــــوزراء فــــي طـــرابـــلـــس. نــحــن 
نـــرحـــب بـــذلـــك، ولـــكـــن مـــن كــان 
ينوي اتخاذ أي قرار، فبوسعه 

اتخاذه من أي مكان كان».
هـــذه الانــتــقــادات اســتــفــزّت 
الــــــــحــــــــريــــــــري المـــــــــــوجـــــــــــود فـــي 
العاصمة الإيطالية. وقــال في 
تغريدة له على صفحته على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» إن الــرئــيــس 
ميقاتي «نازل (يكرر) انتقادات 
بــقــراراتــنــا، لمّـــا (عــنــدمــا) أرجــع 
إلـــــى بــــيــــروت ســــــأرد عــلــيــه أو 
عندما أعــقــد (جــلــســة) مجلس 
وزراء بطرابلس». لكنّ ميقاتي 

سارع للردّ على ردّ الحريري.
وتــــــــــــشــــــــــــكّــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــرارات 
الــحــكــومــة مـــادة دســمــة للقوى 
والشخصيات التي تقف على 

ة مع الحريري، لكنّ وزير 
ّ
ضف

الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي (من فريق الحريري)، 
عــــــــزا هـــــجـــــوم مــــيــــقــــاتــــي عــلــى 
الحريري إلى «الإنجازات التي 
حققها الرئيس الحريري على 
صعيد لبنان عموماً وطرابلس 
والشمال خصوصاً». وذكّر في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
بـــأن الــرئــيــس الــحــريــري كانت 
لديه اليد الطولى بوضع مبلغ 
٦٤ مليون دولار لطرابلس في 

عـــهـــد حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس تــمــام 
سلام خصص ٤٠ مليون دولار 
للمنطقة الاقتصادية الخاصة 
فـــي طــرابــلــس والــعــمــل بفضل 
الله يسير بسرعة كبيرة، مما 
ينعكس إيجابا على اقتصاد 
المدينة خاصة ولبنان عامة»، 
لافــتــاً إلــــى أن الـــحـــريـــري الـــذي 
اجـــتـــمـــاعـــات  يـــعـــقـــد  أن  «أراد 
لـــلـــحـــكـــومـــة فــــي كــــل المـــنـــاطـــق، 
وأراد بدأها في طرابلس نظرا 
لما عانته من جولات أمنية منذ 

عام ٢٠١١، وللدلالة على وقوف 
الــحــكــومــة جـــديـــاً مـــع الــشــمــال 
وطرابلس». وقل: «لا أدري ما 
سبب انزعاج الرئيس ميقاتي 
الذي ينطبق عليه المثل القائل 
«لا بــيــرحــم ولا بــخــلــي الــنــاس 

تتلقى رحمة الله».
غير أن المقرّبين من ميقاتي 
يـــعـــتـــبـــرون أن مــشــكــلــتــهــم مــع 
الحريري، تكمن في التنازلات 
السياسية التي يقدمها على 
ــي الأول، 

ّ
حــســاب المــوقــع الــســن

إذ اعتبر المستشار السياسي 
لــــلــــرئــــيــــس مــــيــــقــــاتــــي حــــلــــدون 
الشريف، أن «هناك شبه إجماع 
على أن الحكومة الحالية ليست 
حكومة الحريري، بل حكومة 
كلّ الــوزراء ما عدا الحريري». 
الـــرئـــيـــس  «انــــتــــقــــاد  أن  ورأى 
الــحــكــومــة، هو  مــيــقــاتــي لأداء 
واجب وطني ودستوري وغير 
مرتبط بانتخابات من هنا، أو 
سجال من هناك أو اختلاف من 
هنالك، بل لتصويب أداء رئيس 

الحكومة بالمطلق»، مــذكــراً أن 
«موقع رئاسة الحكومة ليس 
مــلــكــاً لــرئــيــســهــا، بـــل هـــو وفــق 
ي الأول 

ّ
المــوقــع السن الدستور 

ر الــشــريــف 
ّ
فـــي لـــبـــنـــان». وحــــــذ

مــن أن الحريري «يجلس الآن 
على رأس جبل تنازلات»، لافتاً 
إلى أن «السنة باتوا يشعرون 
أيــتــام فــي عهد حكومة  بأنهم 
الــحــريــري، وهــذا مــا قاله كبار 
الــكــتّــاب والمــحــلــلــين فـــي لبنان 
والـــعـــالـــم الــــعــــربــــي». وقــــــال إن 
«الـــشـــراكـــة الــتــي لا تــقــوم على 
التكافؤ تصبح تبعيّة، ونحن 
من منطلق وطني ولا طائفي، 
لا نرغب في أن يشعر أي طرف 
لبناني باليتم، فكيف بالطائفة 

السنيّة؟».
وعــلــى قــاعــدة نبش دفاتر 
المــــاضــــي، أعـــــاد الــــوزيــــر معين 
المرعبي التذكير بأن «حكومة 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي التي 
كــانــت حــكــومــة الــلــون الــواحــد، 
وتــضــمّ ستة وزراء مــن مدينة 
طــــرابــــلــــس، لـــــم تـــحـــقـــق شــيــئــا 
للمدينة، لا بل عاقبت منطقة 
عـــكـــار خـــدمـــاتـــيـــاً». ولـــفـــت إلــى 
أن مــيــقــاتــي «رصـــد مبلغ ١٠٠ 
مليون دولار لتنفيذ مشاريع 

إنــمــائــيــة لــطــرابــلــس، لــكــنــه لم 
يــصــرف قــرشــاً واحــــداً لمدينته 
التي يدعي الغيرة عليها الآن».

وقـــــــــدّم خـــــلـــــدون الـــشـــريـــف 
أمثلة على تجاوز صلاحيات 
الرئاسة الثالثة، فأوضح: «لم 
يسبق لرئيس حكومة بتاريخ 
دولـــة  وزراؤه  زار  أن  لـــبـــنـــان، 
شقيقة أو صديقة رغم إرادتــه 
(زيـــارة وزراء أمــل وحـــزب الله 
إلى دمشق)، ولم يسبق لوزير 
خارجية دولــة أن التقى وزيــر 
خـــارجـــيـــة دولــــــة أخــــــرى (لـــقـــاء 
جـــبـــران بــاســيــل وولـــيـــد المعلم 
في نيويورك)، وقــال إن اللقاء 
جــــــرى عـــلـــى أرض مـــحـــايـــدة، 
يستطيع فيها الكل أن يلتقي 
بــأن «السياسة  الــكــلّ»، منبهاً 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدولـــة يــضــعــهــا 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــالــتــعــاون 
مع رئيس الجمهورية، وليس 
الــخــارجــيــة»، معتبراً أن  وزيـــر 
«تـــــجـــــاوز صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الــحــكــومــة بــــدأ يـــراكـــم ســوابــق 
ويـــكـــاد تــصــبــح عـــرفـــاً، ونــحــن 
نــتــخــلــى عـــن ذرّة  لا يــمــكــن أن 
مــن صلاحياتنا طــالمــا النظام 
السياسي في لبنان على هذا 

الشكل».

نجيب ميقاتيسعد الحريري

جعجع يطالب عون
 باستعادة قرار الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، الــرئــيــس 
«اتـــخـــاذ المـــبـــادرة من  مــيــشــال عـــون بــــ
أجـــل اســتــعــادة قـــرار الـــدولـــة». وأعــلــن 
رفضه «التعامل مع النظام السوري»، 
محذراً من أن «يدفع اللبنانيون ثمن 
ســيــاســات (حــــزب الـــلـــه) مـــرتـــين، مــرة 
مــــن خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الـــحـــرب 
السورية، ومرة أخرى من خلال سعيه 
للتطبيع مع النظام الذي أصبح بحكم 

المنتهي».
وأمــل جعجع في مدينة سيدني 
في مستهل جولة أسترالية أن «تفوز 
القوات اللبنانية بكتلة نيابية وازنة، 
لــكــي تستطيع أن تــحــقــق مشروعها 
بــبــنــاء الــــدولــــة». ونــصــح «المــغــتــربــين 
عــــمــــومــــاً والـــــقـــــواتـــــيـــــين خــــصــــوصــــاً، 
بتسجيل أسمائهم فــي القنصليات 
الــلــبــنــانــيــة تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

الانتخابات المقبلة».
ودعا جعجع، عون إلى «المبادرة 
مــــن أجـــــل اســــتــــعــــادة قــــــرار الـــــدولـــــة»، 
معتبراً أن «وجوده (الرئيس عون) في 
قصر بعبدا صحح التوازن الداخلي»، 
ورأى أن «هـــنـــاك تــحــديــات أســاســيــة 
اللبنانية، في مقدمتها  أمــام القوات 
اســتــعــادة الـــقـــرار الــســيــادي الــوطــنــي 
المصادر، وبناء الدولة القوية وتأمين 

إدارة الدولة». 
وقــــال: «بــإمــكــان لــبــنــان أن يكون 
الـــــهـــــدر فــي  تــــوقــــف  دولـــــــة غـــنـــيـــة إذا 
نـــدرك حجم  الإدارات، وقــد أصبحنا 

الــهــدر عــن قــرب مــن خــلال مشاركتنا 
في الحكومة».

وحـــــــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة الــــتــــحــــالــــف 
الانتخابي مع تيار «المـــردة»، أوضح 
جعجع أن «هناك تواصلاً دائماً بين 
المـــســـؤولـــين مـــن الــفــريــقــين، والــعــلاقــة 
صارت طبيعية، أما التحالف فأمامه 
طـــريـــق لــيــســت بــقــصــيــرة، لأن نــظــرة 
(المــــــردة) لـــلأمـــور الــســيــاســيــة لا تـــزال 
مــخــتــلــفــة عــــن نـــظـــرتـــنـــا». أمـــــا بــشــأن 
الخلاف مع حزب الكتائب، فقال: «إننا 
مع (الكتائب) لا يمكن إلا أن نكون على 
عــلاقــة جــيــدة، فــمــن بــين كــل الأحــــزاب 
اللبنانية هــو الأقـــرب إلينا مــن جهة 
الــطــروحــات السياسية رغــم المقاربة 

المختلفة مع القيادة الحالية».
اللبنانية»  وجـــدد رئــيــس «الــقــوات 
رفــضــه «الــتــعــامــل مــع الــنــظــام الــســوري 
وأن نــدفــع ثــمــن ســيــاســات (حـــزب الــلــه) 
مــرتــين، مـــرة مــن خـــلال مــشــاركــتــهــم في 
الـــحـــرب (الــــســــوريــــة)، ومـــــرة أخـــــرى من 
إلــى التطبيع مع النظام  خــلال سعيهم 
الذي أصبح بحكم المنتهي». وعبر عن 
أســفــه لأنـــه «بــعــد ١٢ عــامــاً عــلــى خــروج 
الــســوري مــن لبنان، هــنــاك من  الجيش 
يــــحــــاول إعـــــــادة الـــنـــفـــوذ الــــســــوري إلـــى 
لبنان ويستعمل قضية النازحين لكي 
يــســتــطــيــع الــبــعــض مـــن خــلالــهــا إعــــادة 
النفوذ السوري»، لافتاً إلى أن «النازحين 
السوريين نزحوا لأنهم لا يريدون بشار 
الأسد، وإذا كان من وصفة كي يبقوا في 
لبنان فهي محاولة إعادتهم مع بشار 
الأســـــد، فــمــن لا يــريــد عــــودة الــنــازحــين 

يدعو إلى التفاوض مع بشار الأسد».

عون يدعو اللبنانيين المهاجرين إلى العودة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الجمهورية ميشال 
عون «اللبنانيين والمتحدرين من 
إلــى لبنان  أصــل لبناني، للعودة 
ووضع خبراتهم بتصرف وطنهم 
بـــــــدور «المـــتـــفـــوقـــين  الأم». ونـــــــوه 
فــي المـــجـــالات الــعــلــمــيــة والــطــبــيــة، 
ومساهماتهم في إبراز وجه لبنان 
الــحــضــاري والثقافي والعلمي»، 
إلــى أن «مؤتمرات الطاقة  مشيراً 
الــتــي تنظمها وزارة  الاغــتــرابــيــة 

الخارجية والمغتربين، تهدف إلى 
تعميق التواصل بين لبنان المقيم 
الــذي، وإن كانت  ولبنان المنتشر 
مساحته الجغرافية صغيرة، فإن 
حدوده من خلال أبنائه المنتشرين 

هي العالم».
وقال عون خلال استقباله وفد 
«الجمعية اللبنانية لأمراض الدم 
ونقل الدم»، مع وفد من المحاضرين 
الــعــرب والأجــانــب الــذيــن شــاركــوا 
في المؤتمر السنوي الحادي عشر 
للجمعية، إن «لبنان شهد خلال 

الأشــهــر الــعــشــرة المــاضــيــة انعقاد 
مؤتمرات دولية وإقليمية وعربية 
إضافة إلى المؤتمرات المحلية، ٩٠ 
في المائة منها كانت في المجالات 
الطبية وشــارك فيها محاضرون 
عــــرب وأجــــانــــب، وبـــذلـــك اســتــعــاد 
الــعــلــمــي والــثــقــافــي  لــبــنــان دوره 
والــــــحــــــضــــــاري». وشــــكــــر رئـــيـــس 
الجمهورية المشاركين في المؤتمر 
داعــيــا إيــاهــم إلــى «المــجــيء دائما 
إلى لبنان ولقاء زملائهم الأطباء 
اللبنانيين، وإفادتهم من الخبرات 

والتطور العلمي الذي يتحقق في 
مجالات الطب».

اللبنانيين   «الأطـــبـــاء 
ّ

وحـــض
والمـــتـــحـــدريـــن مــــن أصـــــل لــبــنــانــي 
المقيمين في الخارج، إلى المشاركة 
في مؤتمرات «الطاقة الاغترابية» 
الــخــارجــيــة  الــتــي تنظمها وزارة 
والمغتربين». وتوجه إليهم قائلاً: 
«لبنان يعتز بوجودكم وبدوركم 
وهـــــو بــفــضــل أمـــثـــالـــكـــم يــتــجــاوز 
مــســاحــتــه الــجــغــرافــيــة الــصــغــيــرة، 
ليتوسع على حدود العالم كله»، 

معتبراً أن «تميز اللبنانيين في 
الخارج هو قيمة إضافية للبنان 
الوطن الأم، الذي أدعوكم إلى عدم 
نسيانه مع البقاء أوفياء للأوطان 
التي استضافتكم»، داعياً أصحاب 
الاختصاص العلمي والمتفوقين 
اللبنانيين الموجودين في الخارج 
الدائم مع وطنهم  إلى «التواصل 
الأم والمجيء دائما والتفاعل مع 
المــقــيــمــين»، لافــتــا إلـــى أن «تــكــريــم 
هــــؤلاء المــتــفــوقــين هـــو واجــــب من 

لبنان تجاههم».

«المصرف المركزي اللبناني» ملتزم بالعقوبات الأميركية على «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
ريـــاض ســلامــة أن «الآلـــيـــات التي 
وضـــــعـــــهـــــا المـــــــصـــــــرف المـــــــركـــــــزي، 
لالتزام العقوبات الأميركية على 
(حــــزب الـــلـــه) مــســتــمــرة وكــافــيــة». 
وأعــــلــــن أن هـــــذه الآلــــيــــات «لــقــيــت 
ترحيبا وارتــيــاحــا مــن مسؤولي 
الخزانة الأميركية في واشنطن، 
وســنــســتــمــر فـــي مــعــالــجــة قــوانــين 
الــعــقــوبــات ضمن الآلــيــة عينها»، 
لافــتــاً إلــى أن «الــعــقــوبــات مشددة 
في مضمونها من الأساس، لكنها 
تـــوســـعـــت بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى خــــارج 

لبنان».
وقـــــــــــال ريـــــــــــاض ســــــلامــــــة فـــي 
حــديــث لمــوقــع «أراب إيكونوميك 
نيوز» أدلى به من واشنطن، على 
هامش مشاركته في الاجتماعات 

السنوية لصندوق النقد والبنك 
نــتــلــق أي تحفظ  الـــدولـــيـــين: «لــــم 
أو تغيير فــي مــوقــف المــؤســســات 
الدولية، لا بل إن بعضها يعتزم 
تـــوســـيـــع أشــــغــــالــــه فـــــي لـــبـــنـــان»، 
مــوضــحــاً أن «تــلــك المــواقــف تؤكد 
الاستقرار في السياسات المعتمدة 
ومــــتــــابــــعــــة الأعــــــمــــــال عــــلــــى نــحــو 
طبيعي، وقد تلمسنا من الإدارة 
الأمــيــركــيــة والمــصــارف الأميركية 
ارتـــيـــاحـــا ولـــــم نــشــعــر بـــــأن أحــــدا 
لــلــبــنــان، والمــراســيــم  يـــريـــد الأذى 
التطبيقية للقوانين الجديدة لم 

تصدر بعد».
وأضاف حاكم مصرف لبنان 
المـــركـــزي: «كــانــت لــنــا لـــقـــاءات في 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
حــــيــــث لمـــســـنـــا أجــــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة 
ومـــــواقـــــف مـــتـــعـــاطـــفـــة مــــع لــبــنــان 
وارتياحا لما نعتمد من سياسات، 

والاجـــتـــمـــاعـــات مـــع المــســتــثــمــريــن 
الــلــبــنــانــيــة  المـــالـــيـــة  فــــي الأوراق 
كشفت اســتــمــرار اهتمامهم بها، 
وقــــد شــرحــنــا لــهــم كـــل الأوضـــــاع 
بــالأرقــام والــوقــائــع»، مشيراً إلى 
أن «أجـــواء اجتماعات واشنطن، 
الــنــقــد  أي اجـــتـــمـــاعـــات صــــنــــدوق 
والبنك الدوليين السنوية، كانت 
إيـــجـــابـــيـــة عــــمــــومــــاً». ولــــفــــت إلـــى 
أنـــــه شـــــرح لمـــســـؤولـــي الـــصـــنـــدوق 
«الثوابت التي يعتمدها مصرف 
لبنان لجهة الاســتــقــرار فــي سعر 
صــرف الــلــيــرة، إذ لــدى (المــركــزي) 
كـــل الإمـــكـــانـــات لــيــبــقــى مــســيــطــرا 
عـــلـــى الـــــســـــوق، ويـــبـــقـــي بـــــــأدوات 
الـــــســـــوق، الــــفــــوائــــد مـــســـتـــقـــرة مــن 
خلال الهندسات بما يدعم الوضع 
الاقتصادي، فلا يرتفع التسليف، 
ويدعم أيضا مالية الدولة لجهة 

ضبط خدمة الدين».

وأكد سلامة أن «استمرار هذه 
السياسات مدعومة بما يستجد 

من تطورات». 
وبــالــنــســبــة إلـــى الاجــتــمــاعــات 
مـــــع مــــســــؤولــــي الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، 
قــال: «وقعنا اتفاقا يقضي بعقد 
مـــؤتـــمـــرات مــشــتــركــة فـــي بــيــروت 
(أكثر من مؤتمر سنويا) من أجل 
تطوير المفاهيم الجديدة في عالم 
المـــال والمــصــارف، وســيــشــارك فيه 
القطاع المصرفي العربي إضافة 
اللبناني، بما يمنح بيروت  إلــى 
الحيثية التي تستحقها في هذا 

المجال».
ولفت حاكم مصرف لبنان إلى 
«توقيع اتفاق آخر مع البنك الدولي 
فيما يختص هيئة الأسواق المالية 
مــن أجــل إرســـال بعثة تعمل على 
تحسين التقنيات والأنظمة التي 
بـــالأوراق المالية في  ترعى العمل 

لبنان، وذلك استباقا لخصخصة 
الــبــورصــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي باتت 
أقــــرهــــا  بــــعــــدمــــا  قــــريــــبــــة (٢٠١٨) 
مجلس الوزراء، وإطلاق الأسواق 
المالية وتخصيصها»، موضحاً 
أن مــصــرف لــبــنــان «يــرغــب فــي أن 
يكون لدى لبنان المعايير المقبولة 
تقنيا»، معتبرا أن «هذا التعاون 
يساهم فــي دعــم القطاع الخاص 
المدين للمصارف بنحو ٦٠ مليون 
دولار أي بما يفوق الناتج المحلي 
الإجمالي للبنان». وختم قائلاً: 
«ثــمــة فـــائـــدة فـــي تــفــعــيــل الأدوات 
التي تخلق سوقا ثانوية، ومنها 
الأســهــم عــلــى نــحــو يــوفــر تمويلا 
رأسماليا أكبر في القطاع، وتكون 
له على المنصة سندات بما يخلق 
سيولة أكثر علما أن هذه المنصة 
مــفــتــوحــة لـــلـــتـــداول مــــن مــخــتــلــف 

أنحاء العالم».

قوات النظام السوري تمنع 
عناصرها من إطلاق اللحى

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت قــيــادة الــحــرس 
الجمهوري في قوات النظام 
الــســوري أمـــراً بحظر إطــلاق 
اللحى، مــع التلويح بفرض 
«أشد العقوبات» على من لا 

يلتزم القرار.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــدر، 
أمس، وتم تعميمه عن قائد 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري الــلــواء 
طلال شفيق مخلوف: «يُمنع 
منعاً باتاً إطلاق اللحية لأي 
صفة ضباط - صف ضباط 

- أفراد».
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان الــــذي 
تــــداولــــتــــه صـــفـــحـــات تــابــعــة 
لنظام على موقع «فيسبوك» 
مــثــل صــفــحــة «حــــزب الــبــعــث 
الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي - فـــرع 
الـــــعـــــمـــــال  حــــــلــــــب - شـــــعـــــبـــــة 
الأولــــــــــــى» أنـــــــه «فـــــــي الآونـــــــة 
الأخــــــــــيــــــــــرة لـــــــوحـــــــظ إقـــــــــــدام 
عناصر الحرس الجمهوري 
عـــلـــى إطـــــــلاق لـــحـــاتـــهـــم رغـــم 
صــدور عــدة تعاميم وأوامــر 
إداريــــــــــــــــــة ســـــابـــــقـــــة تـــقـــضـــي 
الــظــاهــرة كونها  بمنع هـــذه 
مخالفة للأنظمة والقوانين 
العسكرية وقيام المجموعات 
الإرهابية المسلحة باستغلال 
هــذه الظاهرة واستخدامها 
أســلــوبــاً مــن أســالــيــب التنكر 
المــنــاطــق الآمنة  إلــى  للتسلل 
وتنفيذ مآربهم الإجرامية». 
وأكـــــد الـــبـــيـــان «يُـــمـــنـــع منعاً 

باتاً إطلاق اللحية لأي صفة 
كــــــانــــــت، وعـــــلـــــى مـــســـؤولـــيـــة 
القادة بالذات. وكل مخالف 
ســــــــتُــــــــفــــــــرض بــــــحــــــقــــــه أشـــــــد 

العقوبات».
يأتي هذا القرار الخاص 
بـــــــالـــــــحـــــــرس الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
بـــعـــد هـــجـــومـــين انــتــحــاريــين 
اســـتـــهـــدفـــا مــــقــــرات لــلــشــرطــة 
وســـط الــعــاصــمــة دمــشــق تم 
تنفيذهما من قبل انتحاريين 
يــــــــــرتــــــــــدون زيـــــــــــاً عــــســــكــــريــــاً 
ويـــطـــلـــقـــون لــــحــــاهــــم، الأمـــــر 
الذي مكّنهم من دخول قسم 
شرطة الميدان وقتل أكثر من 
٣٠ شـــخـــصـــاً مــعــظــمــهــم مــن 
الشرطة، في حين فشلوا في 
قــيــادة الشرطة  اقــتــحــام مقر 
في منطقة الفحامة الأسبوع 
الماضي وفجّروا أنفسهم في 
محيط المقر، ما أدى إلى مقتل 
عنصرَي شرطة وإصابة عدد 

من المدنيين.
إلــى أن القوانين  ويــشــار 
الــعــســكــريــة الــســوريــة تحظر 
إطــــــــــلاق الــــلــــحــــى والــــشــــعــــر، 
وكــان يعامل عنصر القوات 
المــســلــحــة الــســوريــة صــاحــب 
الــلــحــيــة مــعــامــلــة المــشــتــبــه به 
خــلال عقد الثمانينات. لكن 
في السنوات الست الأخيرة 
انتشر إطلاق اللحى بين قوات 
الــنــظــام مـــع حــلــق الـــــرؤوس، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــيــلــيــشــيــات 
«قوات الدفاع الوطني» التي 

شكّلتها إيران.

موسكو تكرر استهداف «فيلق الشام» في ريف إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال نـــاشـــطـــون ســــوريــــون 
الــروســي استهدف  إن الطيران 
السبت بــغــارات مــركــزة، مقرات 
«الجيش  «فيلق الشام» التابع لـ
الــــســــوري الــــحــــر» قـــــرب مــديــنــة 
بــإدلــب؛ مــا أدّى  معرة النعمان 
إلـــى مقتل وإصــابــة الــعــشــرات. 
وهــــــــــذه المــــــــــرة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
تستهدف فيها موسكو مقرات 

الفيلق خلال أقل من شهر.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية عن مصدر في المعارضة 
أن «٢٢ عنصراً قتلوا وتحولت 
بعض الجثث إلى أشلاء، فيما 
أصيب أكثر من ٤٠ آخرين في 
قصف لطائرات حربية روسية 
لمعسكر تابع لفيلق الشام في 
بــلــدة كفروما جــنــوب محافظة 
إدلــــــــــب». واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر أن 
«قـــــصـــــف الـــــطـــــيـــــران الـــــروســـــي 
لمعسكر الفيلق هو رسالة لكل 
الفصائل في الشمال السوري، 
باعتبار أنها المرة الثانية خلال 
شهر يُقصف عناصر الفيلق، 
تل أكثر من ٤٥ عنصراً 

ُ
حيث ق

فـــــي قــــصــــف ســــابــــق لـــلـــطـــيـــران 
الروسي على المعسكر».

من جهته، تحدث «المرصد 
السوري لحقوق الإنــســان» عن 
«مقتل ٧ عناصر على الأقل من 
الــشــام) بينهم قياديان  (فيلق 
قتلا جــراء استهداف طائرات، 
تــابــعــة  كـــانـــت  مــــا إذا  يُـــعـــلـــم  لا 
للنظام أم أنها روســيــة، بأكثر 
مــن ٨ ضــربــات لمــقــرات الفيلق، 
في حرش كفروما بريف معرة 

النعمان فــي القطاع الجنوبي 
من ريف إدلب». وأشار المرصد 
إلــى استمرار عمليات انتشال 
الــعــالــقــين تــحــت الأنــــقــــاض، ما 

يرجح ارتفاع عدد القتلى.

وأصدر «جيش العزة» بياناً 
انتقد فيه «غــيــاب المصداقية لما 
تـــــم تــســمــيــتــه بـــمـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد»، لافتا إلى أن «الطيران 
الــحــربــي الــروســي كــمــا الــســوري 

يــســتــمــران بــقــصــف مــنــاطــق في 
ريف حماة الشمالي وريف إدلب 
الجنوبي، مستهدفين المدنيين، 
ما يؤدي لتكرار المجازر بحقهم».

وكــــــــان الـــــطـــــيـــــران الــــروســــي 

قــــد اســـتـــهـــدف فــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الماضي، بحسب مواقع 
المـــعـــارضـــة، بــأكــثــر مـــن ١٥ غـــارة 
التابعة  المــقــرات المركزية  جــويــة، 
لــفــيــلــق الـــشـــام فـــي قـــريـــة مــرديــخ 

بريف إدلب الشرقي، ضمن حملة 
ضـــد فــصــائــل «الــجــيــش الـــحـــر»، 
لا ســيــمــا المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر 
آستانة والتي خلفت أكثر من ٤٠ 

قتيلاً وعشرات الجرحى.

بعد غارة روسية على ريف معرة النعمان امس. (المعرة اليوم)
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مؤسسات حكومية تتعاقد مع تجار بيع الرمال لجرف تلال تضم مستوطنة من العصر البرونزي

وزارة السياحة في غزة توقف جرف موقع أثري بعد احتجاجات واسعة
غزة: «الشرق الأوسط»

اضطرت وزارة السياحة والآثار 
في قطاع غزة إلى اتخاذ قرار بوقف 
عــمــلــيــة تـــجـــريـــف مـــوقـــع تــــل الــســكــن 
الأثري وسط القطاع بعد احتجاجات 
وجدل واسع أثارته عملية التجريف 
آثـــار مستوطنة  الـــذي يضم  للموقع 
تــم اكتشافها عــام ١٩٩٨ وتــعــود إلى 
الــــبــــرونــــزي الأول، أي قــبــل  الـــعـــصـــر 

خمسة آلاف عام قبل الميلاد.
ومنذ ستة أسابيع تقوم جرافات 
وآلـــيـــات تــابــعــة لمــؤســســات حكومية 
بالتعاقد مع تجّار بيع الرمال الذين 
الــرمــلــيــة والطينية  الــتــلال  يــجــرفــون 
في تل السكن، ما يؤدي إلى انكشاف 
وتحطم جدران طينية وآثار فخارية 
أثـــــريـــــة يـــــحـــــاول لــــصــــوص كـــــل لــيــلــة 

سرقتها بهدف بيعها لتجار الآثار.
ودشـــــــن نـــشـــطـــاء عـــبـــر شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حملة كبيرة 
لحماية المــوقــع الأثــــري، تــزامــنــت مع 
تــدخــل مثقفين وكــتــاب وصحافيين 
فلسطينيين ضغطوا مــن أجــل وقف 
الـــتـــجـــريـــف فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. كــمــا 
تظاهر مواطنون من سكان المنطقة 
الوسطى للقطاع بحضور مخاتير 

ووجهاء وطالبوا حكومة الوفاق وكل 
المــســؤولــين الفلسطينيين بالتدخل 

السريع لوقع تجريف تل السكن.
ويأتي هذا الجدل في وقت نفت 
الـــســـيـــاحـــة صـــحـــة صـــور  فـــيـــه وزارة 
جرى تداولها على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــوضــحــة أنــهــا لمناطق 
أثرية أخرى ولا تنتمي إلى منطقة تل 
السكن وبعضها لآثــار خــارج حدود 

قطاع غزة.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ل
الأوســـط»، إن المنطقة يتم تجريفها 
من أجــل إقامة أبــراج سكنية خاصة 
بالموظفين في قطاع القضاء والنيابة 
«موظفي حماس» الذين تم  أســوة بـ
توزيع أراضٍ عليهم للحصول على 
شـــقـــق ســـكـــنـــيـــة بــــــدل مــســتــحــقــاتــهــم 
المــالــيــة بــعــدمــا كـــانـــوا يــتــلــقــون راتــبــاً 
بنسبة ٥٠ في المائة فقط من راتبهم 
الأســـــاســـــي، وهــــــذا الأمــــــر الــــــذي دفـــع 
إلــى الدفاع عن  النيابة الفلسطينية 

عملية التجريف.
وعــــقــــدت جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة مــن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء والـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــســيــاحــة والآثـــــــار وســلــطــة  ووزارة 
الأراضي والمكتب الإعلامي الحكومي 
فـــي غـــــزة، جــلــســات واســـعـــة لمــنــاقــشــة 

قــضــيــة الــتــجــريــف وتــداعــيــاتــهــا ظهر 
أمس السبت. وأكد مسؤولون في هذه 
الــجــهــات، عقب انتهاء الاجتماعات، 
«الــــتــــزامــــهــــم بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى آثـــــار 
وحـــــــضـــــــارة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وواجبهم فــي حمايتها مــن الانــدثــار 
أو الاعــتــداء عليها». وقالت المصادر 
إن الــجــهــات الــحــكــومــيــة اتــفــقــت على 
وضع خطط ومشروعات مستقبلية 
لمواصلة عملية التنقيب والحفريات 
فــي هـــذا المــوقــع الأثــــري والــعــمــل على 
«كشف جوانب تاريخية وحضارية 
من تاريخ فلسطين القديم». وشددت 
المــصــادر على أن السلطات «ستمنع 
أي أعــمــال تجريف فــي المنطقة التي 
جرى تحديدها وتخصيصها كحرم 
للموقع الأثري (تل السكن) بحضور 
الــخــبــيــر الـــفـــرنـــســـي المـــخـــتـــص وعــــدد 
مــن أســاتــذة الــتــاريــخ فــي الجامعات 
إلــى أن الموقع  الفلسطينية»، مشيرة 
الــســيــاحــة  لــســلــطــة وزارة  ســيــخــضــع 
والآثار بحكم تصنيفه «موقعاً أثرياً».

وأشـــارت المــصــادر ذاتــهــا إلــى أن 
سلطة الأراضي «ستقوم بأعمال رفع 
الــخــرائــط الورقية  المساحة وإســقــاط 
على الواقع وتركيب الزوايا وتحديد 
الــــحــــدود لــلــمــوقــع خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة، 

وســـيـــتـــم إضــــافــــة الـــــشـــــارع الــهــيــكــلــي 
المــــــجــــــاور لـــلـــمـــوقـــع مـــلـــحـــقـــا لـــلـــحـــرم 
الأثــري حتى انتهاء مرحلة التنقيب 

والحفريات المتعلقة بالموقع».
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  إن  وقـــــالـــــت 
«ســتــتــولــى تــســيــيــج مــحــيــط المــوقــع 
بالحدود المشار إليها وتقوم بوضع 
لافتات إرشادية وتعريفية واضحة 
بحدود الحرم الأثري بالكامل وذلك 
خلال أسبوع، فيما ستقوم سلطة 
الأراضـــــــي بــتــعــيــين حـــراســـة دائــمــة 
إلــى حــراســة وزارة  للموقع تضاف 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار عـــلـــى مــــــدار ٢٤ 
ساعة، حتى انتهاء أعمال التسوية 
حــــــول المــــــوقــــــع». ولـــفـــتـــت إلــــــى أنـــه 
ستستمر عمليات تسوية الأراضي 
وإقـــــامـــــة الإنــــــشــــــاءات خــــــارج إطــــار 
الحرم الأثري بمراقبة واطلاع وزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــــار، فــيــمــا ستعمل 
وزارة السياحة على إدراج الموقع في 
كل المخططات الهيكلية والإقليمية 
المــعــتــمــدة والمــعــمــول بــهــا فــي قطاع 

غزة بوصفها موقعا أثريا.
من جهتها، دافعت النيابة العامة 
فــي غــزة بقوة عــن عملية التجريف، 
وقالت إنها تأتي في منطقة بعيدة 
عن الموقع الأثري، مشيرة في الوقت 

ذاتـــه إلــى أنــه نــظــراً إلــى عــدم وضــوح 
الحدود الجغرافية اتخذ قرار سابق 
بـــــوقـــــف عـــمـــلـــيـــة الــــتــــجــــريــــف بــشــكــل 
احترازي على رغم عدم وجود شكوى 

رسمية. وأشــارت النيابة إلى أنه تم 
فــتــح تــحــقــيــق تــفــصــيــلــي بــالــقــضــيــة، 
ويـــــتـــــم إجـــــــــــراء الــــتــــحــــريــــات وجـــمـــع 
الاســتــدلالات حول الأمــر مع أي جهة 

لــهــا عــلاقــة بــالــتــجــريــف، مضيفة أنــه 
تم تبليغ الجهات المعنية بالحضور 
لتدوين إفادات حول الوقائع والرأي 
الفني فــي خــصــوص المــوقــع الأثـــري. 

وأضــــــافــــــت: «بــــعــــد إجـــــــــراء الـــتـــحـــري 
والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن 
أعــمــال التجريف تجري خــارج حرم 
المنطقة الأثرية التي تم إصــدار قرار 
من الجهات المختصة بتخصيصها 
مـــوقـــعـــا أثــــريــــا بــــنــــاء عـــلـــى تــوصــيــة 
لجنة ضمت خبير الآثـــار الفرنسي 
وعــــدداً مــن خــبــراء الآثــــار المحليين». 
وتابعت: «تم تكليف وزارة السياحة 
والآثار وضع علامات وسياج فاصل 
لتوضيح حــدود حــرم الموقع الأثــري 
بالضبط، للحفاظ عليه مــن العبث 

ولعدم تكرار اللغط حوله».
واعــتــبــرت مــا يــجــري مــن حــراك 
وجــــــدل أنـــــه «أمــــــر بـــالـــغ الـــخـــطـــورة 
يــهــدف إلـــى إثـــــارة الـــــرأي الـــعـــام من 
خلال نشر صور يتم الادعاء بأنها 
تعود للموقع الأثري في منطقة تل 
السكن وأنــه تــم تجريفها»، مؤكدة 
أنــهــا «ســتــلاحــق كـــل مـــن يــثــبــت أنــه 
أضر بالسلم المجتمعي». كما أكدت 
حــرصــهــا عــلــى المــــال الـــعـــام والآثــــار 
الــعــامــة وحــق المجتمع فــي الحفاظ 
عــلــى المـــــــوروث الــثــقــافــي والــوطــنــي 
وأنـــهـــا لـــن تـــتـــوانـــى عـــن اتـــخـــاذ أي 
إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها 

مخالفة القانون.

موقع تل السكن الأثري الذي يجري جرفه في قطاع غزة (أ.ب)

«حماس» تشرح لأطراف عربية ودولية تفاصيل اتفاقها مع «فتح»

وزير إسرائيلي يطالب بقطع العلاقات و«معاقبة السلطة» 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن وزير التعليم 
نــفــتــالــي بــيــنــت ســيــطــالــب الــيــوم (الأحــــــد)، خــلال 
جلسة الحكومة الإسرائيلية، بقطع العلاقات مع 
اتــفــاق المصالحة بين  السلطة الفلسطينية بعد 

حركتي «فتح» و«حماس».
وذكـــر مــوقــع الــقــنــاة الــثــانــيــة فــي التلفزيون 
الإســرائــيــلــي أن بــيــنــت، وهـــو الــشــريــك الأهــــم في 
الائــــتــــلاف الإســـرائـــيـــلـــي، ســيــطــالــب بـــإلـــغـــاء كــل 
عة مع السلطة الفلسطينية وبأثر 

ّ
الاتفاقات الموق

رجـــعـــي، ومـــن بــيــنــهــا إلـــغـــاء شـــق طـــرقـــات للحي 
السكني الجديد (روابي) الذي أقيم على مشارف 
مدينة رام الله، وإلغاء إقامة منطقة صناعية في 
ترقوميا في الخليل، وفي مناطق أخرى، ضمن 

إجراءات عقابية ضد السلطة.
ل بينت وجهة نظر الكثير من الوزراء 

ّ
ويمث

الإسرائيليين الغاضبين من المصالحة، والذين 
لم يكونوا راضين عن تصريحات رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو التي قــال فيها إنــه سينتظر 
تــطــورات مــا بــعــد الاتــفــاق ثــم سيتخذ الــقــرارات 

اللازمة في شأن التعامل مع السلطة.
ولــــم يـــعـــارض نــتــنــيــاهــو الاتـــفـــاق لــكــنــه قــال 
إنــه يجب أن يشمل التزاماً بالاتفاقات الدولية 
وبــــشــــروط «الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة» وعـــلـــى رأســهــا 
«الاعتراف بإسرائيل» و«نزع الأسلحة» الموجودة 

بحوزة «حماس». 
وأضـــــــــــاف فــــــي بـــــيـــــان أن «مـــــواصـــــلـــــة حــفــر 
الأنـــفـــاق وإنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية ضــد إســرائــيــل، كــل هــذا يخالف شــروط 
الرامية  (الرباعية الدولية) والجهود الأميركية 
إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الـــســـلـــمـــيـــة». وطـــالـــب 
نتنياهو بالوفاء بهذه الشروط وبتسليم جثة 
جندي إسرائيلي ومواطنين إسرائيليين اثنين 
تحتجزهما «حماس». وتابع: «ما دام لم تُنزع 
أسلحة حماس وما دامت واصلت حماس سعيها 
إلى تدمير إسرائيل، فإننا نعتبرها المسؤولة عن 
أي عملية إرهابية يعود أصلها إلى قطاع غزة»، 
داعياً السلطة الفلسطينية إلى «منع أي عمليات 
إرهـــابـــيـــة» مـــن قــطــاع غـــزة إذا تــولــت مــســؤولــيــة 

القطاع.
ويرى الإسرائيليون أن فرص نجاح الاتفاق 
بــين «فــتــح» و«حــمــاس» ضئيلة. وقــالــت مصادر 
سياسية فــي إســرائــيــل إنــهــا تــقــدّر أن المصالحة 
ستنهار في غضون أشهر قليلة، وذلك بالاستناد 
الــتــزامــات السلطة  إلـــى أن «حـــمـــاس» ســتــرفــض 
حـــيـــال الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي. وتـــريـــد إســرائــيــل 
أن يــعــود الاتـــفـــاق بــالــنــفــع عــلــيــهــا، مــثــل تحقيق 
«إنــجــاز» يتمثل بــاعــتــراف «حــمــاس» بإسرائيل 
أو وقــــف الـــحـــركـــة «الـــنـــضـــال المـــســـلـــح». وحــســب 
المــــصــــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــإن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 

المشكلات العالقة التي ستقف عائقاً أمام اكتمال 
الاتفاق بين الحركتين الفلسطينيتين، لا سيما 
على صعيد تقاسم السلطات. ويتفق مراقبون 
إســرائــيــلــيــون مـــع هــــذا الـــتـــصـــور. وقــــال الخبير 
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي صحيفة «يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، ألــــكــــس فـــيـــشـــمـــان، أن مـــســـؤولـــي 
«حماس» رفضوا تسليم خرائط الأنفاق في غزة 
لمسؤولي «فــتــح» خــلال المــحــادثــات فــي القاهرة، 
مضيفاً أن «المــحــادثــات أبــقــت فــي أيـــدي حماس 
الأنفاق، وورش صناعة الأسلحة، والمختبرات، 
والطائرات المسيّرة، وقوات الكوماندو لكتائب عز 
الدين القسام. عملياً، الذراع العسكرية لحماس 
(كتائب القسام) ظلت على حالها -تحت سيطرة 

حماس وتوجيهاتها المباشرة».
 وأضاف: «على ضوء هذه المعادلة، أيْ عدم 
تخلي حــمــاس عــن أســلــحــتــهــا، وعـــدم الانــخــراط 
الــذي تطبقه السلطة  في إطــار التنسيق الأمني 
الفلسطينية مع إسرائيل، التعامل الإسرائيلي مع 
الاتفاق هو أنه ضعيف وفرص نجاحه ضئيلة».
وفي المقابل، واصــل إسماعيل هنية رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس»، اتــصــالاتــه 
مع الزعماء العرب ومسؤولين أممين لإطلاعهم 
علن 

ُ
على تفاصيل اتفاق المصالحة مع «فتح». وأ

أمــــس أن هــنــيــة اتـــصـــل بــأمــيــر الـــكـــويـــت صــبــاح 
الأحمد الصباح وأطلعه على أجــواء وتفاصيل 
اتــفــاق المــصــالــحــة الـــذي تــم توقيعه فــي الــقــاهــرة 
«برعاية ومشاركة مصرية كريمة». وأشار هنية 
إلـــى أهــمــيــة الــــدور والــبــعــد الــعــربــي فــي القضية 

الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية.
مـــن جـــانـــبـــه، عـــبّـــر أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت عن 
مباركته لــلاتــفــاق وتهنئة الشعب الفلسطيني 
بــهــذا الاتــــفــــاق، وقــــال إن المــصــالــحــة أفـــرحـــت كل 
العرب لا الفلسطينيين فقط، مؤكداً أن القضية 
الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة، معرباً 
عن أمنيته أن تستمر الخطوات المرسومة حتى 
يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم، حسب بيان 
وزّعته «حماس». وقبل ذلك اتصل هنية بنائب 
الــروســي ميخائيل بوغدانوف  وزيــر الخارجية 
ووضـــعـــه فـــي صـــــورة أجــــــواء وتــفــاصــيــل اتــفــاق 
المصالحة، وأشاد بالجهود الروسية التي حاولت 
طوال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين 

الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة.
وكان هنية قد اتصل كذلك بأمير دولة قطر 
«حماس»  تميم بن حمد آل ثاني. وجاء في بيان لـ
أن هنية شدد على حرص الحركة على تطبيق ما 
تم الاتفاق عليه في القاهرة والالتزام به، مشيراً 
إلــــى «بـــــدء الــتــحــضــيــر لــلــمــشــاركــة فـــي المــحــطــات 
القادمة من الحوار التي ستعقد في القاهرة سواء 
الحوار الثنائي أو الحوار الشامل». كما أجرى 
هنية اتصالاً بوزير خارجية قطر محمد بن عبد 

الرحمن، للغاية ذاتها.

الحركة ستوسع الهدنة من القطاع إلى الضفة وستمتنع عن تنفيذ هجمات انطلاقاً من «مبدأ الشراكة»

جبر «حماس» على تغيير نهجها في الضفة الغربية
ُ
اتفاق المصالحة ي

رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر فلسطينية مطلعة 
«الشرق الأوسط» إن حركتي «فتح»  لـ
و«حـــــمـــــاس» تـــوافـــقـــتـــا عـــلـــى «مـــبـــدأ 
الــــشــــراكــــة» فــيــمــا يـــخـــص الــــقــــرارات 
المــصــيــريــة، ســـواء المتعلقة بالمسار 
السلمي أو مسار المواجهة. وجاءت 
أيــام من اتفاق  هــذه المعلومات بعد 
المــصــالــحــة الــــذي وقــعــتــه الــحــركــتــان 
في القاهرة، برعاية مصرية، ونص 
الــحــكــومــة الفلسطينية  عــلــى عـــودة 
لتسلم قطاع غزة الخاضع لسيطرة 

«حماس» منذ ١٠ سنوات.
وأكـــدت المــصــادر أن ثمة اتفاقاً 
بــــــألا يـــســـتـــأثـــر أي طـــرف  واضـــــحـــــاً 
بــــقــــرارات كــبــيــرة مــثــل اتـــفـــاق ســلام 
ينهي الــصــراع أو بــدء مــواجــهــة مع 
إســرائــيــل. وتــابــعــت: «فــيــمــا يخص 
المواجهة، ثمة تفاهم ضمني بأن ذلك 
يشمل قطاع غزة والضفة الغربية». 
ويعني ذلك، بحسب المصادر ذاتها، 
أن تتوقف «حــمــاس» عــن محاولات 
إشعال مواجهة في الضفة الغربية 
على غــرار ما تفعله في قطاع غزة، 
فــــــي تـــغـــيـــيـــر واضـــــــــح بــســيــاســتــهــا 

«المقاومة». المتعلقة بـ
واعــــتــــمــــدت «حــــــمــــــاس»، خـــلال 
الأعـــــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، سياسة 
الحفاظ على تهدئة في قطاع غزة، 
والدفع بمواجهة في الضفة الغربية، 
وهو الأمر الذي كان يُغضب السلطة 
إلــى حد كبير، إذ ترى  الفلسطينية 
إلــى مربع  فيه محاولة لجر الضفة 

الفوضى.
ـــذت «حـــمـــاس» فـــي الضفة 

ّ
ونـــف

الـــغـــربـــيـــة خــــــلال ســـــنـــــوات حــكــمــهــا 
فـــي غــــزة كــثــيــراً مـــن الــعــمــلــيــات ضد 
إسرائيل ودعمت وبــاركــت عمليات 
أخــــــرى، كــمــا عــمــلــت عــلــى اســتــمــرار 
الــتــي كانت  الانــتــفــاضــات الصغيرة 
تنطلق في الضفة الغربية، بل عملت 
على إشعال بعضها في الوقت الذي 
كان فيه مسؤولو السلطة يوجهون 
اتهامات لها باستخدام اسم المقاومة 
لنشر الفوضى في الضفة والإضرار 
بالسلطة. واعتقلت السلطة كثيراً من 
ناشطي «حــمــاس» خــلال السنوات 
الماضية بسبب اتهامات لهم بالعمل 

ضد المصلحة الفلسطينية.
وأقـــر مــســؤولــون فــي «حــمــاس» 
في الضفة الغربية، رداً على أسئلة 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»، بــنــيــة الــحــركــة 
تغيير نهجها فــي الضفة، وإعطاء 
فرصة كاملة لنجاح اتفاق المصالحة 
وعــدم التخريب عليه. وقــال مصدر 
فــي الــحــركــة: «ســنــراقــب ونـــرى كيف 
سيسير الأمـــر. نــريــد إعــطــاء فرصة 
لــــلاتــــفــــاق وســــنــــراقــــب بـــعـــد الــــتــــزام 
حماس بشراكة حقيقية إذا ما كانت 
ستتوقف المــضــايــقــات والاعــتــقــالات 
(التي تقوم بها السلطة) وسيُفرج 

عن معتقلين أم لا».
وهـــــــــذه الـــقـــضـــيـــة واحـــــــــــدة مــن 
الــقــضــايــا الــحــســاســة بــالــنــســبــة إلــى 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــلاحـــق 
الــيــوم  الــســلــطــة بشكل حثيث حــتــى 
كل شخص في الضفة الغربية يمكن 
أن يشكل تهديداً للأمن، بما يشمل 
تشكيل خلايا مسلحة أو تقديم دعم 
لــهــا، أو الــعــمــل عــلــى غــســل الأمــــوال. 
وتـــقـــول الــســلــطــة إنــهــا لا تــســمــح إلا 
بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح 
واحــد. وهــذا الشعار رفعه الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس كــي 

تطبقه حكومته في غزة.
لــكــن الـــواقـــع هــنــاك يــبــدو أكــثــر 
تــعــقــيــداً. فــفــي الــوقــت الــــذي نجحت 
فـــيـــه الــســلــطــة بــتــفــكــيــك الــجــمــاعــات 
المسلحة في الضفة، يوجد في قطاع 
غـــــزة «جـــــيـــــوش» تـــابـــعـــة لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية مع مئات آلاف البنادق 

ومئات الصواريخ.
وأكـــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن هــذا السلاح  لـــ
لــم يكن مــوضــع نــقــاش (بــين «فتح» 
و«حـــــمـــــاس»)، «لـــكـــن حــصــل تــوافــق 
ضـــــمـــــنـــــي حـــــــــــول أنـــــــــــه (الـــــــــســـــــــلاح) 
سيُستخدم فقط في مواجهة متفق 
عــلــيــهــا». وربـــمـــا لا تــجــد «حــمــاس» 
مشكلة فــي ذلـــك طــالمــا أنـــه لا توجد 
نــــيــــة لـــــــدى الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــس بـــهـــذا 
الـــســـلاح، ولأنـــهـــا أصــــلاً تــحــتــفــظ به 
للمواجهة مع إسرائيل، كما تقول. 
لكن التغيير الحقيقي فيما يخص 
«حماس»  نهج «المقاومة» بالنسبة لـ
ســيــكــون فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 
الــحــركــة أن تــكــون  لــهــا  طــالمــا أرادت 

مسرحاً للمواجهات.
وقــــال المــحــلــل الــســيــاســي طــلال 
«الــشــرق الأوســــــط»: «طــالمــا  عــوكــل لـــ
هــــي (حــــمــــاس) ســتــلــتــزم هـــنـــا (فـــي 
غزة) فإنها ستلتزم هناك (الضفة)». 
وأضــاف: «هذا هو الحل المعقول. لا 
يمكن لها أن تسمح بسحب سلاح 
المــــقــــاومــــة، لــكــنــهــا لــــن تــســتــخــدمــه. 
سيكون موضوع المقاومة في الضفة 

وغزة خاضعاً للقرار الوطني».
ويــــــــــرى عـــــوكـــــل أنــــــــه لا يــمــكــن 
بــتــحــمــيــلــهــا  تـــســـمـــح «حـــــمـــــاس»  أن 
مسؤولية تعطيل الاتفاق، خصوصاً 
أمــــام المــصــريــين. أمـــا بــالــنــســبــة إلــى 

الإسرائيليين فقد تكون هذه النقطة 
هي المسألة الأهم في اتفاق المصالحة 
بــين «فــتــح» و«حـــمـــاس» الـــذي قــالــوا 
إنـــهـــم «ســـيـــراقـــبـــونـــه جــــيــــداً». وقــــال 
الــكــاتــب الإســرائــيــلــي جــاكــي غوجي 
إن هــــذا الأمـــــر هـــو الأهـــــم بــالــنــســبــة 
إلــى إســرائــيــل. وكــتــب غــوجــي يقول 
إن الــــتــــزام «حــــمــــاس» بــالــهــدنــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة كـــان الــســبــب الأهــم 
كي تسكت إسرائيل عن المصالحة، 
إلى جانب أسباب أخــرى من بينها 
عدم المواجهة مع الولايات المتحدة 
ومـــــصـــــر. وبــــحــــســــب غـــــوجـــــي، فــــإن 
رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد 
فــــرج الـــــذي كــــان ضــمــن وفــــد «فــتــح» 
للمصالحة، هو الذي اشترط التزام 
«حماس» بهدنة تشمل أيضاً الضفة 
الغربية. وأضاف: «ذلك لم يكن حباً 
بــمــردخــاي (يــــوآف مــردخــاي رئيس 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة) لكن  الإدارة 
لكي يحصل على هدوء في الأراضي 
التي تقع تحت سيطرته في الضفة 
الــغــربــيــة، وحــتــى لا تنتهك حماس 
اتـــفـــاق المــصــالــحــة وتـــحـــرج السلطة 

أمام المجتمع الدولي».
وكــــــــــان لافـــــتـــــاً بــــالــــنــــســــبــــة إلــــى 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، وكـــــذلـــــك لــلــســلــطــة 
ــع 

ّ
الـــذي وق الــرجــل  الفلسطينية، أن 

اتــفــاق المصالحة عــن «حــمــاس» هو 
صـــالـــح الـــــعـــــاروري المــتــهــم مـــن قبل 

الــطــرفــين بــمــحــاولــة نــشــر الــفــوضــى 
في الضفة خلال السنوات السابقة. 
وتــصــف إســـرائـــيـــل الــــعــــاروري بــأنــه 
مدير عمليات «حماس» في الضفة 

الغربية.
وتــقــول إســرائــيــل إن الــعــاروري 
خـــطـــط لـــهـــجـــمـــات عـــــدة فــــي الــضــفــة 
النار بين الحركة  وإحــداهــا أشعلت 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــنــدمــا 
اخــتــطــفــت مــجــمــوعــة مـــن «حـــمـــاس» 
٣ مــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة فـــي عــام 
الـــتـــي يمكن  الــعــمــلــيــة  ٢٠١٤، وهــــي 
بـــشـــرارة حـــرب ٢٠١٤ على  وصــفــهــا 
غزة، قبل أن تسلّم إسرائيل السلطة 
وثائق واعترافات معتقلين حول نية 
العاروري الانقلاب على السلطة في 
الــضــفــة عــبــر تنفيذ عــمــلــيــات لنشر 

الفوضى.
وانــتــخــب الــــعــــاروري الأســبــوع 
المــــــاضــــــي نــــائــــبــــاً لــــرئــــيــــس المـــكـــتـــب 
«حــمــاس» بــعــد هجوم  الــســيــاســي لـــ
إســرائــيــلــي متكرر ضــده وإجــــراءات 
طويلة بهدف طرده من تركيا وقطر 
لـــبـــنـــان. وأعــــطــــى تــوقــيــع  والآن مــــن 
الــعــاروري على المصالحة طمأنينة 
أكـــبـــر لــــلأطــــراف المــخــتــلــفــة بـــأنـــه لن 
يعمل شخصياً على تخريب الاتفاق 
عه بيده، وهــذه هي إحدى 

ّ
الــذي وق

المكاسب غير المعلن عنها في اتفاق 
المصالحة في القاهرة.

: لا مشكلة في التوافق على اسم رئيس الحكومة ASHARQ AL - AWSAT البرغوثي لـ 

الانتخابات و«استراتيجية مواجهة إسرائيل» أولويتان للفصائل في «المصالحة الموسعة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

 بالمصالحة الفلسطينية التي رعتها القاهرة بين حركتي {فتح} و{حماس} (أ.ب)
ً
يرفعون علمي فلسطين ومصر في غزة يوم الخميس احتفالا

حــــــــــــــــــددت فـــــــصـــــــائـــــــل وقـــــــــــوى 
فــي اجــتــمــاع  فلسطينية ســتــشــارك 
«المصالحة الفلسطينية الموسعة» 
الـــــــذي تــســتــضــيــفــه مــــصــــر، الــشــهــر 
المــقــبــل، أولــويــاتــهــا خــــلال جــلــســات 
المـــــفـــــاوضـــــات، الــــتــــي تـــــركـــــزت عــلــى 
ضـــــرورة الاتـــفـــاق عــلــى آلـــيـــة إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــشــكــل 
الــتــوافــق على  تفصيلي، وضــــرورة 
«مــواجــهــة  اســتــراتــيــجــيــة مـــوحـــدة لـــ
إســــــرائــــــيــــــل» وصــــيــــاغــــتــــهــــا بــشــكــل 
جــمــاعــي ضــمــن المــــشــــروع الــوطــنــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وذلــــــــك بـــحـــســـب مــا 
أفادت مصادر تحدثت إلى «الشرق 

الأوسط».

وكـــــــانـــــــت مـــــصـــــر نــــجــــحــــت فـــي 
إتــــــمــــــام المــــصــــالــــحــــة بــــــين حـــركـــتـــي 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس» بــعــد جــولــتــين 
مـــن المـــفـــاوضـــات، عــلــى مــــدار شــهــر، 
أثـــمـــرتـــا اتـــفـــاقـــاً لــتــفــعــيــل «اتــفــاقــيــة 
الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي»، 
التي أبرمت في القاهرة عام ٢٠١١. 
الــدعــوة لعقد اجتماع في  ووجــهــت 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة 

على الاتفاقية.
واتـــفـــاقـــيـــة «الـــــوفـــــاق الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي» الــــتــــي أشـــــــار إلــيــهــا 
مــمــثــلــو «فــــتــــح» و«حــــــمــــــاس»، هــي 
تــلــك الـــتـــي وقــعــهــا رئـــيـــس الــســلــطــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس، ورئــيــس المكتب السياسي 

لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس» ســـابـــقـــاً، خــالــد 
مشعل، بمقر جامعة الدول العربية 
بالقاهرة فــي ٤ مايو (أيـــار) ٢٠١١، 
وحـــمـــلـــت كـــذلـــك تـــوقـــيـــع قـــــوى عـــدة 
مــنــهــا: حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي، 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 
فــــلــــســــطــــين، والــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لتحرير فلسطين «القيادة العامة»، 
وحـــــزب الـــشـــعـــب، وجــبــهــة الــنــضــال 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي، والــجــبــهــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وجــبــهــة 
التحرير العربية، وجبهة التحرير 
الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي 

الفلسطيني «فدا».
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــركـــة 
المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

«الــــشــــرق  مـــصـــطـــفـــى الــــبــــرغــــوثــــي لـــــ
الأوسط»، إن أهم النقاط التي تسعى 
إليها حركته في الاجتماع المقبل هي 
«التوافق على استراتيجية موحدة 
لمواجهة إسرائيل، وبحث آلية إجراء 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ودخــــول كافة 
القوى تحت مظلة منظمة التحرير 

الفلسطينية».
وأضاف البرغوثي أن مسألة 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى إقـــــامـــــة حــكــومــة 
وحــــدة وطــنــيــة مـــن المــوضــوعــات 
الــتــي ستحسمها جولة  الــهــامــة 
«المصالحة الموسعة»، فضلاً عن 
تــتــعــلــق بتطبيق  قـــــرارات  اتـــخـــاذ 
توصيات لجنة الحريات المرتبطة 
«بـــــوقـــــف الاعــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي، 
المــواطــنــين بشكل  ومعاملة كــافــة 

مــــتــــســــاوٍ بــــعــــيــــداً عــــــن الانــــتــــمــــاء 
السياسي».

وأعــرب البرغوثي عن اعتقاده 
بأن مسألة التوافق على اسم رئيس 
للحكومة، لا تشكل أزمة و«لا ينبغي 
لها أن تــكــون، خصوصاً أن القوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـبـــق لـــهـــا اخـــتـــيـــار 

حكومة وحدة وطنية».
مـــن جــهــتــه قــــال عــضــو المــكــتــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــحـــــركـــــة «الـــــجـــــهـــــاد 
«الـــشـــرق  الإســــلامــــي» نـــافـــذ عـــــزام لــــ
الأوســــــــــــــــط»: «نـــــحـــــن نــــســــعــــى بــكــل 
قــــــوة لـــتـــمـــتـــين الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة 
الــتــوافــق، فــي كــل الملفات  وتحقيق 
العالقة، وتخفيف معاناة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وفـــي مــقــدمــة ذلـــك ما 
يــتــعــلــق بـــالمـــشـــروع الـــوطـــنـــي الــــذي 

نــشــعــر أنــــه اهــتــز كــثــيــراً، وذلــــك عن 
طــريــق نــقــاش جـــاد ومــوســع لبحث 
طريقة مــواجــهــة المــحــتــل، ســـواء عن 

طريق منظمة التحرير أو غيرها».
وأعـــــــــــرب عـــــــــزام عــــــن اعــــتــــقــــاده 
بـــأن هــنــاك ضــــرورة قــصــوى لإجـــراء 
انــتــخــابــات المجلس الــوطــنــي «الــذي 
يــمــثــل الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــداخـــل 
والـــــخـــــارج». وبــــــرأي عــضــو المــكــتــب 
«الجبهة العربية لتحرير  السياسي لـ
فلسطين» والناطق باسمها، صلاح 
أبــو ركــبــة، فــإن الــقــوى الفلسطينية 
تعلق الكثير من الآمال على اجتماع 
المصالحة المــوســع، معرباً عــن أمله 
بتوقيع «اتفاق واحد يُمكّن الجميع 
مــن مــواجــهــة الــتــحــديــات المــطــروحــة 
عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن 

الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في 
تحرك جماعي لرفض السياسيات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة والـــتـــوســـعـــيـــة لــتــل 

أبيب».
وتطرق أبو ركبة، في تصريحه 
«الشرق الأوسط»، إلى الانتخابات  لـ
المرتقبة، وقال: «سيكون مطلوباً من 
الــقــاهــرة أن يوقعوا  المجتمعين فــي 
على حسم مسألة نظام الانتخابات، 
وطبيعته من حيث النظام الفردي 
أو القوائم أو المختلط، وكذلك المدى 

الزمني لإتمام الاستحقاق».
وبـــشـــأن الــضــمــانــات المــتــوافــرة 
لتفعيل اتفاق المصالحة وعدم تكرار 
وقـــف الــعــمــل بــه كــمــا جـــرى فــي عــام 
٢٠١١، قــال أبــو ركبة: «تدخل مصر 
الــقــوي، وتوقيع المصالحة السابق 

بين (حماس) و(فتح) على قاعدة (لا 
غالب ولا مغلوب) أهم الضمانات».

أما البرغوثي فيرى أن «الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي غــاضــب ويــعــانــي من 
الانقسام، وبالتالي فلن يسمح بأن 
الــقــوى الوطنية، دون اتفاق  تــعــود 
ومــــصــــالــــحــــة». ويــــضــــيــــف: «مـــصـــر 
ألقت بثقلها في القضية وهــذه من 
لــلــغــايــة بالنسبة  الــهــامــة  الــعــوامــل 

لنجاح اللقاء المقبل».
ويشير عزام إلى أن «أهم ضامن 
هو الشعب الفلسطيني الذي يعيش 
ظــروفــاً صعبة فــي مــعــانــاة ونقص 
موارد وانقطاع للخدمات الأساسية 
كالكهرباء والمياه، كل ذلك مضاف 
إلـــى الــتــعــويــل عــلــى الـــــدور المــصــري 

المساعد والمساند للمصالحة».
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A leading Sudanese Agro-industrial Company with a total equity capital of more than USD 350 

requirements:
Education, Age, and Experience:

Agriculture

similar institutions of agricultural and industrial manufacturing

manufacturing

Skills:

Job Description

Vacant: General Manager Post

rd

headhunterpro89@gmail.com

اتفقوا على أن من أبرز الرسائل التي تضمنها خطابه اعتبار الشأن الأفريقي أمراً داخلياً للمغرب

محللون يتوقعون سقوط «رؤوس كبيرة»
بنتائج التحقيقات التي أمر بها الملك محمد السادس

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــوقــع محللون مغاربة أن 
يؤدي كشف نتائج التحقيقات، 
التي أمــر العاهل المغربي الملك 
مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس، المـــجـــلـــس 
الأعــلــى للحسابات، بإجرائها 
حــــــول ســـبـــب تــــأخــــر المـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة فـــي الــحــســيــمــة إلــى 
حــــــــدوث تــــغــــيــــيــــرات جـــوهـــريـــة 
فـــي المــــغــــرب، وســـقـــوط رؤوس 
كبيرة في الإدارة، خصوصاً أن 
العاهل المغربي أكد في خطابه 
الأخــــــيــــــر، الــــــــذي ألـــــقـــــاه مـــســـاء 
أول مـــن أمــــس أمـــــام الـــبـــرلمـــان، 
بــغــرفــتــيــه، بــمــنــاســبــة افــتــتــاح 
أنــه سوف  الـــدورة التشريعية، 
يتحمل مسؤوليته الدستورية 
على مستوى ربــط المسؤولية 
بالمحاسبة، داعياً إلى الصرامة 

في تطبيق هذا المبدأ.
وقــــــــال عــــبــــد الــــلــــه عــــلالــــي، 
نــائــب رئــيــس الاتــحــاد الوطني 
الــــعــــاهــــل  لــــلــــمــــتــــصــــرفــــين، إن 
المــــغــــربــــي مــــا فـــتـــئ يــــدعــــو إلـــى 
اعتماد نــمــوذج تنموي جديد 
يــســتــجــيــب لــلــحــاجــيــات المــلــحــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــــخــــطــــاب المــــلــــكــــي بــمــنــاســبــة 
افتتاح الدورة التشريعية لعام 
٢٠١٦ شـــكـــل مــنــعــطــفــاً نــوعــيــاً 
فــــي هـــــذا الــــتــــوجــــه، إذ ضــمــنــه 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي تــشــخــيــصــاً 
دقيقاً وواضحاً للأعطاب التي 
المغربية،  الإدارة  تعاني منها 
وأعـــطـــى الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
أجــل معالجتها، وفــق منظور 
يــجــعــل مــــن الـــحـــكـــامـــة الــجــيــدة 
مفتاح الرقي بالعمل الإداري، 
سواء على المستوى المركزي أو 
على المستوى الترابي. وفي ٢٩ 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ عاد العاهل 
المــــغــــربــــي، فــــي خــــطــــاب شــديــد 
اللهجة بمناسبة عيد الجلوس، 
إلــــــى الــــحــــديــــث بـــشـــكـــل واضــــح 
عـــن مــكــامــن الــخــلــل فـــي تــدبــيــر 
الشأن العام، وحمل المسؤولية 
للسياسيين والإداريين في عدم 
إنجاز المشاريع التنموية التي 
المــنــتــظــر تنفيذها في  كـــان مــن 
وقتها، وعــدم أخــدهــم مصالح 
المواطنين ومطالبهم المشروعة 

على محمل الجد.
وأضــــــاف عـــلالـــي مــوضــحــاً 
لــلــشــأن السياسي  أن «المــتــتــبــع 

بــالمــغــرب يـــــدرك أن خـــطـــاب ١٣ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ 
بـــمـــنـــاســـبـــة افـــــتـــــتـــــاح الــــــــــدورة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة يـــشـــكـــل خـــلاصـــة 
الـــخـــطـــابـــات الـــســـابـــقـــة، وذلــــك 
لإفــــــــصــــــــاحــــــــه الـــــــــــواضـــــــــــح عــــن 
الضرورة الملحة لإيجاد نموذج 
تنموي جــديــد ومــغــايــر، يقطع 
مــــع مــــا ســــبــــق، ويــــؤســــس إلـــى 
لــهــا راهنيتها  مــرحــلــة جــديــدة 
على المستوى المحلي والوطني 
والأفــريــقــي والـــدولـــي»، مشيراً 
إلـــــى أن هـــــذا الـــخـــطـــاب «بـــقـــدر 
مــــا كـــــان مـــوجـــهـــاً بــشــكــل قـــوي 
للحكومة وكل نــواب الأمــة، من 
بــرلمــانــيــين ومــنــتــخــبــين، قصد 
الانخراط فيه بالشكل المسؤول، 
فإن الهدف الأسمى هو الإجابة 
الفعلية على تطلعات المواطنات 
والمـــواطـــنـــين، والــفــئــة الــعــمــريــة 
الشابة»، كما أشار في السياق 
ذاته إلى تشديد العاهل المغربي 
على مسألة استكمال مشروع 
الجهوية الموسعة، وأهميته في 

النموذج التنموي الجديد.
مـــن جــانــبــه، يـــرى الــبــاحــث 
خــالــد الــشــكــراوي، وهــو أستاذ 
جامعي متخصص في الشؤون 
الأفريقية والــعــلاقــات الدولية، 
أن الخطاب الملكي فــي افتتاح 
الــبــرلمــان، الــــذي كـــان يخصص 
تـــقـــلـــيـــديـــاً لـــقـــضـــايـــا الــســيــاســة 
الـــداخـــلـــيـــة، تــضــمــن هــــذه المـــرة 
نقطة فريدة تتعلق بالسياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وبـــالـــخـــصـــوص 

العلاقات مع أفريقيا.
وأضـــــــــاف الـــــشـــــكـــــراوي أن 
ذكــــــر الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي لــهــذه 
النقطة فــي ســيــاق حديثه عن 

آلـــيـــات مــراقــبــة وتــتــبــع تنفيذ 
السياسات التنموية يكتسي 
أكــثــر مــن دلالــــة، وعــلــى رأســهــا 
الإرادة في توجيه رسالة قوية 
إلــى الحكومة والــبــرلمــان وإلــى 
كل المغاربة بأن الشأن الأفريقي 
أصـــبـــح شـــأنـــاً وطــنــيــاً داخــلــيــاً 
للمغرب. وقال بهذا الخصوص 
«هــــنــــاك نـــــوع مــــن الـــتـــأخـــر فــي 
فـــهـــم المــــســــار المـــلـــكـــي المــتــوجــه 
نــحــو دول الــجــنــوب، وبــالــذات 
صـــوب أفــريــقــيــا... يــجــب على 
المغاربة أن يفهموا بأن عليهم 
انــطــلاقــاً مـــن ذلـــك أن يتملكوا 
أفريقيتهم، وقد حدث تأخر في 
تحقيق ذلك بسبب الاستعمار 
وبسبب توجهات أيديولوجية 
وارتــبــاطــات اقــتــصــاديــة بــدول 
الشمال والدول الغربية، ولكن 
هذا التملك أضحى ضرورياً». 
وأشار الشكراوي إلى أن مسألة 
إحداث وزارة مكلفة بالشؤون 
الأفريقية ليست جديدة، حيث 
سبق للعاهل المغربي أن أشار 
إلــيــهــا فـــي خــطــاب دكـــــار، غير 
أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــعـــط لــلأمــر 
الأهمية التي يستحقها، مبرزاً 
أن إعـــلان الــعــاهــل المــغــربــي عن 
الوزارة الجديدة جاء بخطابه 
فــي ســيــاق الــحــديــث عــن آليات 
مــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع 
الــتــنــمــويــة، مــمــا يــعــكــس رغــبــة 
المــــلــــك فـــــي تـــــفـــــادي تـــــكـــــرار مــا 
عــرفــه إنــجــاز بــعــض المــشــاريــع 
الــتــنــمــويــة الــكــبــرى فـــي بعض 
جــهــات المملكة مــن تعثر على 
الــتــي يقوم  المــشــاريــع  مستوى 

بها المغرب في أفريقيا.
وتابع الشكراوي متسائلاً: 

«يــبــقــى الــســؤال مــطــروحــاً: هل 
ستكون هذه الــوزارة الجديدة 
مـــجـــرد وزارة مـــنـــتـــدبـــة، وفـــي 
هـــــــذه الــــحــــالــــة مــــــــاذا ســـتـــكـــون 
الــــوزارة الوصية  علاقتها مــع 
الــخــارجــيــة)، ومـــا هي  (وزارة 
الوسائل التي ستوضع رهن 
إشارتها؟ وارتباطها بالنهج 
الــذي تحكمه  العام للحكومة، 
ارتباطات أيديولوجية، علماً 
بــــأن هــــذه الــــــــوزارة هـــي وزارة 
بــــــــالأســــــــاس مـــــغـــــربـــــيـــــة، ومـــــن 
الــصــعــب أن تــكــون لــهــا دلالات 

أيديولوجية».
من جانبه أشــار عبد الإله 
الرامي، رئيس منتدى الشباب، 
إلـــى الــعــنــايــة والاهــتــمــام الــذي 
أولاه العاهل المغربي للشباب 
فــــي خـــطـــابـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس «جـــدد 
الــــدعــــوة إلــــى إشــــــراك وإدمـــــاج 
الــفــئــة الــشــابــة مـــن المــواطــنــين، 
وإعــطــائــهــم الــثــقــة الــكــافــيــة من 
أجـــل بــلــورة مــشــاريــع تنموية 
وسياسية واضحة المعالم، كما 
دعــا لتسريع إخـــراج (المجلس 
الاســتــشــاري للشباب والعمل 
الـــــجـــــمـــــعـــــوي)، الـــــــــذي يــعــتــبــر 
مـــؤســـســـة دســــتــــوريــــة تـــهـــدف 
إلــــى إســـمـــاع صــــوت الــشــبــاب، 
وإدمـــاج مواقفهم وآرائــهــم في 
كل السياسات العمومية التي 
تــخــصــهــم، وعــلــى الــخــصــوص 
فــي مــجــالات الشغل والتعليم 

والصحة والسكن».
وقال الرامي «إن الخطابات 
المـــــلـــــكـــــيـــــة دائـــــــــمـــــــــاً صــــريــــحــــة 
وواضـــــحـــــة، وتـــحـــمـــل رســـائـــل 
قوية إلى من يهمهم الأمر. لكن 
هل تصل هذه الرسائل إلى من 
يهمهم الأمــر؟»، مشيراً إلى أن 
«زلـــزال  المــلــك لـــوح هـــذه المـــرة بــــ
سياسي»، وأن الحكومة رغم 
أنــهــا تتكلم عــن استراتيجية 
لــلــشــبــاب، إلا أن ذلـــك لــيــس له 

أثر على أرض الواقع.
الـــــــــــرامـــــــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
«الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة أيــضــاً 
الــرســالــة. فعلى  معنية بــهــذه 
الأحــزاب أن تستعيد الثقة في 
الشباب، وأن تعطيهم المكانة 
الــــتــــي يــســتــحــقــونــهــا، ولــيــس 
فقط مجرد استغلالهم كحطب 
لتسخين الحملات الانتخابية 

الموسمية».

محمد السادس (غيتي)

وسط تفاؤل أممي بقرب تجاوز عقبات الجولة الأولى من المفاوضات

اجتماع تحضيري للوفود الليبية
 المشاركة في الجولة الثانية من لقاء تونس

تونس: المنجي السعيداني

عقد أعضاء لجنتي الحوار 
الـــلـــيـــبـــي اجـــتـــمـــاعـــاً تــحــضــيــريــاً 
ظهر أمـــس، فــي تــونــس، تمهيداً 
لاستئناف الحوار الليبي المتعلق 
بتعديل اتفاق الصخيرات، وذلك 
قبيل الاجتماعات الرسمية التي 
يـــشـــرف عـــلـــى افـــتـــتـــاحـــهـــا الـــيـــوم 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان 

سلامة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة 
لـــلـــدعـــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــــن وصـــــول 
الليبية المشاركة  أغلبية الوفود 
في الحوار الليبي إلى العاصمة 
التونسية للمشاركة في الجولة 
الثانية من المفاوضات التي دعا 
إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وتدعم تونس تسوية شاملة 
في ليبيا، بالارتكاز على اتفاق 
المــوقــع فــي ديسمبر  الصخيرات 
(كانون الأول) سنة ٢٠١٥، وسبق 
لها أن أطلقت خلال بداية السنة 
الــحــالــيــة مـــبـــادرة ثــلاثــيــة ضمت 
الجزائر ومصر بهدف حل الأزمة 

الليبية.
وتــــــوافــــــد أعـــــضـــــاء لــجــنــتــي 
الــــــحــــــوار الـــلـــيـــبـــي عــــلــــى تـــونـــس 
الثانية  الــجــولــة  أمــس للبدء فــي 
مــن الــحــوار بــين لجنتي مجلس 
الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان) والمـــجـــلـــس 
الأعلى للدولة، بشأن التعديلات 
عــلــى اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، وســط 
تفاؤل أممي وليبي جديد بقرب 
تـــجـــاوز عــقــبــات الــجــولــة الأولــــى 
من المفاوضات، خصوصاً الشق 
الحكومة  بــين  بالفصل  المتعلق 
والمــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، والمــــــــادة 
الـــثـــامـــنـــة المــــحــــددة لــصــلاحــيــات 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
ــــلاوة عــــلــــى قـــائـــمـــة  الـــلـــيـــبـــيـــة، عــــ
المرشحين لتولي مناصب قيادية 

في الهيئات الجديدة.
واســـــتـــــبـــــق غـــــســـــان ســـلامـــة 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن تــعــديــلات 

«اتفاق الصخيرات» بلقاء ممثلين 
عن أقليات قبائل الطوارق والتبو 
والأمـــــــــازيـــــــــغ، وســـــــط اتــــهــــامــــات 
مــتــبــادلــة بــين المـــوالـــين للمجلس 
الــرئــاســي مـــن جــهــة، والمــؤســســة 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، 
وذلــك على خلفية المــادة الثامنة 

المحددة لصلاحيات حفتر.
وعلق خليفة حفتر، القائد 
الليبية،  لــلــقــوات المسلحة  الــعــام 
آمالاً عريضة على جولة الحوار 
الليبية في تونس، وعبر عن أمله 
إلــى حلول لتجاوز  في التوصل 
الأزمة الليبية، وقال في تصريح 
إعــلامــي إن الـــحـــوار يــظــل «الــحــل 
لــحــل مــشــكــلات ليبيا»،  الــوحــيــد 
مبرزاً أن واجــب القوات المسلحة 
الـــلـــيـــبـــيـــة «حــــمــــايــــة المـــؤســـســـات 
ومـــقـــاومـــة الإرهــــــاب والــتــجــســس 
والـــــــــجـــــــــرائـــــــــم الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
والانتصار في معركة الأمــن هو 

الانتصار الحقيقي».
وبــخــصــوص  أبــــرز المــظــاهــر 
الــــتــــي تــــهــــدد الأمـــــــن فــــي لــيــبــيــا، 
أوضح حفتر أن «انتشار السلاح 
يعد من أكثرها استفحالاً»، وقال 
إن مـــن واجــــب الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الليبية،  تأمين الجبهة الداخلية 
مــشــيــراً فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن 
طلب «إلغاء المادة الثامنة وبنود 
أخــرى يهدف إلى إبعاد الجيش 
الـــلـــيـــبـــي وقــــيــــادتــــه مـــــن المــشــهــد 

السياسي الليبي».
وحـــــــســـــــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إيطالية، طالب حفتر خلال لقائه 
غــســان ســلامــة الأســبــوع الماضي 
«ضــــرورة إيـــجـــاد حـــل حقيقي  بـــــ
يــنــهــي الأزمــــــة الــحــالــيــة قــبــل ١٧ 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر المــــقــــبــــل»، مـــوعـــد 
انــتــهــاء عــمــر الاتـــفـــاق السياسي 

ومخرجاته.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
عــيــســى الــعــريــبــي، عــضــو لجنة 
الــحــوار عــن الــبــرلمــان الــلــيــبــي، إن 
أعــــضــــاء لــجــنــتــي الـــــحـــــوار عــلــى 

اســــتــــعــــداد لاســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار 
لتجاوز مجموعة من الخلافات 
السياسية، أهمها على الإطــلاق 
المادة الثامنة من تعديل الاتفاق 
الـــــســـــيـــــاســـــي، والاتــــــــفــــــــاق حــــول 
الــشــخــصــيــات المـــرشـــحـــة لــتــولــي 

مناصب قيادية.
وكــــــــان الــــفــــرقــــاء الـــلـــيـــبـــيـــون 
قـــد أنـــهـــوا فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر 
الــحــالــي الجولة  (تــشــريــن الأول) 
الأولــــــــــى مـــــن جــــلــــســــات الـــــحـــــوار 
السياسي المتعلق بتعديل اتفاق 
الــــصــــخــــيــــرات، بـــمـــنـــاقـــشـــة مــلــف 
الدستور ومسودته التي أعدتها 
هيئة صياغة الدستور الليبي. 
ولـــم تــتــمــخــض جــلــســات الــحــوار 
الــتــي بـــدأت فــي ٢٦ مــن سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المـــــاضـــــي عـــــن نـــتـــائـــج 

إيجابية ملموسة.
وكــان سلامة قد أعلن خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــن تـــوصـــل 
اللجنتين المنبثقتين عن مجلس 
النواب (البرلمان) ومجلس الدولة 
إلــــــى الاتــــــفــــــاق عـــلـــى أن يــتــكــون 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي مــــن رئــيــس 
ونائبين له، دون أن يحدد الأسماء 
المرشحة لهذه المناصب القيادية، 
وهي نقطة لا تزال محل خلافات 
واســعــة بــين الليبيين المشاركين 
في جلسات الحوار. كما أكد على 
التوصل إلى اتفاق حول ضرورة 
الفصل بــين الحكومة والمجلس 
الــــرئــــاســــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
تفاهمات سياسية عــدة أخــرى، 

لكنه لم يحددها.
وأوضـــــــح المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إلـــى ليبيا أن أعــضــاء اللجنتين 
ســـيـــعـــودون إلـــــى قـــواعـــدهـــم فــي 
لــيــبــيــا لــلــتــشــاور حــــول مــجــمــوع 
النقاط السياسية المتفق بشأنها، 
ومـــــــن ثـــــم الــــــعــــــودة إلـــــــى تـــونـــس 
لمواصلة جلسات الحوار وبحث 
نــــقــــاط أخــــــــرى، ســـتـــكـــون مــحــور 
اجتماعات تونس اليوم وخلال 

الأيام المقبلة.

حذر من خطر انتشار السلاح والميليشيات... ووعد بتحرير الزاوية خلال أيام

حفتر: فشل الحوار الليبي سيفتح الباب أمام الشعب لتقرير مصيره
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المــشــيــر 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، الــــقــــائــــد الـــعـــام 
للجيش الوطني الليبي، اعتبر 
الــقــائــم فــي العاصمة  أن الــحــوار 
الـــيـــوم بـــين مجلسي  الــتــونــســيــة 
النواب والأعلى للدولة، برعاية 
بــعــثــة الأم المـــتـــحـــدة، هـــو «الــحــل 
الــوحــيــد لــحــل مــشــكــلات ليبيا»، 
فــإنــه هــــدد فـــي المــقــابــل بــأنــه في 
«حــالــة فــشــل الـــحـــوار فــي إيــجــاد 
حـــــل ســـيـــاســـي ســـيـــكـــون الـــبـــاب 
مفتوحا للشعب الليبي لتحديد 
مـــصـــيـــره»، وهــــو مـــا يــبــقــي بــاب 
الــبــدائــل الأخـــــرى مــفــتــوحــا على 
مــــصــــراعــــيــــه، بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــدخـــل 

الجيش.
يـــــن مــنــفــصــلــين  وفــــــــي لـــــقـــــاء
التقى حفتر قيادات وجنودا من 
الليبية، وأشار  القوات المسلحة 
إلـــى أن «وحــــدة الــجــيــش تكونت 
في المــيــدان، والنصر الــذي أحرز 
تـــم بــفــضــل جــمــيــع أبـــنـــاء الــوطــن 
والمــقــاتــلــين الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
الجيش»، معلنا أن قواته «باتت 
تــســيــطــر عــلــى غــالــبــيــة الأراضــــي 
الــلــيــبــيــة، ولــــم تــتــبــق لــهــا إلا ٣٠ 

كيلومترا مربعا فقط».
وقـــــال حــفــتــر، أمـــــام المــؤتــمــر 
الــــــــذي عــــقــــد فــي  الأمـــــنـــــي الأول 
بنغازي، ونقلته صفحة القيادة 
الــعــامــة على «فــيــســبــوك»، أمــس، 
إن «المعركة الحالية هي معركة 
تأمين المواطن بعد عملية تحرير 
البلاد»، مؤكدا أن قوات الجيش 
والأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة «تـــتـــتـــبـــع 
خــطــوات الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة» 
للتخلص منها، وتأمين الجبهة 
الــداخــلــيــة. كما أوضـــح حفتر أن 
«انــتــشــار الــســلاح والمــجــمــوعــات 
المــســلــحــة خـــــارج ســلــطــة الـــدولـــة 
جاء بسبب الانقسام الحاد بين 
الأطراف المتصارعة على السلطة، 
مـــا أثــــر ســلــبــا عــلــى كـــل مــنــاحــي 

الحياة».
وفـــــــــــــي مـــــــــعـــــــــرض حـــــديـــــثـــــه 

عـــن الــــحــــوار الــــدائــــر بـــين الــقــوى 
السياسية في البلاد، رأى حفتر 
مـــــؤشـــــر واحـــــد  يـــــوجـــــد  أنـــــــه «لا 
حتى اليوم يطمئن الشعب بأن 
مــســار الــحــوار هــو الــحــل لــلأزمــة 
الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة»، مــبــرزا أن 
«باب البدائل الأخرى التي يقرها 
الشعب مفتوح على مصراعيه، 
والـــجـــيـــش وأجــــهــــزة الأمـــــن رهــن 

لأوامره (الشعب)».
وعـــلـــى مــــأدبــــة عـــشـــاء بــمــقــر 
القيادة العامة في مدينة بنغازي 
(شـــــرق لــيــبــيــا)، ضــمــت قـــيـــادات 
وضــبــاطــا وجـــنـــودا مــن الجيش 
قــال حفتر إن «الــقــوات المسلحة 
تسيطر الآن على مليون و٧٣٠ 
ألف كيلومتر مربع، من إجمالي 
مــســاحــة لــيــبــيــا، الــبــالــغــة مليون 
٧٦٠ ألف كيلو متر مربع»، مشيرا 
إلى أن المنطقة الممتدة من مدينة 
زوارة (على الحدود مع تونس) 
الــزاويــة (٥٠  إلــى مشارف مدينة 
كيلومترا غرب طرابلس)، باتت 

الــقــوات المسلحة  «تحت سيطرة 
الليبية».

وأضـــــــاف حــفــتــر مــوضــحــا: 
«اتصلنا في الأسابيع الماضية 
(مــــجــــمــــوعــــات) فـــــي المــنــطــقــة  بـــــ
الغربية، وكنا نجري اتصالات 
على مــدى العام ونصف العام، 
وتـــــكـــــونـــــت مــــجــــمــــوعــــات عــــــدة، 
انــتــفــضــت فــي الــوقــت المــنــاســب، 
وتمكنت من تحرير مواطنيها»، 
لافتا إلى أن تلك المنطقة «تكاد 
تــــكــــون جــمــيــعــهــا تـــــحـــــررت مــن 
(المـــجـــمـــوعـــة الـــظـــالمـــة)، فــمــن فر 
مــنــهــم فــــر، ومــــن اعــتــقــل اعــتــقــل، 
ومــــــن مــــــات مـــــــــــات... والــــــزاويــــــة 
سينتهي تحريرها إن شاء الله 

في الأيام القليلة المقبلة».
عــــمــــلــــيــــات  غـــــــرفـــــــة  وردت 
مــحــاربــة «داعــــش» فــي صبراتة 
عـــلـــى حــــديــــث حـــفـــتـــر قـــائـــلـــة إن 
«هذه الأرقــام غير حقيقية، لأنه 
ليس للجيش أي سيطرة على 
الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق فــي الــغــرب 

الليبي، وتتبع المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني».

وأضـــــــــــــــــاف مـــــــديـــــــر مـــكـــتـــب 
الــغــرفــة صــالــح قريسعة  إعــــلام 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، موضحا  لــــ
المــشــيــر حفتر  أن «تــصــريــحــات 
تــخــصــه، ونــحــن نــتــبــع المجلس 
الرئاسي في العاصمة، وهناك 
الكثير من المناطق من مصراتة 
(غــــرب لــيــبــيــا) إلــــى رأس جــديــر 
(عــلــى الـــحـــدود مـــع تـــونـــس)، لا 
تــتــبــع الــجــيــش»، لــكــنــه اســتــدرك 
قائلا: «ليس لدينا مانع في أن 

يكون في ليبيا جيش موحد».
بـــــــــــــــدوره، اســـــتـــــغـــــرب أحـــــد 
أعـــضـــاء لــجــنــة الـــحـــوار المــعــنــيــة 
«تعديل الصخيرات» تصريح  بـ
قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، وقــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «إن هــذا  لــــ
اســتــبــاق مـــرفـــوض... فــمــا ذهــب 
إلــيــه (حــفــتــر) يــرجــع إلــى رفضه 
لـــلـــمـــادة الـــثـــامـــنـــة، الـــتـــي طــالــب 

بإلغائها».

إلــــــــى ذلــــــــــك، دعــــــــا المـــجـــلـــس 
الليبية  الأعــلــى للقبائل والمـــدن 
العسكريين والمدنيين إلى تطهير 
مدنهم وقراهم من «العصابات 
والمــيــلــيــشــيــات»، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــقــوات المسلحة  أبــنــاء  «التحام 
مــع الــشــعــب فــي صــبــراتــة أسفر 
عـــن تــحــريــرهــا مـــن الــعــصــابــات 

الإرهابية».
وأضــــــــاف المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــقـــبـــائـــل فــــــي بــــــيــــــان، اطـــلـــعـــت 
عـــلـــيـــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن 
الحكومات المتعاقبة «فشلت في 
حماية الشعب مــن الانتهاكات 
الــجــســيــمــة والــــجــــرائــــم المـــروعـــة 
التي تصيب الأطفال والشيوخ 
والنساء كل يوم»، لافتا إلى أنه 
طـــوال سبع ســنــوات «لــم تنجح 
في منع استنزاف ثروات البلاد 
بشكل غير مسبوق، واستباحة 
أرضــنــا وسمائنا ومياهنا من 

قبل القوى الأجنبية».
بدورهم، طمأن أعيان مدينة 
صرمان رئيس المجلس الرئاسي 
فـــائـــز الــــســــراج أمــــــس، بـــــأن «مـــا 
يــثــار مــن شــائــعــات ومــزاعــم عن 
تحركات عسكرية أو أمنية في 
المدنية لا أساس له من الصحة».

قـــد استقبل  الـــســـراج  وكــــان 
وفدا من أعيان مدينة صرمان، 
في مقر المجلس أمس، واستمع 
إلى مطالبهم المتعلقة بقطاعات 

خدمية مختلفة.
فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، يـــواصـــل 
عــــدد مـــن المــهــاجــريــن المـــغـــاربـــة، 
المــــحــــتــــجــــزيــــن فــــــي مــــقــــر جـــهـــاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية 
بطرابلس، إضرابهم عن الطعام 
لليوم الثالث. وقــد أرجــع جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية 
فــي طــرابــلــس، الــــذي لــم يوضح 
عدد المُضربين عن الطعام، سبب 
ذلك إلى «رفض سلطات بلادهم 
اســتــخــراج وثــائــق ســفــر مؤقتة 
لهم لتسهيل عودتهم، بالإضافة 
إلـــى رغــبــتــهــم «فـــي الـــعـــودة جــوا 
عبر مطار معيتيقة الدولي إلى 

مطار الدار البيضاء».

القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر (صفحة القيادة العامة على «فيسبوك»)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

المغرب يفككك خلية إرهابية 
«داعش»  لها علاقة بـ

الرباط: لطيفة العروسني

تــــمــــكــــن المــــكــــتــــب المـــــركـــــزي 
المــغــربــي لــلأبــحــاث القضائية، 
التابع للمديرية العامة لمراقبة 
الــتــراب الــوطــنــي (اســتــخــبــارات 
داخــــلــــيــــة)، أمـــــــس، مــــن تــفــكــيــك 
خــلــيــة إرهــابــيــة جـــديـــدة، تضم 
لــتــنــظــيــم  ١١ عـــنـــصـــراً مـــوالـــيـــاً 
داعش الإرهابي، أحدهم يمتلك 
خبرات عالية في مجال صناعة 

المتفجرات.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة 
مــنــه، بــأنــه «فـــي إطــــار الــجــهــود 
لــلــتــصــدي للخطر  المـــتـــواصـــلـــة 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي، تــــمــــكــــن المــــكــــتــــب 
المـــركـــزي لــلأبــحــاث القضائية، 
الـــــتـــــابـــــع لــــلــــمــــديــــريــــة الــــعــــامــــة 
لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي، على 
ضــوء معلومات استخباراتية 
دقـــيـــقـــة، مـــن إجـــهـــاض مخطط 
إرهــــــابــــــي يـــــــــروم زعـــــزعـــــة أمــــن 
واستقرار المملكة، وبث الرعب 
فـــي صــفــوف المـــواطـــنـــين، وذلـــك 
من خلال تفكيك خلية إرهابية، 
تتكون مــن ١١ عنصراً موالين 
(داعـــــــش)، يـــنـــشـــطـــون بــمــدن  لــــــــ
فــــــــاس ومـــــكـــــنـــــاس وخـــريـــبـــكـــة 
والدار البيضاء وزاوية الشيخ 
وسيدي بنور ودمنات وسيدي 

حرازم».
الـــبـــيـــان أن هـــذه  وأوضـــــــح 
الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال 
الـــعـــقـــل المـــــدبـــــر لــــهــــذه الــشــبــكــة 
الإرهــــــابــــــيــــــة، وأحــــــــد شـــركـــائـــه 
بأحد «البيوت الآمنة» بمدينة 
فــــاس، حــيــث تـــم حــجــز أسلحة 
نــاريــة، عــبــارة عــن ٣ مسدسات 
وبـــنـــدقـــيـــتـــان لــلــصــيــد، وكــمــيــة 
وافــــــــرة مــــن الــــذخــــيــــرة الـــحـــيـــة، 
وقــنــيــنــات غـــاز بــوتــان صغيرة 
الحجم، وقنابل مسيلة للدموع، 
وكـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـوائـــل 
المــشــبــوهــة والمــــواد الكيماوية، 
يحتمل استعمالها في صناعة 
المتفجرات، وسترتين لصناعة 
أحــــــــزمــــــــة نــــــاســــــفــــــة، وأســــــــــلاك 
كهربائية ومسامير وأكــيــاس 
تــحــتــوي عــلــى مــبــيــدات ســامــة، 
و٤ قــنــيــنــات لإطــفــاء الــحــرائــق، 
وعصي كهربائية وتلسكوبية، 
وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدة مـــعـــدات 
كــهــربــائــيــة، وأســـلـــحـــة بــيــضــاء 
مختلفة الأحــجــام، ومجموعة 
مــــن الأصـــــفـــــاد الــبــلاســتــيــكــيــة، 

ومبالغ مالية.
وهــــــــذه المـــــــــواد المـــشـــبـــوهـــة 
ســـيـــتـــم إخــــضــــاعــــهــــا لـــلـــخـــبـــرة 
بـــمـــخـــتـــبـــر الــــشــــرطــــة الــعــلــمــيــة 
لــتــحــديــد طبيعتها.  والــتــقــنــيــة 
كما تم حجز سيارة مشبوهة 
على مقربة مــن «البيت الآمــن» 
فـــــي مــــلــــك أحـــــــد عــــنــــاصــــر هــــذه 
الــــخــــلــــيــــة، وبـــــداخـــــلـــــهـــــا مــــــواد 
مشبوهة سيتم تحديدها من 
طرف الشرطة العلمية والتقنية. 
وخــطــط أعـــضـــاء هـــذه الــخــلــيــة، 
بحسب البيان، لتنفيذ عمليات 
إرهابية بالغة الخطورة، كانت 
ســتــســتــهــدف مــواقــع حــســاســة، 
وذلـــــــــك بــــإيــــعــــاز مـــــن مــنــســقــين 
بأحد فروع «داعش». وتتجلى 
خطورة هذه الخلية في أن أحد 
أعضائها يمتلك خبرات عالية 
فــي مــجــال صــنــاعــة المــتــفــجــرات 

والتفخيخ.
وتؤكد هذه العملية الأمنية 
الاســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة، حــــســــب مـــركـــز 
التحقيقات، على «الانعكاسات 
الــخــطــيــرة لـــلآلـــة الـــدعـــائـــيـــة لما 
الـــذي  يــســمــى بتنظيم داعـــــش، 
مـــا فــتــئ يــحــرض أتــبــاعــه على 
تــكــثــيــف الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
خـــارج مناطق نــفــوذه، فــي ظل 
تشديد الخناق عليه بالساحة 

السورية العراقية».
وأشارت السلطات الأمنية 
إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم 
أمام العدالة فور انتهاء البحث 
الذي يجرى معهم تحت إشراف 
النيابة العامة. وتمكن المكتب 
المـــركـــزي لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة، 
افــتــتــاحــه ســنــة ٢٠١٥، من  مــنــذ 
تـــفـــكـــيـــك ٤٦ خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة، 
واعتقال ٦٩٢ متطرفاً مشتبهاً 
بــــه، ضــمــنــهــم ٨١ تـــم اعــتــقــالــهــم 
لـــحـــظـــة عــــودتــــهــــم مـــــن ســـوريـــا 
ولــيــبــيــا، حــيــث كــانــوا يقاتلون 
رفـــقـــة الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة. 
كما جرى إحباط ٣٤١ مخططاً 
إرهابياً مــن قبل أجــهــزة الأمــن، 
وأعــلــن المكتب أن مــا يزيد على 
٥٥٣ من المقاتلين المغاربة لقوا 

حتفهم في مناطق التوتر.

تساؤلات حول دوافع سفر الزوجين إلى أفغانستان قبل ٥ أعوام

الرهينة الكندي: {طالبان} قتلوا ابنتي واغتصبوا زوجتي
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

اتهم الرهينة الكندي المحرر 
جــوشــوا بــويــل، بعيد وصــولــه 
مــســاء أول مــن أمــس إلــى كندا، 
شــبــكــة «حـــقـــانـــي» الـــتـــي كــانــت 
تـــحـــتـــجـــزه رهـــيـــنـــة مــــع أســـرتـــه 
بقتل ابنته واغتصاب زوجته 
الأمــــيــــركــــيــــة كـــيـــتـــلـــين كــــولمــــان. 
وصرح بويل بأن «الغباء والشر 
لـــــدى شــبــكــة (حــــقــــانــــي)، الــتــي 
خطفته مع زوجته الحامل التي 
قـــدمـــت مــعــه لمـــســـاعـــدة قــرويــين 
فقراء في بلدات تسيطر عليها 
حركة طالبان في أفغانستان، 
لا يفوقهما غباء أو شر سوى 
ســمــاحــهــا بــقــتــل ابــنــتــي بــويــل 
بــســبــب رفـــضـــي المـــتـــكـــرر قــبــول 
عـــرض تــقــدم بــه المــجــرمــون في 

الشبكة».
وقال بويل، الذي تلا نصاً 
مكتوباً أمام كاميرات المصورين 
وهو يحاول حبس دموعه، إن 
رفضه أدى إلى «تعرض زوجته 
بعدها للاغتصاب، ليس كعمل 
مــــنــــفــــرد بـــــل مـــــن قــــبــــل حـــــارس 
يساعده كبير الحراس، وتحت 
إشــــــــراف الــــقــــيــــادي فــــي شــبــكــة 
حقاني أبــو هــاجــر»، وتــابــع أن 
تحقيقاً أفغانياً يعود إلى عام 
٢٠١٦ أكد مقتل ابنته واغتصاب 

زوجته في عام ٢٠١٤.
يــقــول: «ليس لدي  ومضى 
نية مطلقاً بالسماح لمجموعة 
وحشية من المجرمين أن تملي 
عــلــي مستقبل أســـرتـــي»، دون 
إعــطــاء تفاصيل حــول المطالب 

التي رفضها لخاطفيه.
وكان بويل، الذي أفرج عنه 
الأربعاء في باكستان، قد وصل 
مــع زوجــتــه وأبنائهما الثلاثة 
الــذيــن ولــــدوا فــي الأســــر مساء 

الجمعة إلى مطار تورنتو.
وشـــــدد بـــويـــل عــلــى أهــمــيــة 
أن تـــكـــون أســــرتــــه قـــــــادرة عــلــى 
«إيـــــجـــــاد مــــــلاذ آمــــــن يـــمـــكـــن أن 
يعتبره أبناؤه الناجون الثلاثة 
مــنــزلاً». كما عبر عن الأمــل في 
تأمين تعليم لهم، وبيئة تتيح 
لهم «استعادة جزء من الطفولة 
التي فقدوها». وقال إنه توجه 
إلــــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان لمــــســــاعــــدة 
«الأقـــلـــيـــة الأكـــثـــر تــهــمــيــشــاً في 

الــــعــــالــــم»، مــضــيــفــاً: «قــــرويــــون 
عــاديــون يعيشون فــي مناطق 
نـــائـــيـــة داخـــــــل أراض تــســيــطــر 
عليها طالبان في أفغانستان، 
تــتــمــكــن أي منظمة  لـــم  وحــيــث 
غير حكومة أو عامل إنساني أو 
حكومة من تقديم أي مساعدة».

وأشادت الحكومة الكندية 
«الـــــعـــــودة المـــرتـــقـــبـــة»  قــبــلــهــا بــــــ
لــــــجــــــوشــــــوا بــــــويــــــل وزوجــــــتــــــه 
وأبــنــائــهــمــا الـــثـــلاثـــة، وأعــلــنــت 
وزارة الــخــارجــيــة فــي بــيــان أن 
«كــــنــــدا بـــذلـــت جــــهــــوداً حــثــيــثــة 
فـــي قــضــيــة الــســيــد بـــويـــل على 
كــــل المــــســــتــــويــــات، وســنــســتــمــر 
فــــي دعـــمـــه ودعــــــم أســــرتــــه الآن 
وقــد عــــادوا»، مــنــاشــدة احــتــرام 

خصوصية الأسرة.

وكان بويل وزوجته كيتلين 
كولمان قد خطفا في أفغانستان 
عــلــى أيــــدي حــركــة طــالــبــان في 
٢٠١٢، ثم سلمتهما الحركة إلى 
شبكة حقاني المرتبطة بها في 
باكستان. وتم تحرير الرهائن 
لــلــقــوات المسلحة  خــلال عملية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، بـــعـــد تــلــقــيــهــا 
مــعــلــومــات مـــن الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة. وخــلافــاً لمــا أوردتـــه 
القوات المسلحة الأميركية، أكد 
بويل أنه لم يرفض التوجه إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـــل فضل 
الـــعـــودة إلـــى أســـرتـــه فـــي كــنــدا. 
ويقيم والدا بويل على بعد ٨٠ 

كلم جنوب غربي أوتاوا.
وفي ٢٠٠٩، تزوج بويل من 
زينب خضر، شقيقة عمر خضر 

الكندي الذي اعتقل في المعارك 
في أفغانستان في ٢٠٠٢، ونقل 
إلى سجن معسكر غوانتانامو 
قبل تسليمه إلى كندا وإطلاق 
ســراحــه فــي ٢٠١٥. وقـــد شــارك 
بويل في الحملة لإخراج خضر 
مــــن غـــوانـــتـــانـــامـــو ونـــقـــلـــه إلـــى 
كندا. والخميس، قالت وزيــرة 
الــكــنــديــة كريستيا  الــخــارجــيــة 
فريلاند إن بويل لا يخضع لأي 

تحقيق في كندا.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت صــحــيــفــة 
بـــوســـت» إن قصة  «واشـــنـــطـــن 
الـــكـــنـــدي وزوجــــتــــه الأمــيــركــيــة 
الـــلـــذيـــن أطـــلـــق ســـراحـــهـــمـــا فــي 
باكستان الأسبوع الماضي، بعد 
خطفهما قبل نحو ٥ سنوات 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان المــــــجــــــاورة، 

تثير أسئلة جــديــدة. وأضافت 
الـــصـــحـــيـــفـــة الأمــــيــــركــــيــــة، عــلــى 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي أمــــس، 
أن رفــــض الــعــائــلــة الــســفــر إلــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة قــــاد بعض 
المسؤولين الأميركيين السابقين 
لــلــتــســاؤل بـــشـــأن دوافــــــع سفر 
إلــى أفغانستان قبل  الــزوجــين 
أعــــوام، حيث يشير البعض   ٥
إلــى أنهم ربما حــاولــوا تجنب 
أسئلة صعبة من قبل مسؤولي 

الاستخبارات الأميركية.
ورفض بويل أول من أمس 
العودة على متن طائرة عسكرية 
أمــيــركــيــة، خــشــيــة أن يــتــعــرض 
لــــلــــمــــضــــايــــقــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة لأنـــــه كـــانـــت مــتــزوجــاً 
لفترة قصيرة مــن شقيقة أحد 

المـــعـــتـــقـــلـــين فــــي غـــوانـــتـــانـــامـــو. 
واخـــــتـــــار الــــتــــوجــــه مـــــن إســـــلام 
آباد إلى كندا على متن رحلات 
تجارية عن طريق لندن. وكان 
بويل متزوجاً مــن قبل بسيدة 
تعتنق أفــكــاراً مــتــشــددة، وهــي 
«زيــــنــــب»، شــقــيــقــة عــمــر خضر 
المعتقل السابق في غوانتانامو. 
لذلك رجحت شبكة «سي إن إن» 
أن يكون سبب رفضه أن يستقل 
طائرة أميركية هو خشيته من 
أن يخضع للاستجواب من قبل 
الأميركيين، ولكن بويل نفى ذلك 
عقب وصوله إلى كندا، وقال إن 
أســرتــه تــريــد طــي صفحة هــذه 
المــحــنــة، ويـــأمـــل الــــزوجــــان الآن 
في «بناء مــلاذ آمــن لأطفالهما 

الثلاثة».

الرهينة الكندي المحرر جوشوا بويل وزوجته الأميركية كيتلين كولمان واثنان من أطفاله في صورة بثتها «طالبان» (واشنطن بوست)

دول أوروبية ترفض استقبال 
أطفال وزوجات «دواعش» يحملون جنسيتها

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــخــارجــيــة البلجيكي ديــديــه  قـــال وزيـــر 
الــحــكــومــة البلجيكية تعمل  رايـــنـــدرس، إن 
حاليا على حصر الأعداد الحقيقية للرعايا 
البلجيكيين مــن عــائــلات مــقــاتــلــي «داعـــش» 
الــذيــن يــوجــدون حاليا فــي أحــد المعسكرات 
المخصصة لهم بالقرب من الموصل العراقية.
وأضــاف الوزير في تصريحات للإعلام 
المــحــلــي: «بــعــد إجـــــراء الــحــصــر والــتــأكــد من 
هويتهم وقتها فقط يمكن النظر في إمكانية 

عودة هؤلاء واستقبالهم في بلجيكا».
المــعــســكــر حــالــيــا ١٤٠٠ شخص  ويـــضـــم 
بــيــنــهــم أعـــــــداد مــــن الأطــــفــــال مــــن جــنــســيــات 
مــخــتــلــفــة ومـــن بــيــنــهــم عـــدد مـــن الأوروبـــيـــين 
ولكن غير معروف حتى الآن عدد الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الــبــلــجــيــكــيــة. 
وأوضح رايندرس: «من هذا المنطلق ستعمل 
الخارجية البلجيكية أولا على حصر أعداد 
هــؤلاء والــتــأكــد مــن هويتهم كمرحلة أولــى، 

ثــــم نـــحـــدد بـــعـــدهـــا مـــدى 
إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
مــــســــألــــة إعـــــادتـــــهـــــم مــــرة 

أخرى إلى بلجيكا».
وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن 
صــــرح الــســفــيــر الــعــراقــي 
فـــــي بــــروكــــســــل فـــــي وقـــت 
سابق، بأن تنظيم داعش 
سيختفي من العراق في 
غضون شهر أو شهرين، 
ثم بعد ذلك سيتم الانتقال 
إلــــــــى مــــرحــــلــــة مـــحـــاكـــمـــة 

الأشــــخــــاص الــــذيــــن انـــخـــرطـــوا فــــي صــفــوف 
«داعـــش»، وأضــاف السفير جــواد الهنداوي 
أعـــداد منهم فــي السجون  أنــه يــوجــد حاليا 
الــعــراقــيــة وهـــم مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، من 
روسيا والشيشان وآسيا الوسطى وأيضا 
عــدد مــن الأوروبــيــين ومــن بينهم مــن يحمل 
الجنسية البلجيكية، وسيتم محاكمة هؤلاء 

أمام القضاء العراقي، ويواجهون عقوبة.
كما سبق أن صرح مسؤول أمني عراقي 
«رويـــتـــرز»، بــأن  هــو العقيد أحــمــد الــطــايــع لــــ
الدواعش المعتقلين يخضعون لحراسة أمنية 
مــشــددة فــي السجون العراقية وفــي انتظار 
ردود من حكومات الدول التي جاءوا منها، 
حول كيفية التعامل مع هذا الأمــر وتحديد 
مــواقــفــهــم. وكــذلــك قـــال السفير الــعــراقــي في 
بروكسل لمحطة التلفزة البلجيكية «آر تي بي 
إف»، إن العراق يعمل حاليا مع الحكومات 
الأوروبــــــــيــــــــة لـــتـــحـــديـــد الــــخــــطــــوة الــــقــــادمــــة 
بالنسبة لمصير المقاتلين الأوروبــيــين، بعد 
هزائم «داعـــش» في الــعــراق، وأعــربــت بعض 
الحكومات الأوروبية عن رأيها وأنها تفضل 

عــدم إعـــادة هــؤلاء الأشــخــاص إليها، وقالت 
فــرنــســا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: «نـــحـــن لا نــريــد 
عــودة الأطفال أبناء المقاتلين وذلــك لأسباب 
إنسانية، أما بالنسبة للنساء فاتبعوا معهن 
ما ينص عليه النظام القضائي والقانوني 

في العراق».
وأمــا بالنسبة لبلجيكا، والكلام لا يزال 
على لسان السفير العراقي جواد الهنداوي 
في بروكسل، فهناك عمل مشترك بين العراق 
والأجهزة المعنية في بلجيكا مثل أمن الدولة 
الــهــجــرة والأجـــانـــب ووزارة  وإدارة شــــؤون 
لــم نطلب مــن بلجيكا أن  الــخــارجــيــة، ولــكــن 
تــســتــعــيــد مــقــاتــلــيــهــا فـــي صـــفـــوف «داعـــــش» 
ولــكــن نعمل بشكل مــشــتــرك لتحديد هوية 
هـــؤلاء الأشــخــاص وتــحــديــد مــســار قانوني 

لمحاكمتهم. 
وفــي مايو (أيــار) الماضي، تلقت أوروبــا 
تحذيرات جديدة من خطر عودة «الدواعش»، 
وما يمكن أن يشكله الأمــر من تهديد للأمن 
الأوروبــــي ومــخــاوف مــن اعــتــداءات إرهابية 
جــديــدة، تستهدف المدنيين 
الأبـــريـــاء وبــطــرق مختلفة، 
وذلك في ظل مؤشرات على 
تدفق متزايد للمقاتلين من 
مناطق الصراعات وخاصة 
في سوريا والعراق، إلى دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي، بحسب 
تحذيرات صــدرت عن الأمم 
المــتــحــدة، وقـــال جـــان - بــول 
لابورد رئيس لجنة مكافحة 
الإرهــاب بالأمم المتحدة، إن 
أوروبـــا ستواجه هــذا العام 
تدفقا لمقاتلي تنظيم داعــش الذين انهزموا 
في سوريا والــعــراق، والذين يعتبرون أكثر 
خطورة من العائدين السابقين وأكثر خبرة 
بالحروب والمعارك. وقال لابورد في حديث 
إلى الصحافيين عقب اجتماع مع مسؤولين 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، إن عـــدة دول أوروبــيــة 
تُقدر أن معدلات تدفق المقاتلين العائدين من 
مناطق النزاعات ازدادت بنسبة الثلث خلال 
العام الأخير. ومستويات التهديد مرتفعة 
في غرب أوروبا بعد موجة هجمات أسفرت 
عن مقتل العشرات خلال العامين الأخيرين 
وتشعر عدة دول بالقلق حيال قدرتها على 
حماية حــدودهــا. وقـــال لابـــورد إن المقاتلين 
الأجانب الذين يسعون إلى العودة لأوروبا 
الآن «أكـــثـــر خـــطـــورة» بــكــثــيــر مـــن الــعــائــديــن 
السابقين إذ يملأهم السخط بعد سنوات من 
المعارك. وفقدت «داعش» مساحات كبيرة من 
الأراضي خلال حملات عسكرية من ضمنها 
حملة الجيش السوري المدعومة من روسيا 
وكذلك عمليات الفصائل المسلحة المدعومة 

من الولايات المتحدة.

 
ً
بلجيكا: التأكد أولا

من هويتهم... وعمل 
مشترك لتحديد مسار 

قانوني لمحاكمتهم

انفجار مانهاتن تسبب بإصابة أكثر من ٣٠ شخصاً

السجن مدى الحياة ينتظر «مفجر تشيلسي» في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــدأت هيئة محلفين مـــداولاتٍ، 
أول مـــن أمـــــس، فـــي إطـــــار مــحــاكــمــة 
متهم بــزرع متفجرات في نيويورك 

في إطار عمل إرهابي.
ويتردد أن أحمد رحيمي، وهو 
مــواطــن أمــيــركــي مــن أصـــل أفــغــانــي، 
وعـــاش فــي نيوجيرسي، قــام بــزرع 
قــنــابــل فـــي نــيــوجــيــرســي وفــــي حي 
فـــي سبتمبر  تــشــيــلــســي بــمــانــهــاتــن 
(أيـــلـــول) مــن الــعــام المـــاضـــي. ووجــه 
إلــى رحيمي تهمة عبور  «الادعــــاء» 
حـــــــدود الـــــولايـــــة مـــــن نــيــوجــيــرســي 
إلــى نــيــويــورك، وهــو يحمل حقيبة 
عــلــى الــظــهــر مــمــلــوءة بــالمــتــفــجــرات، 
وزرع قنبلتين في تشيلسي، عثرت 
الـــشـــرطـــة عــلــى واحــــــدة مــنــهــمــا قبل 
أن تنفجر. واستمعت المحكمة من 
المـــدعـــين، خـــلال المــحــاكــمــة، كــيــف أن 
الانــفــجــار فــي مانهاتن تسبب «في 
سقوط الناس على الأرض» و«حرق 
وجوههم». وأصيب أكثر من ثلاثين 
شخصاً، من بينهم إسباني ومواطن 

بــــريــــطــــانــــي، فـــــي الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
ارتكبها «مفجر تشيلسي»، حسبما 
وصــــفــــت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مــرتــكــب 
الهجوم. وإذا ما تمت إدانة رحيمي، 
فقد يواجه عقوبة قصوى بالسجن 

مدى الحياة. وكانت عبارة «أصوات 
الــشــوارع» من  القنابل ستسمع فــي 
بين عبارات وجمل أخرى تم العثور 
عليها في مذكرة صادرتها الشرطة 
عندما اعتقلت رحيمي في سبتمبر 

٢٠١٦. ومـــن بــين الــعــبــارات الأخـــرى 
ــــــــرأت عـــلـــى هـــيـــئـــة المــحــلــفــين 

ُ
الــــتــــي ق

«هاجموا الكفار في فنائهم الخلفي» 
و«المــــــــوت جــــــزاء لــظــلــمــكــم». وقـــالـــت 
ممثلة الادعــاء شون كراولي عندما 

بدأت المحاكمة إن «العبارات المكتوبة 
في المذكرة كانت اعترافاً مكتوباً من 
رحـــيـــمـــي»، وأضـــافـــت لــلــمــحــكــمــة أن 
«المتهم ارتكب هجوماً إرهابياً وهو 

هجوم على أميركيين».

أحمد خان رحيمي المتهم بزرع قنابل في نيوجيرسي وفي حي تشيلسي بمانهاتن في سبتمبر من العام الماضي في قاعة المحكمة أول من أمس (أ.ب) 

مقتل كاتبة روسية التحقت بمناطق المتطرفين في سوريا 
موسكو: طه عبد الواحد

ـــــــــا إيــتــســانــكــوفــا،  لاقـــــت داريَّ
الـــكـــاتـــبـــة الـــروســـيـــة المــتــخــصــصــة 
بأدب الأطفال، حتفها في سوريا. 
وقــالــت وســائــل إعـــلام روســيــة إن 
الكاتبة قتلت فــي ســوريــا، حيث 
كانت قد التحقت بصفوف تنظيم 
داعـــش. وداريــــا كاتبة مــن مدينة 
مــورمــانــســك عــلــى أطــــراف القطب 
الشمالي في روسيا، كانت تعمل 
في مجال العقارات في مدينتها، 
ومــــــن ثـــــم انـــتـــقـــلـــت لـــلـــعـــيـــش إلـــى 
مقاطعة فلاديمير قرب موسكو، 
وعملت هــنــاك فــي دار نشر لأدب 
الأطــفــال. ويقول الإعــلام الروسي 
إنــــهــــا انـــضـــمـــت فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
إلـــى التنظيم الإرهـــابـــي. وذكـــرت 
وكـــالـــة «إنـــتـــر فـــاكـــس» الــروســيــة 
كــتــب على  أن صــحــافــيــاً ســـوريـــاً 
نــبــأ مقتل  صفحته فــي «تــويــتــر» 
إيتسانكوفا. ويُرجح أنها قتلت 
في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 

مع ولديها.

وأكدت الوكالة أنه تم العثور 
عـــــلـــــى جــــثــــثــــهــــم تـــــحـــــت أنـــــقـــــاض 
مـــنـــازل دمـــرهـــا الــقــصــف الــجــوي، 
فــي منطقة الــحــدود الــســوريــة مع 
الــعــراق، وعُثر بقرب الجثث على 
جـــواز ســفــر روســـي بــاســم «داريـــا 
إيــتــســانــكــوفــا». وتــضــيــف «إنــتــر 
فــاكــس» أن «الــكــاتــبــة تعمقت في 
الإسلام منذ عام ٢٠١٠، وسافرت 
مــراراً إلــى داغستان، ومــن ثم إلى 
العراق، ومارست جمع التبرعات 
(داعش)، وتحت إشرافها قامت  لـ
أخــريــات ببيع منتجات للأطفال 
يـــــدويـــــة الــــصــــنــــع، ومـــــــن ثـــــم كُـــــنَّ 
يرسلن المبالغ التي يحصلونها 

للمقاتلين».
وحسب وسائل إعلام روسية، 
تزوجت إيتسانكوفا للمرة الثالثة 
مـــن مـــلاكـــم كـــنـــدي اســـمـــه ويــلــيــام 
بــلــوتــنــيــكــوف، صـــديـــق إرهــابــيــي 
بــــوســــتن الأخـــــويـــــن تـــســـارنـــايـــف، 
وأنــجــبــت منه ابــنــة. وتــم القضاء 
على زوجها الكندي خلال عملية 
خاصة في داغستان. أما ابنها من 

زواجــهــا الــثــانــي، واســمــه ديفيد، 
فقد خطفته وأخذته معها. ومنذ 
عام ٢٠١٣ تم إدراجها على قائمة 

المطلوبين في روسيا.
غير أن قنوات على صفحات 
التواصل الاجتماعي، متخصصة 
بــأنــبــاء «داعــــــش»، نــفــت أن تكون 
الـــكـــاتـــبـــة الــــروســــيــــة عــــضــــواً فــي 

«الـــتـــنـــظـــيـــم»، وقــــالــــت إن «داريــــــا 
إيــتــســانــكــوفــا لا تــمــت بــــأي صلة 
(داعــــش)، وســـافـــرت إلــــى مــركــز  لـــــ
المتطرفين في إدلــب». وتؤكد تلك 
الصفحات أن «إيتسانكوفا على 
مــــدار عـــدة ســـنـــوات، وتــحــت اســم 
(الثلج الأبيض) شنت حملة ضد 
 مـــن قــام 

ٌ
ـــلـــة (داعـــــــش) بـــأســـلـــوبٍ قِ

بمثله».
وكانت قناة «آر تي» الروسية 
نشرت مؤخراً تقريراً قالت فيه إن 
ابنة الكاتبة الروسية التي فرت، 
والتحقت بصفوف «داعش»، ربما 
تــكــون مـــوجـــودة فـــي دار لــلأيــتــام 
في بــغــداد، وأضــافــت أن «مقربين 
مـــن إيــتــســانــكــوفــا فـــي داغــســتــان، 
تــــعــــرفــــوا عــــلــــى صـــــــــورة الـــطـــفـــلـــة 
مــاريــا الــبــالــغــة مــن الــعــمــر خمس 
سنوات، وأكــدوا أنها الابنة التي 
أنجبتها إيتسانكوفا من الملاكم 
الـــكـــنـــدي ويـــلـــيـــام بــلــوتــنــيــكــوف». 
وفي التقرير الذي نشرته يوم ١١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي، 
تقول القناة إنه «من غير المعروف 

بعد مكان وجود الكاتبة نفسها، 
ومعها ابنها ديفيد، الذي أمضى 
والــــــده مــيــخــائــيــل مـــاشـــيـــدو ست 
سنوات في البحث عنه». وتروي 
القناة أنها كانت قد عرضت في 
المــــاضــــي مــقــطــع  أغـــســـطـــس (آب) 
فيديو من دار للأيتام في بغداد، 
فيه أطفال روس. وتم التعرف على 
جميع الأطــفــال، باستثناء طفلة 
بيضاء البشرة، أطلق عليها مدير 
الــدار اسم تبارك. وبينما تم نقل 
جميع الأطفال إلى ذويهم، بقيت 
تـــبـــارك فـــي دار الأيــــتــــام. وتــقــول 
الـــقـــنـــاة إنـــهـــا تــمــكــنــت لاحـــقـــاً مــن 
معرفة أن تبارك اسمها الحقيقي 
مــريــم، وربــمــا تكون ابنة الكاتبة 

الروسية داريا إيتسانكوفا.
ابــن إيتسانكوفا،  أمــا ديفيد 
فــكــانــت وكـــالـــة «ريــــا نــوفــوســتــي» 
تــنــاولــت قصته مــؤخــراً، ونشرت 
تــــقــــريــــراً يــــعــــرض مــــعــــانــــاة رجــــل 
يبحث منذ ست سنوات عن ابنه 
الصغير، كانت أمــه أخذته معها 
حين غادرت لتنضم إلى «داعش».

ا إيتسانكوفا داريَّ



١١ Issue العدد ١٤٢٠١ - Sunday الأحد ٢٠١٧/١٠/١٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

منطقة في شمال أفغانستان
تسقط مجدداً في أيدي المتمردين

ميرزا أولانج - كابل (أفغانستان): 
«الشرق الأوسط»

ســـقـــط وادي «مـــــيـــــرزا أولانـــــــج» 
بــإقــلــيــم «ســــــاري - بـــــول» مــــرة أخـــرى 
فــي أيـــدي «طــالــبــان»، طبقا لمــا ذكــره 
مــســؤولــو المجلس الإقليمي أول من 
أمــــــس. ونـــقـــلـــت قـــنـــاة «تـــولـــو.نـــيـــوز» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأفــغــانــيــة عـــن محمد 
نــور رحــمــانــي، رئــيــس مجلس إقليم 
«ســـــاري - بــــول» قــولــه إن «طــالــبــان» 
نـــفـــذت هــجــومــا، لــيــلــة أول مـــن أمــس 
بمنطقة «ساياد» بالإقليم وسيطرت 
عـــلـــى الــــــــــــوادي». غـــيـــر أن الـــجـــنـــرال، 
خــلــيــل داســتــيــار، قــائــد شــرطــة إقليم 
«ســـــــاري بــــــول» قـــــال إن قــــــوات الأمــــن 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي المــنــطــقــة 
بــانــســحــاب تكتيكي. وأضـــاف  قــامــت 
داســتــيــار أن قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
تــعــتــزم إجــــراء عملية بــــوادي «مــيــرزا 
أولانج». يأتي ذلك بعد أن سقط وادي 
«ميرزا أولانــج» في أيــدي «طالبان»، 
وتنظيم (داعـــش) في أغسطس (آب) 
الماضي. وفي أعقاب سقوط الــوادي، 
استهدف المتمردون مدنيين وقتلوا 
القناة. غير  نحو ٥٠ قــرويــا، بحسب 

أن «طالبان» رفضت المزاعم. 
في غضون ذلــك، أطلق مسلحو 
«طــالــبــان» الــنــار عــلــى خمسة أشــقــاء 
وأردوهــــــــــــم قـــتـــلـــى فـــــي إقـــلـــيـــم هـــــرات 
غربي أفغانستان، حسبما قــال أحد 
المــــســــؤولــــين أمـــــــس. وأفــــــــاد جــيــلانــي 
فـــرهـــاد، وهــــو مــتــحــدث بــاســم حــاكــم 
الإقــلــيــم، بـــأن الـــحـــادث وقـــع فــي وقــت 
متأخر أول مــن أمــس بمنطقة تشاه 
جـــاردانـــا بــمــقــاطــعــة جـــوريـــان، وذكـــر 
فـــرهـــاد أن الأشــــقــــاء الــخــمــســة قــتــلــوا 
بعد إخضاعهم لمحاكمة أهلية علنية 

عقدتها «طالبان». 
ورغــــــم أن المــــســــؤول لــــم يــكــشــف 

القتل، فــإن «طــالــبــان» قالت إن  سبب 
الـــرجـــال الــخــمــســة كـــانـــوا «خــاطــفــين» 
وإن المسلحين قــد «أنــقــذوا امــرأتــين». 
وأفـــــــاد المـــتـــحـــدث بـــاســـم «طـــالـــبـــان»، 
قــاري يوسف أحــمــدي، فــي بيان بأن 
الــخــاطــفــين هــم الــذيــن بــــدأوا بــإطــلاق 
النار على عناصر «طالبان»، عندما 
تــم وقـــف مــركــبــات هـــؤلاء الخاطفين، 
والتي كانت تحمل المرأتين، في نقطة 

تفتيش. 
وأدانـــــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ما 
أقـــــدم عــلــيــه المــســلــحــون مـــن مــحــاكــمــة 
أهلية، وتنفذ «طالبان» عمليات إعدام 
وشــنــق ورجــــم ضـــد أشـــخـــاص تــقــول 
إنــهــم أديــنــوا بــجــرائــم فــي الأقــالــيــم أو 
المناطق الخاضعة لسيطرتها. ووفقا 
لتقارير إعــلامــيــة، شنقت «طــالــبــان» 
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي رجــــلا اتــهــم 
بالخطف في منطقة ناد علي بإقليم 
هلمند المضطرب جنوبي أفغانستان. 
إلى ذلك، أعلن مسؤول أفغانى مقتل 
١٤ عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي 
في غارة «درون» أميركية لطائرة دون 
طيار في منطقة نائية بولاية (كنر) 

الواقعة شرقي البلاد. 
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة (إيـــــــه بــــي ســـي) 
نــيــوز الأمــيــركــيــة أول مـــن أمــــس، عن 
المــتــحــدث بـــاســـم حـــاكـــم الـــولايـــة عبد 
الــغــارة التي  الغني مسميم قــولــه إن 
وقــــعــــت أول مــــن أمـــــــس، فــــي مــنــطــقــة 
«تــــشــــوكــــاى»، اســـتـــهـــدفـــت اجــتــمــاعــا 
لقادة التنظيم الذين كانوا يخططون 
لــهــجــوم إرهــــابــــي. وأشــــــارت الــشــبــكــة 
الأميركية إلى أن المنطقة النائية التي 
تمكن تنظيم داعــش فــي أفغانستان 
مــن إقــامــة وجـــود لــه فيها لا تخضع 
لسيطرة الحكومة الأفغانية. فيما لم 
يــصــدر أي تعليق فـــوري مــن الــقــوات 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة في 

أفغانستان في هذا الشأن.

جنود أفغان على الطريق السريع 
في ولاية كونر شرقي أفغانستان (إ.ب.أ) 

ينتظر قرار إدارة ترمب بالموافقة على نقله إلى المملكة

«الدربي» السعودي المعتقل في غوانتانامو ١٣ عاماً سجناً لـ
واشنطن: هبة القدسي

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
بمعتقل غــوانــتــانــامــو مــســاء أول من 
أمس حكمها بالسجن ١٣ عاما على 
المعتقل السعودي أحمد محمد أحمد 
الــــدربــــي (٤٢ عــــامــــا) لــتــورطــه  هــــــزاع 
فــي الهجوم مــن قبل تنظيم القاعدة 
عــلــى نــاقــلــة الــنــفــط الــفــرنــســيــة قــبــالــة 
الساحل اليمني عام ٢٠٠٢ بعد إقراره 
بالذنب في فبراير (شباط) ٢٠١٤ أمام 
المحكمة. وكانت المحكمة العسكرية قد 
وجهت للدربي تهم التآمر والهجوم 
على أهـــداف مدنية وتــهــديــد سفينة 
ومــســاعــدة تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي شن 
هجمات إرهابية على سفينة الشحن 
الفرنسية ليمبورغ في مضيق هرمز 
عــنــد ســـواحـــل الــيــمــن مــمــا أســفــر عن 

مقتل ١٢ بحارا.
وفـــي فــبــرايــر ٢٠١٤ أقـــر الــدربــي 
بـــالـــذنـــب فــــي الـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلــيــه 
وأقــــر أنـــه ســاعــد مــنــذ عـــام ٢٠٠٠ إلــى 
عــام ٢٠٠٢ فــي التخطيط مــع تنظيم 
الــقــاعــدة فــي شــن هــجــوم عــلــى ناقلة 
النفط الفرنسية. وكان قد تم اعتقال 
الدربي في أذربيجان عام ٢٠٠٢ ثم تم 
نقله واحــتــجــازه فــي معتقل القاعدة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة غــوانــتــانــامــو 

بكوبا.
ووافق الدربي على التعاون مع 
الحكومة الأميركية والإدلاء بشهادته 
ضد معتقلين آخرين متهمين بالتورط 
في أنشطة إرهابية مقابل عودته إلى 
بلاده وقضائه فترة العقوبة المتبقية 
فـــي الــســعــوديــة. ووافـــقـــت الــســلــطــات 
العسكرية على تخفيض مدة العقوبة 
بعد اعتراف الدربي بالذنب وموافقته 
عــلــى الأداء بــشــهــادتــه وتـــعـــاونـــه مع 

السلطات الأميركية.
«الــــشــــرق  وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـط»» بمعتقل غوانتانامو إلى 
أن اللجنة العسكرية كان أمامها خيار 
إصــدار حكم بالسجن ما بين ١٣ إلى 
١٥ عـــامـــا، وقــــد طــالــب دفــــاع الــدربــي 
بالحد الأدنــى من العقوبة في ضوء 

قيام الدربي بالتعاون بصفته شاهدا 
في قضية النشيري وفي ضوء سلوك 
الدربي الجيد داخل المعتقل وابتعاده 

عن الأفكار المتطرفة.
يــتــلــو أعـــضـــاء اللجنة  وقــبــل أن 
العسكرية قــرار الحكم، وقــف الدربي 
مــرتــديــا بــدلــة داكــنــة ونــظــارة ســـوداء 
وقال إنه «يعتذر عن أفعاله ويتحمل 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن أفــعــالــه التي 
أبـــدى أســفــه عليها وأعـــرب عــن ندمه 
أن أفعاله قد جلبت العار وتسبب في 
آلام لزوجته وأطفاله». وقال الدربي: 
«أتــمــنــي أن أعـــود بــالــزمــن إلــى الـــوراء 
وأمــــنــــع نــفــســي مــــن المـــضـــي فــــي هـــذا 
المسار وأقول للشباب لا تفقد حياتك 
ومستقبلك مقابل شيء غير حقيقي». 
ووجه الدربي الشكر لموظفي المعتقل 
وحراسه الذين شهدوا أنه كان طيبا 

ومتعاونا.
وقال رمزي قاسم أستاذ القانون 
فـــي جــامــعــة نــيــويــورك ســيــتــي وأحـــد 
أعضاء فريق الــدفــاع عن الــدربــي، إن 
موكله تعاون بشكل كبير في تقديم 
معلومات مفصلة عن أعضاء تنظيم 
الـــقـــاعـــدة وعــــن خــلــيــة الـــقـــاعـــدة الــتــي 
كانت تخطط لمهاجمة السفن. وأبدى 
قاسم تفاؤله بأن إدارة ترمب ستنفذ 
الاتفاق بين الدربي والإدارة الأميركية 
السابقة على عودة الدربي إلى بلاده، 
وقال هذا الأمر سيخدم مصالح إدارة 
ترمب وسوف يشجع شهودا آخرين 
عــلــى الإدلاء بــشــهــادتــهــم فــي اللجان 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــحــــاكــــم الاتــــحــــاديــــة. 
وأوضـــح قاسم أن عــودة الــدربــي إلى 
الـــســـعـــوديـــة مــعــنــاه أنــــه ســيــبــقــى في 
برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين ولن 
يتم إطلاق سراحه. ويأتي الحكم بعد 
سنوات من نظر القضية أمام اللجنة 
العسكرية بمعتقل غوانتانامو، وهو 
ما يعني توقعات بإصدار حكم قريب 
فـــي قــضــيــة المــعــتــقــل الـــســـعـــودي عبد 
الرحيم النشيري الذي يحاكم بتهمة 
المــدمــرة الأميركية كــول عام  تفجيره 
٢٠٠٠ ويواجه عقوبة الإعدام، وقد قام 
الــدربــي بتقديم شهادته حول  أحمد 

تـــورط الــنــشــيــري فــي تفجير المــدمــرة 
كول عبر شريط فيديو مصور.

لــكــن إصــــــدار الــحــكــم فـــي قضية 
الــــدربــــي يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى مــســألــة 
بــتــوجــهــات إدارة  تــتــعــلــق  ســيــاســيــة 
الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب تـــــجـــــاه مــعــتــقــلــي 
غوانتانامو وما إذا كانت ستمضي 
قدما في تنفيذ الصفقة التي عقدتها 

بـــاراك أوباما  إدارة الرئيس السابق 
بــنــقــل الـــدربـــي إلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
فـــبـــرايـــر ٢٠١٨  بـــحـــلـــول  الـــســـعـــوديـــة 
لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة في 
السجون السعودية وقــد تــم الاتفاق 
الــدربــي ومــســؤولــي البنتاغون.  بــين 
وأصــــــدر الــبــنــتــاغــون تــوصــيــة بنقل 
الــدربــي لكن تنفيذ التوصية ينتظر 

القرار من الحكومة الأميركية وإدارة 
ترمب لتمريرها. وقد سبق للرئيس 
ترمب انتقاد سياسات أوباما تجاه 
معتقلي غوانتانامو ودعا إلى وقف 
مزيد من الإفــراج ونقل المعتقلين إلى 
بــــلادهــــم بــــل وتـــعـــهـــد بـــمـــلء المــعــتــقــل 
بــمــزيــد مــن الأشـــــرار، ورغــــم مــــرور ما 
يـــقـــرب مـــن تــســعــة أشـــهـــر عــلــى تــولــي 

تـــرمـــب مــنــصــبــه فـــإنـــه لــــم يــجــلــب أي 
معتقلين جدد إلى غوانتانامو. وإذا 
وافقت إدارة ترمب على عودة الدربي 
الــســعــوديــة فإن  إلــى المملكة العربية 
الأمر سيعني أن إدارة ترمب ستسعى 
إلى خفض عدد المعتقلين الحاليين في 
غوانتانامو (عدد المعتقلين حاليا بما 

أحمد الدربي («الشرق الأوسط»)فيهم الدربي) يبلغ ٤١ معتقلا.
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القصة الكاملة لانتخاب أودري أزولاي على رأس اليونيسكو
باريس: ميشال أبو نجم

أودري أزولاي، وزيرة الثقافة 
الــســابــقــة والمــقــربــة من  الفرنسية 
الــــرئــــيــــس الاشـــــتـــــراكـــــي الـــســـابـــق 
فـــرنـــســـوا هــــولانــــد الــــــذي «أخـــــرج 
اسمها من قبعته» في الساعات 
الأخيرة المتبقية للترشح أواسط 
المـــنـــصـــرم،  مـــــــارس (آذار)  شـــهـــر 
لمنصب المدير العام لليونيسكو، 
هــــي الــــوجــــه الـــجـــديـــد لــلــمــنــظــمــة 
الدولية المعنية بــشــؤون الثقافة 
والتربية والعلوم. وإذا تم العمل 
بــــالــــعــــرف المـــتـــبـــع مـــنـــذ انـــطـــلاقـــة 
اليونيسكو في خمسينيات القرن 
البالغة من  المــاضــي، فــإن أزولاي 
الــعــمــر ٤٥ عــامــاً، يمكن أن تبقى 
في منصبها حتى عام ٢٠٢٥، إذ 
جرت العادة بتمكين المدير العام 
من البقاء لولايتين (كل منهما من 
أربــع سنوات) على رأس المنظمة 
الــقــائــمــة فـــي أحــــد أرقــــى الأحــيــاء 

الباريسية.
هـــي  أزولاي  أن  الأرجــــــــــــــح 
الأصــــــغــــــر ســــنــــاً مــــــن بــــــين الــــذيــــن 
الــذي  إلــى هــذا المنصب  سبقوها 
تدين به بالدرجة الأولى للرئيس 
هــــولانــــد، ولـــكـــن أيـــضـــاً لــلــرئــيــس 
الحالي إيمانويل ماكرون، الذي 
كـــانـــت زمــيــلــتــه فـــي آخــــر حــكــومــة 
لمــانــويــل فـــالـــس، رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأسبق. وإذا كان الأول قد فرض 
ترشيحها على وزارة الخارجية، 
وأثــــــــــار غــــيــــظ الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وخــــصــــوصــــاً تــــلــــك الــــتــــي قـــدمـــت 
مرشحا عنها (لبنان، قطر، مصر 
والعراق)، فإن الثاني حملها في 
حقائبه فــي حله وتــرحــالــه وذلــك 

منذ وصوله مباشرة إلى رئاسة 
الجمهورية في شهر مايو (أيار) 

الماضي.
وهــــــكــــــذا، فــــقــــد رافــــقــــتــــه إلــــى 
قمتي مجموعة العشرين والدول 
الــســبــع الأكـــثـــر تــصــنــيــعــاً، حيث 
قدمها لقادة كبريات الدول طالبا 
دعمهم لها. والأهم من ذلك، أنها 
رافــقــتــه إلــــى نـــيـــويـــورك فـــي شهر 
أيــلــول سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
إلى «أسبوع الرؤساء» من أعمال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
بـــارزة الحضور إلى  حيث كانت 

جانبه.
وقبل ذلك كله، طلب ماكرون 
تشكيل «خلية دبلوماسية» من 
قصر الإليزيه ووزارة الخارجية 
وجــنــد لــهــا أيــضــاً ســفــراء فرنسا 
فــي الــــدول الأعــضــاء فــي المجلس 
المــكــون مــن ٥٨ عضواً،  التنفيذي 
والــذي تعود إليه مهمة انتخاب 

مدير اليونيسكو. 
ولم يبخل ماكرون ولا وزير 
خارجيته جــان إيــف لــودريــان لا 
بــالــوقــت ولا بــالــجــهــد لــلــتــواصــل 
الــدول  قــادة ووزراء خارجية  مــع 
المـــعـــنـــيـــة لــحــثــهــم عـــلـــى انـــتـــخـــاب 
مرشحة فرنسا العضو الدائم في 
مجلس الأمن الدولي والتي تتمتع 
ثــانــي شــبــكــة دبلوماسية  بــأكــبــر 
في العالم بعد الولايات المتحدة. 
وبــحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
إلــيــهــا «الــشــرق  فرنسية تــحــدثــت 
الأوســط»، فإن باريس «ما كانت 
بـــأن تــهــزم مرشحتها في  لتقبل 
مــنــافــســة عــلــى مــنــصــب مـــن عــيــار 
الــيــونــيــســكــو وفــــي عــقــر دارهـــــا». 
بيد أن الجهود الفرنسية كــادت 

أن تخفق، إذ إن المرشحة لم تفز 
بالمنصب إلا في الجولة الخامسة 
مـــن الانــتــخــابــات وبـــفـــارق ضيق 
للغاية على المرشح القطري محمد 
بن عبد العزيز الكواري الذي حل 
في المرتبة الأولى خلال الجولات 
الانتخابية الأربع. وأكثر من ذلك، 
فإن أزولاي تساوت في الأصوات 
مــع مرشحة مــصــر، وزيـــرة المــرأة 
الـــســـابـــقـــة مـــشـــيـــرة خـــــطـــــاب، فــي 
الــــدورة الــرابــعــة مــا ألـــزم المجلس 
اقــتــراع  بـــإجـــراء دورة  الــتــنــفــيــذي 
إضافية للفصل بين المرشحتين. 
وجاءت الدورة الخامسة لصالح 
أزولاي التي حازت على ٣٠ صوتاً 

مقابل ٢٨ صوتا للكواري.
خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــنـــصـــرم، 
كـــتـــب الـــكـــثـــيـــر عـــــن الــيــونــيــســكــو 
وشـــــهـــــدت قـــاعـــاتـــهـــا ومـــمـــراتـــهـــا 
حــشــودا دبــلــومــاســيــة وسياسية 
وإعلامية استثنائية. وجاء إعلان 
الــولايــات المتحدة عن انسحابها 
مــن اليونيسكو التي تمتنع عن 
دفع مستحقاتها المالية لها منذ 
عام ٢٠١١ والبالغة أكثر من ٥٠٠ 
مليون دولار، ليزيد من الاهتمام 
الدولي بالعملية الانتخابية التي 
استخدمت فيها كــل «الأسلحة» 
كـــالـــوعـــود وإغــــــــــراءات المــنــاصــب 
والشائعات والتمويل والضغوط 

المباشرة أو بالواسطة. 
وما زاد الطين بلة هو «حرب 
العرب» المتمثلة بوجود مرشحين 
مــن قطر ومصر مــع مــا يستدعي 
ذلــــــــك مــــــن اســـــتـــــجـــــلاب الـــــصـــــراع 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم بــــين الـــدوحـــة 
ومصر (ومعها ٣ بلدان خليجية) 
إلى داخل المنظمة الدولية. ونتيجة 

ذلك، أن العملية الانتخابية كانت 
سياسية بالدرجة الأولى واختفت 
عن الشاشات البرامج الإصلاحية 
التي حملها المرشحون وعرضوها 

جــلــســات اســتــمــاع عــلــى المــجــلــس 
التنفيذي قبل العطلة الصيفية. 
وهكذا، فإن أودري أزولاي التي من 
المفترض أن يصوت المؤتمر العام 

على تثبيتها في منصب المديرة 
الــعــامــة فــي ١٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
القادم، ستترأس منظمة  الثاني) 
هـــشـــة ومــثــخــنــة الـــــجـــــراح. وجــــاء 

انسحاب واشنطن الذي سيصبح 
فــعــلــيــا فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــقـــادم 
ليزيد الضغوط على أزولاي التي 
الــخــطــر وأكــــدت في  فهمت مكمن 

انتخابها  أول تصريح لها بعد 
أن أولــى مهماتها هي «استعادة 
الثقة» بالمنظمة الدولية. وحقيقة 
الأمر أنها ليست المرة الأولى التي 

تــكــون فــيــهــا الــيــونــيــســكــو عــرضــة 
لــتــهــجــمــات واشــنــطــن وإســرائــيــل 
وبـــعـــض الـــــــدول الــلــصــيــقــة بــهــمــا 
وبـــيـــنـــهـــا دول غــــربــــيــــة. وســـبـــق 

انــــســــحــــبــــت مــن  لــــواشــــنــــطــــن أن 
اليونيسكو في عــام ١٩٨٣ بطلب 
الــرئــيــس الجمهوري الأسبق  مــن 
رونالد ريغان، ولم تعد إليها إلا 
بعد نحو عشر ســنــوات. كما في 
المرة السابقة، فإن حجة واشنطن 
أن اليونيسكو «معادية لإسرائيل» 
وهي الحجة نفسها التي ترفعها 
واشــنــطــن بــوجــه الأمــــم المــتــحــدة. 
وســبــق لــلــمــنــدوبــة الأمــيــركــيــة في 
المــتــحــدة أن ســاقــت التهمة  الأمــــم 
المــنــظــمــة الأم. وفــي  نفسها بــحــق 
الأعـــــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، كــانــت 
هناك محطتان رئيسيتان أثارتا 
غــيــظ واشــنــطــن - الأولــــى فــي عــام 
٢٠١١ عندما صوتت اليونيسكو 
لــصــالــح انــضــمــام فلسطين إليها 
عــــضــــوا كــــامــــل الــــعــــضــــويــــة. وتـــم 
الــيــونــيــســكــو لا تــعــرف  ذلـــــك لأن 
حق النقض (الفيتو)، وهــذا دفع 
واشنطن إلى وقف دفع حصتها 
البالغة ٢٢ في المائة من ميزانية 
المنظمة عملا بقانون يعود لعام 
١٩٩٣، ويقضي بحجب التمويل 
عــــن أي مــنــظــمــة دولــــيــــة تــعــتــرف 

بدولة فلسطين. 
أمـــا المــحــطــة الــثــانــيــة فكانت 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي عــــقــــب صــــــدور 
قــــراريــــن عـــن المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
خـــاصـــين بـــالأمـــاكـــن المــقــدســة في 
القدس والخليل ووضعهما على 
لائـــحـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي كــمــواقــع 
فلسطينية. وفـــي أي حـــال، فإنه 
عــــنــــدمــــا يـــــجـــــري الـــــحـــــديـــــث عــن 
المــنــظــمــة، فالمقصود  «تــســيــيــس» 
به اهتمامها بالشأن الفلسطيني 
وبـــــــــالاحـــــــــتـــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ومــمــارســاتــه فـــي شــــؤون الــتــراث 

والثقافة والتعليم والعوائق التي 
تضعها إسرائيل ورفض الأخيرة 
الــتــعــاون مــع المنظمة الــدولــيــة أو 
الــتــحــدي  لــيــس  قـــراراتـــهـــا.  تنفيذ 
السياسي هو الوحيد الذي يتعين 

على أزولاي مواجهته. 
وفي هذا السياق، من المفيد 
الإشارة إلى أن ماكرون لم يتردد 
بــقــراري اليونيسكو  فــي التنديد 
«إصــلاح»  بـــ المشار إليهما واعــدا 
مــــا يــعــنــي أن أي «خـــطـــوة  ذلــــــك؛ 
ناقصة» من قبل أزولاي في هذا 
الإطــــــار ســتــفــتــح مــعــركــة جــديــدة 
داخــــــل المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي. ولا 
تــتــوقــف «المـــتـــاعـــب» المــســتــقــبــلــيــة 
الـــتـــي تــنــتــظــر المــــديــــرة الـــجـــديـــدة 
الــحــد، إذ يتعين عليها  عند هــذا 
مـــواجـــهـــة الأزمــــــة المـــالـــيـــة المــزمــنــة 
التي تعاني منها هــذه المنظمة. 
ومنذ انقطاع التمويل الأميركي 
حصلت بــوكــوفــا عــلــى تمويلات 
إضــافــيــة وأخـــرى استثنائية من 
الـــدول العربية ومــن دول أخــرى. 
الـــتـــمـــويـــل دفـــع  انـــخـــفـــاض  إلا أن 
المنظمة إلى وقف العمل بالعديد 

من البرامج الأساسية.
 يبقى أن اليونيسكو تعاني 
أيــضــاً مــن إشــكــالــيــة «الــحــوكــمــة» 
المــقــرونــة بــالــبــيــروقــراطــيــة. وثمة 
مــــن يـــقـــول إن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
تــحــولــت إلــــى «وعــــــاء فــــــارغ» فيه 
المــؤتــمــرات واللقاءات  الكثير مــن 
والأسفار وخصوصا الكثير من 
المـــردود الحقيقي  الموظفين. لكن 
ضــئــيــل لــلــغــايــة ولا يــرتــقــي أبـــدا 
إلــــــى الأهــــــــــداف المـــعـــنـــيـــة، والـــتـــي 
أعــيــد الــتــأكــيــد عليها فــي بــرامــج 

المرشحين.

أودري أزولاي وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة والمقربة من الرئيس الاشتراكي السابق
 فرنسوا هولاند والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

أزولاي البالغة من العمر ٤٥ عاماً قد تبقى في منصبها حتى عام ٢٠٢٥ 
إذ جرت العادة بتمكين المدير العام من البقاء لولايتين

على رأس المنظمة القائمة في أحد أرقى الأحياء الباريسية

ما يؤخذ على الحزب الاشتراكي فقدانه تلك الزعامات التي اشتهر بها إبان فترة المستشار
 الأشهر برونو كرايسكي الذي حقق للحزب أغلبية بلغت ٥١,٠٣ ٪ من أصوات الناخبين

 بينما انخفض معدله في الانتخابات الأخيرة إلى ٢٦,٨٢ ٪

 أكثر في العملية الديمقراطية
ً
كل الاحتمالات قائمة... واليمين أصبح مقبولا

أكثر من ٦ ملايين ناخب نمساوي يختارون اليوم ١٨٣ برلمانياً
فيينا: بثينة عبد الرحمن

يتوجه اليوم (الأحــد)، أكثر 
مــن ٦ ملايين نمساوي لاختيار 
١٨٣ نائباً برلمانياً لدورة تستمر 
٥ ســــنــــوات، ويــــخــــوض المــعــركــة 
الانتخابية ١٣ حزباً في مقدمتها 
«الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي»، 
الـــذي يطلق عليه اســـم «الــحــزب 
الأحـــــــمـــــــر»، بــــقــــيــــادة المـــســـتـــشـــار 
الــحــالــي كــرســتــيــان كــيــرن، الــذي 
يــتــمــتــع بــأكــبــر عــــدد مــقــاعــد في 
الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــي لـــلـــحـــزب (٥٢ 
نــائــبــاً). ويــحــتــل حـــزب «الــشــعــب 
المحافظ» بقيادة وزير الخارجية 
الثاني  سابستيان كورتز المركز 
الــبــرلمــان الحالي.  بـــ٤٧ نائباً فــي 
و أضاف كورتز كلمة «الجديد» 
لاســــم الـــحـــزب. يـــأتـــي فـــي المــركــز 
الثالث حــزب «الطريق للحرية» 
اليميني بقيادة هاينز كرستيان 
اشـــتـــراخـــا، وكـــــان أقـــــوى أحــــزاب 
المــــعــــارضــــة واحـــــتـــــل ٤٠ مــقــعــداً 
بــرلمــانــيــاً. أمـــا حـــزب «الــخــضــر»، 
الذي يأتي في المركز الرابع بعدد 
المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة (٢٠ مــقــعــداً) 
فــتــرأســه أولاريـــكـــا لــونــا تشيك. 
وهــــنــــاك أيــــضــــاً حــــــزب «الـــنـــيـــوز 
(المــســتــقــبــل)» بـــقـــيـــادة مــاتــيــاس 
اشتولز (٩ مقاعد)، إضافة إلى 
ل بـ١٥ 

ّ
أحزاب صغيرة أخرى تُمث

مقعداً، إلا أنها قد تتلاشى هذه 
المرة.

الــحــرب العالمية  منذ نهاية 
ظــــــل الــــــحــــــزبــــــان، «الاشـــــتـــــراكـــــي 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي» و«الــــــشــــــعــــــب 
المـــــحـــــافـــــظ»، يـــحـــكـــمـــان الــنــمــســا 
ائــتــلافــاً بــرئــاســة الأول، ودائــمــاً 
بــفــارق أصـــوات ضئيل بينهما، 
الفترة ما بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٦  عــدا 
عندما تكونت حكومة بتحالف 
بــــــــين حـــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب وحــــــــزب 
يــمــيــنــي كــــان بــقــيــادة الــســيــاســي 
النمساوي الأشهر يــورغ هيدر، 
إلــى حــصــار ومقاطعة  مما أدى 
أمـــيـــركـــيـــة غـــربـــيـــة حـــاســـمـــة ضــد 

الــحــكــومــة اليمينية، عقاباً  تــلــك 
لـــقـــبـــولـــهـــا بـــمـــشـــاركـــة حــكــومــيــة 

لحزب شعبوي متطرف.
مع بداية هــذا العام تغيرت 
الأمــــــــور عـــالمـــيـــاً وقــــويــــت شــوكــة 
التطرف وزادت درجـــات قبوله، 
خصوصاً مع صعود اليمين في 
مناطق مختلفة من دول العالم. 
ويــــقــــول الـــنـــمـــســـاويـــون إنـــهـــم لا 
يــخــتــلــفــون عــــن أي مـــكـــان آخــــر، 
والمــــثــــال عــلــى ذلــــك أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة يــحــكــمــهــا 
رئيس يميني متطرف وعدواني.

كــمــا دخـــل الــبــرلمــان الألمــانــي 
لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى مـــــنـــــذ الـــــحـــــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حـــزب يميني 
عــنــصــري تــطــال بــعــض أعضائه 
اتــهــامــات بــالــنــازيــة، مــمــا يسهل 
بالتالي ظهور حكومة نمساوية 
يمينية، سيما أن مؤشرات قوية 
تشير إلى إمكانية تغلب الحزب 
الــذي انعطف أكثر إلى  المحافظ 

اليمين.
مــــراقــــب  أي  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
إمــكــانــيــة أن يحكم متحالفاً مع 
حزب «الطريق للحرية» اليميني. 
الــــســــيــــنــــاريــــو  تــــحــــقــــق هــــــــذا  إنْ 
ســيــتــحــول الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي للمعارضة، وتكون 
الــحــكــومــة الــنــمــســاويــة الــجــديــدة 
حكومة يمينية يتنافس حزباها 
على أيهما الأكــثــر تــشــدداً تجاه 
المهاجرين. وكان المستشار كيرن، 
٥١ عــامــاً، قــد أعــلــن إبـــان الحملة 
الانتخابية أن حزبه سيذهب إلى 
مقاعد المعارضة في حال لم ينل 
العدد الأكبر من الأصوات، مؤكداً 
أنه لن يتحالف مطلقاً مع حزب 
«الــطــريــق للحرية» تــاركــاً الباب 

مفتوحاً لأي تحالفات أخرى.
بــإعــادة الــنــظــر إلـــى مــواقــف 
الأحزاب وبرنامجها الانتخابي 
يعتبر الحزب الاشتراكي أكثر 
الأحــــزاب -بــالإضــافــة إلـــى حــزب 
الــــخــــضــــر- دعــــمــــاً لــلــمــهــاجــريــن 
والــلاجــئــين، ولا يعتبر معادياً 

للإسلام ويعتبره ديانة يعترف 
بــهــا الــدســتــور الــنــمــســاوي منذ 
عام ١٩١٢، كما يدعو لرفع الحد 
الأدنــــــى لــــلأجــــور، مـــشـــدداً على 

أهمية المــســاعــدات الاجتماعية 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة وعــلــى 
الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي والمـــعـــاشـــي، 
الــنــمــســا ضــمــن منظومة  ودور 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ودورهــــــا 
عــالمــيــاً كـــدولـــة ثــريــة ومــتــقــدمــة، 
وأنـــهـــا رغــــم حــيــادهــا يــمــكــن أن 
يكون لها أثر بالغ الأهمية. ما 

الــحــزب الاشتراكي  يــؤخــذ على 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فـــــقـــــدانـــــه تـــلـــك 
الزعامات التي اشتهر بها على 
سبيل المثال إبان فترة المستشار 

الأشــهــر بــرونــو كرايسكي الــذي 
حـــقـــق لـــلـــحـــزب أغـــلـــبـــيـــة بــلــغــت 
المــــائــــة مــــن أصـــــوات  فــــي   ٥١,٠٣
الناخبين، بينما انخفض معدله 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة إلــى 
٢٦,٨٢ في المائة. بدورهم يتهم 
مــعــارضــو الــحــزب مــا يصفونه 
بـــــالـــــتـــــهـــــاون وفــــــتــــــح الــــــحــــــدود 

الــــنــــمــــســــاويــــة لــــلاجــــئــــين بــتــلــك 
الكثافة، مما أصبح عبئاً مالياً 
على دافــع الضريبة، خصوصاً 
أن بعض الإعانات المالية للأسر 

الــكــبــيــرة قـــد تــصــل إلــــى ٣ آلاف 
يورو شهرياً. ليس ذلك فحسب 
بـــل يــتــخــوف مــــؤيــــدون لــلــحــزب 
من ضعف قدرته على مواجهة 

المـــوجـــات اليمينية الآخــــذة في 
التوسع.

ويُـــنـــظـــر إلــــى حــــزب الــشــعــب 
عــلــى أنـــه حـــزب أصـــحـــاب العمل 
والأثـــــــــــريـــــــــــاء. وإبـــــــــــــان الـــحـــمـــلـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخـــــيـــــرة لاحــقــتــه 
بـــالانـــحـــراف يميناً،  الاتـــهـــامـــات 
ســيــمــا بـــعـــد أن تـــولـــى رئــاســتــه 
شهر مايو (أيار) الماضي الشاب 
سابستيان كورتز، ٣١ عاماً، الذي 
يقف وراء سياسة الحدود المغلقة 
فــــي وجـــــه المـــهـــاجـــريـــن وطــالــبــي 
اللجوء. كما يعتبر عرّاب قانون 
الانــــدمــــاج الـــجـــديـــد الـــــذي يمنع 
البرقع. ويطالب كورتز وبشدة 
بخفض المساعدات الاجتماعية 
الــــتــــي تـــــقـــــدّم لــــلاجــــئــــين، مـــهـــدداً 
بسحبها في حالة عدم الاندماج 
الــنــمــســاوي، داعــيــاً  فــي المجتمع 
لــتــشــديــد قــواعــد الــحــصــول على 

الجنسية النمساوية.
أوروبـــــــــيـــــــــاً، يـــــبـــــدو كــــورتــــز 
مـــتـــفـــائـــلاً بـــتـــغـــيـــيـــرات يــمــكــن أن 
تُحدثها النمسا داخــل منظومة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــــؤكــــداً أن 
الفرصة واسعة أمام النمسا حين 
تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبي العام المقبل. أما حزب 
«الـــطـــريـــق لــلــحــريــة» فــهــو حــزب 
عـــنـــصـــري شـــعـــبـــوي ظــــل صــوتــه 
يــعــلــو ضـــد الإســـــلام والأجـــانـــب، 
ويقف معادياً لسياسات الاتحاد 
الأوروبي، مطالباً بإغلاق النمسا 
أمــــــام المـــهـــاجـــريـــن، مــــحــــذراً مــمــا 
يصفه بضياع ثقافتها وإرثها 

مع الانفتاح. 
زعـــيـــمـــه هـــايـــنـــز كـــرســـتـــيـــان 
اشتراخا، ٤٨ عاماً، شعر بالقلق 
المــنــحــى اليميني الجديد  تــجــاه 
الذي ينحاه سابستيان كورتز، 
يــتــمــيــز  كـــــورتـــــز  خــــصــــوصــــاً أن 
بـــالـــهـــدوء وعـــــدم الــتــشــنــج، كما 
الـــســـتـــار عـــدد  يـــســـنـــده مــــن وراء 
مــن كــبــار رجـــال المـــال والسياسة 
النمساويين فيما تُكسبه وسامته 
أصــواتــاً لا بـــأس بــهــا مــع دعــايــة 

تقول «إنه أعزب أمامه مستقبل 
عــريــض». وكـــان اشــتــراخــا الــذي 
حقق حزبه نجاحاً واضحاً إبان 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
العام الماضي، وقسمت المجتمع 
النمساوي إلى نصفين، قد دخل 
المعركة الانتخابية البرلمانية ظناً 
أنه سيكسب منصب المستشار، 
ولكن مع ظهور كورتز كمنافس 
 أمام اشتراخا غير 

َ
يميني، لم يبق

تغيير استراتيجيته، مؤكداً أنه 
الأصل وأن كورتز مجرد تقليد.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه يــــــولــــــى حـــــزب 
الـــخـــضـــر، وهــــو الـــحـــزب الــكــبــيــر 
الـــوحـــيـــد الـــــذي تــتــولــى رئــاســتــه 
امــــــــرأة، أولاريـــــكـــــا لـــونـــا تــشــيــك، 
٦٠ عــامــاً، اهتماماً أكبر للبيئة، 
وهـــــــــي أقـــــــــل قــــلــــقــــاً تــــــجــــــاه فـــتـــح 
النمسا ودعــمــهــا لــلاجــئــين، كما 
يــقــف حــزبــهــا ضــد حــظــر الــبــرقــع 
والــنــقــاب، باعتباره تعدياً على 
الـــــحـــــريـــــات الــــــفــــــرديــــــة، مـــطـــالـــبـــاً 
بالمساواة الكاملة بين الجنسين، 
مــؤمــنــاً بــفــوائــد الانـــفـــتـــاح كتلك 
التي تسببها الاتفاقات التجارية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تُــــفــــرض 

بدعوى العولمة.
وأكــــثــــر مــــا يـــخـــشـــاه الـــحـــزب 
الـــنـــســـبـــة  يـــحـــقـــق  الأخــــــضــــــر ألا 
الــتــي حــقــقــهــا إبــــان الانــتــخــابــات 
البرلمانية الأخيرة، وبلغت ١٢,٤٢ 
في المائة، وذلك بسبب ما تعرض 
له من انقسامات كانشقاق قياديه 
الأسبق بيتر بيلز، الذي انسلخ 
ومن معه وركب موجة الشعبوية 
ضــد الإســــلام وضـــد المــهــاجــريــن، 
آملاً أن تنال قائمته نسبة ٤ في 
المائة من الأصوات، وهي النسبة 
الـــلازمـــة لـــدخـــول الـــبـــرلمـــان حتى 
قــال- محققاً ورقيباً  يكون -كما 
يقف في مواجهة كل التهديدات 
الــتــي قــد تــحــدق بالنمسا وضــد 
ســـيـــاســـات الاشـــتـــراكـــيـــين أو مــا 
وصــفــه بــســيــاســات الــتــهــاون في 
تحقيق مبادئ العدالة والحرية 

والدفاع عن القيم النمساوية.

امرأة تسير أمام ملصق في فيينا لوزير الخارجية سابستيان كورتز زعيم حزب الشعب المحافظ (إ.ب.أ)

روسيا قلقة من الدرع الصاروخية الأميركية وتلوح بتعزيز «إسكندر» في كاليننغراد
موسكو: طه عبد الواحد

الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  عـــــــــبـــــــــرت 
الــقــدرات  الروسية عــن قلقها إزاء 
الــقــتــالــيــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت الـــــدرع 
الـــصـــاروخـــيـــة الأمــيــركــيــة تتمتع 
بها فــي الــوقــت الــحــالــي، وحــذرت 
مـــن أن هــــذه المــنــظــومــة أصــبــحــت 
قـــادرة على التصدي للصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــــروســـــيـــــة. وقـــــال 
ألـــكـــســـنـــدر يـــمـــيـــلـــيـــانـــوف، مــمــثــل 
وزيـــــارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مــقــر الأمـــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك أمــــس، إن 
«وسائل الاستطلاع في منظومة 

الـــــــدرع الـــصـــاروخـــيـــة الأمــيــركــيــة 
أصـــبـــحـــت مـــنـــذ الآن قـــــــادرة عــلــى 
ضمان، ليس مجرد رصد إطلاق 
الباليستية الروسية،  الصواريخ 
بــــل ومــتــابــعــتــهــا عـــلـــى مــســارهــا 
أثـــــنـــــاء تـــحـــركـــهـــا نـــحـــو الــــهــــدف، 
وتـــزويـــد المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة 
الاعتراضية بإحداثيات الصاروخ 
الباليستي الروسي لاعتراضه». 
وأوضـــــح أن الــعــســكــريــين الـــروس 
أجـــــروا اخـــتـــبـــارات عــلــى مختلف 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات اعــــتــــراض الــــدرع 
الصاروخية الأميركية للصواريخ 
الـــروســـيـــة الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة 
لـــلـــقـــارات، وأكـــــد أن الاخـــتـــبـــارات 

أظـــهـــرت قـــــدرة الــــــدرع الأمــيــركــيــة 
على اعتراض الصاروخ الروسي 
فـــي المـــراحـــل الأولـــــى مـــن انــطــلاقــه 

على مساره.
وحــــــذر المــــســــؤول الــعــســكــري 
الــــــــولايــــــــات  مــــــــن أن  الــــــــــروســــــــــي 
تــقــوم بشكل  المــتــحــدة يمكنها أن 
ســـــري بـــتـــزويـــد مـــنـــصـــات الـــــدرع 
الصاروخية في أوروبــا الشرقية 
بــــصــــواريــــخ مـــجـــنـــحـــة، وعـــنـــدهـــا 
تــصــبــح كــــل الأجــــــــزاء الأوروبــــيــــة 
مـــن روســـيـــا تــحــت مـــرمـــى نــيــران 
تــــلــــك المــــنــــظــــومــــة، لافــــتــــاً إلـــــــى أن 
مـــنـــصـــات إطـــــــلاق بـــحـــريـــة يــمــكــن 
تركيب صــواريــخ مجنحة عليها 

الــدرع  موجودة حاليا في قواعد 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
رومـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا. وأشــــــار إلــى 
أن اســـتـــخـــدام الـــطـــراز الـــبـــري من 
منصات الإطلاق البحرية المحملة 
عــــلــــى الــــســــفــــن، بــــغــــرض تـــركـــيـــب 
صــواريــخ مجنحة عليها «يمثل 
انـــتـــهـــاكـــاً مـــبـــاشـــراً لـــلالـــتـــزامـــات، 
بــــــمــــــوجــــــب مـــــــعـــــــاهـــــــدة تــــدمــــيــــر 
الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة 
المـــــــدى». وعـــبـــر عـــن قــلــق روســيــا 
لمـــا قــــال إنــــه «انـــتـــهـــاك مـــن جــانــب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــمــعــاهــدات 
الدولية»، وأكــد أن روسيا أبلغت 
الجانب الأميركي بهذا الأمر أكثر 

من مرة، إلا أن واشنطن لم تبد أي 
رد فعل حتى الآن.

وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك، يستمر 
الـــتـــوتـــر بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال 
الأســلــحــة التقليدية فــي أوروبــــا. 
الــولايــات المتحدة نشرت  وكــانــت 
مؤخراً لواء مدرعا في بولندا، ما 
دفـــع وزارة الــدفــاع الــروســيــة إلــى 
اتهام واشنطن بانتهاك الاتفاق 
الأســـاســـي بـــين روســـيـــا والــنــاتــو. 
وقال إيغر كوناشينكوف الناطق 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي 
الـــروســـيـــة إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
قامت بنشر لواء مدرعات جديد، 
إضافي، في بولندا، تحت ذريعة 

 ،«٢٠١٧  - «الـــــــغـــــــرب  مـــــــنـــــــاورات 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الــــقــــوات الــروســيــة 
والبيلاروسية مؤخراً على أراضي 
الـــبـــلـــديـــن، وحــــــــذرت بـــعـــض دول 
البلطيق حينها من أن الهدف من 
المــنــاورات هــو التحضير لعدوان 
روسي بهدف احتلال جمهوريات 

أعضاء في الناتو. 
وأشــار إلــى أن وصــول اللواء 
الـــجـــديـــد لــــم يـــكـــن ضـــمـــن عــمــلــيــة 
تبديل للقوات الأميركية المتواجدة 
على الأراضي البولندية، وأكد أن 
الــقــوة الــجــديــدة وصــلــت بينما لا 
يــــزال عــتــاد الـــلـــواء الــثــالــث المـــدرع 
مـــتـــواجـــداً عـــلـــى أراضـــــــي بــولــنــدا 

يـــعـــنـــي أن  الـــبـــلـــطـــيـــق، مــــا  ودول 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
لــيــســت لــــواء وإنـــمـــا فــرقــة بــكــامــل 

عتادها، بحسب كوناشينكوف.
وحــــــذر الـــبـــرلمـــانـــي الـــروســـي 
فلاديمير شامانوف، قائد القوات 
الروسية الخاصة سابقاً، ورئيس 
الــدفــاع فــي مجلس الــدومــا  لجنة 
حالياً، من أن روسيا قــادرة على 
الـــــرد بــشــكــل مــنــاســب عــلــى نشر 
اللواء الأميركي، ملوحا باحتمال 
تــعــزيــز روســـيـــا قـــواعـــد صــواريــخ 
«إســــكــــنــــدر» الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 

كاليننغراد على بحر البلطيق.
المـــــزيـــــد مــن  نـــشـــر   وقــــــــال إن 

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
«قد يشكل مقدمات تسمح لاحقاً 
بـــاتـــجـــاه  بــــإقــــامــــة رأس حـــــربـــــة» 
روســيــا، وأكــد أن روســيــا ستقوم 
بالضرورة باعتماد تدابير للرد 
عــلــى هـــذا الــتــطــور، لافــتــاً إلـــى أن 
تلك التدابير قد تشمل نشر المزيد 
من القوات الروسية على الجبهة 
الغربية، وأضاف: «وليس مجرد 
قـــوات عــســكــريــة وإنــمــا المــزيــد من 
وســـــائـــــل الـــتـــدمـــيـــر والــــــــــرد، عــلــى 
سبيل المثال تعزيز مجموعة قوات 
منظومة (إسكندر) الصاروخية 
الاســتــراتــيــجــيــة، بــمــا فــي ذلـــك في 

مقاطعة كاليننغراد».
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واشنطن على دراية بأن نيودلهي لاعب اقتصادي مؤثر في المنطقة

الهند ترفض الضغوط لإرسال قوات إلى أفغانستان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أعلنت الهند رفضها القاطع 
التدخل العسكري في أفغانستان 
فـــــي ظـــــل ســـيـــاســـة جــــنــــوب آســـيـــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تــقــتــضــي مــن 
قـــوات عسكرية  نيودلهي إرســـال 
إلـــــى الــــبــــلاد. وصــــرحــــت نــبــرمــالا 
لــلــدفــاع  ســـيـــثـــارامـــان أول وزيـــــرة 
فــي الــهــنــد، بــالــقــول بكل وضــوح: 
«لــقــد أوضــحــنــا الأمـــر تماماً بأنه 
لن تكون هناك قوات هندية على 
أراضـــي أفغانستان». وكــانــت قد 
صــرحــت بــذلــك فــي حــضــور وزيــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، 
خـــلال زيـــارتـــه الــرســمــيــة الأخــيــرة 
إلى نيودلهي. وأكدت سيثارامان 
أن الــهــنــد ســــوف تـــواصـــل مـــد يد 
الــدولــة المضطربة  المــســاعــدة إلـــى 
مـــــــن زاويـــــــــــــة مـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 
المـــلاذات  التحتية والــقــضــاء على 
لــلــجــمــاعــات والتنظيمات  الآمــنــة 

الإرهابية.
ولــــقــــد جــــــــاءت زيـــــــــارة وزيـــــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
بـــعـــد مـــــــرور شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً عــلــى 
إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي عــن 
ســيــاســة جــنــوب آســيــا وســيــاســة 
أفــغــانــســتــان الــجــديــدتــين فـــي ٢٢ 
من أغسطس (آب) الماضي، اللتين 
تمنحان الهند دوراً رئيسياً في 
إرســـــــاء حـــالـــة الاســــتــــقــــرار داخــــل 
أفــغــانــســتــان. وفـــي أعـــقـــاب زيـــارة 
الـــــوزيـــــر مـــاتـــيـــس، قــــــام الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
عبد الله عبد الله بزيارة مماثلة 
لنيودلهي دامت أسبوعاً، والتقى 
خلالها مع رئيس الوزراء الهندي، 
وعقد سلسلة من الاجتماعات ذات 
الطابع الدبلوماسي والاقتصادي 

في البلاد.
ووفقاً لآجاي شوكلا، العقيد 
المتقاعد بالجيش الهندي: «يمكن 
بـــدور إنساني  للهند الاضــطــلاع 
كــبــيــر فــــي الاقـــتـــصـــاد الأفـــغـــانـــي، 

وتـــوفـــيـــر المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات، 
ولــكــن مــا لا يجب على نيودلهي 
فعله أبداً هو إرسال القوات البرية 
للقتال على الأراضي الأفغانية، أو 
تقديم المساعدات العسكرية لأي 
تــلــعــب دوراً عسكرياً  قـــوة فــاعــلــة 
مؤثراً في البلاد. فالقوات الهندية 
لـــم تــســفــك الـــدمـــاء الأفــغــانــيــة من 
قبل قط، ولا حتى خلال المقاومة 
المناهضة للاحتلال السوفياتي 
لأفغانستان في ثمانينات القرن 
المــاضــي، ولا فــي الــحــرب الأهلية 
الــتــي شــهــدهــا عــقــد التسعينات، 
ولا خـــلال عــمــلــيــات الــتــمــرد الــتــي 
أعقبت ذلــك بعد عــام ٢٠٠٢. وكل 
أجنبي قاتل الأفغان على الأرض 
الأفــغــانــيــة تــحــول إلـــى عـــدو دائـــم 
للشعب الأفــغــانــي، والــتــاريــخ قد 
أثــبــت مــدى الــعــداء الـــذي يمكنهم 

أن يحملوه تجاه أعدائهم».

التوقعات الأميركية
ومــن الجدير بالذكر في هذا 
السياق أن واشنطن لم ترغب في 
سابق الأمــر أن يكون للهند دور 
بــارز وكبير في الواقع الأفغاني، 
خـــشـــيـــة الـــحـــســـاســـيـــات المـــفـــرطـــة 
للموقف الباكستاني هناك. ولكن 
مع ظهور الهند كلاعب اقتصادي 
كــبــيــر ومــــؤثــــر فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ومــع استمرار الأنشطة المزعزعة 
لـــلاســـتـــقـــرار، ســـرعـــان مـــا أدركــــت 
واشــنــطــن أن الـــــدور الــهــنــدي في 
أفــغــانــســتــان إيـــجـــابـــي بــالــكــامــل. 
ولقد طلبت إدارة الرئيس ترمب 
من الهند، أثناء الإعــلان الرسمي 
عن السياسة الأفغانية الجديدة، 
المساعدة في تلبية الاحتياجات 
التنموية الملحة في أفغانستان. إذ 
قال إن «جزءاً حاسماً من سياسة 
إدارتــــــه فـــي جــنــوب آســيــا يعتمد 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــنــمــيــة الـــشـــراكـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
الــهــنــد»، وأضـــاف الــرئــيــس ترمب 

قــــائــــلاً: «إنـــنـــا نــثــمــن المــســاهــمــات 
الـــهـــنـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي اســـتـــقـــرار 
أفغانستان، بيد أن الهند تجني 
مــلــيــارات الـــــدولارات مــن الــتــجــارة 
المــشــتــركــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وإننا نريد المزيد من مساعدتهم 
أفــغــانــســتــان، ولا سيما  فـــي  لــنــا 
فيما يتعلق بــمــجــال المــســاعــدات 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة». ورغــم 
عــدم وجـــود أي تــأكــيــدات رسمية 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة قــد طلبت 
من الهند إرسال القوات العسكرية 
أفـــغـــانـــســـتـــان، إلا أن بــعــض  إلـــــى 
المـــــصـــــادر المـــطـــلـــعـــة عـــلـــى بـــواطـــن 
الأمور أفادت بأن مكتب العلاقات 
الخارجية الهندية الأميركية قد 
أشار إلى هذا الاتجاه. ومع ذلك، 
فـــإن المــــرة الــوحــيــدة الــتــي طالبت 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــيــهــا، الــهــنــد، 
وبــشــكــل قـــاطـــع، بـــإرســـال قــواتــهــا 
الــعــســكــريــة إلـــى الـــخـــارج كـــان في 

سبتمبر (أيــلــول) مــن عــام ٢٠١٥، 
وذلك في مؤتمر قمة القادة حول 
حــفــظ الــــســــلام، الـــــذي اســتــضــافــه 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 

أوباما في نيويورك.

الاهتمام الروسي
فــــي أعــــقــــاب زيـــــــارة وزيــــــر دفــــاع 
الأميركي إلى نيودلهي، قام المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لشؤون أفغانستان، روزامير 
كــابــولــوف، بــزيــارة إلــى الــهــنــد، لعقد 
سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين 
الهنود، بشأن إعادة السلام في البلاد 

التي مزقتها الحروب.
كابولوف ناقش الموقف الروسي 
الـــجـــديـــد، وســــط المـــخـــاوف المــتــزايــدة 
الــعــلاقــات المتنامية  داخـــل الهند مــن 

بين روسيا وباكستان.
وقال أحد الدبلوماسيين الروس: 

إلــى  «إن روســـيـــا لا تـــوفـــر الأســـلـــحـــة 
حركة طالبان، ولكننا نعتقد أنه من 
الــضــروري الحديث مــع أولــئــك الذين 
يرغبون في التخلي عن مسار العنف 
داخل الحركة، ونأمل أن تشارك الهند 
فـــي تــلــك الـــجـــهـــود»، مــضــيــفــاً أنــــه من 
خلال تقييم الأوضاع، فإن طالبان لا 
يمكن هزيمتها بالوسائل العسكرية 
فحسب من قبل الحكومة في كابول.

ـــــت المــــــصــــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة  وقـــــال
الهندية إن زيارة كابولوف إلى الهند 
جـــــاءت إثــــر مــقــتــرح روســـــي لــتــهــدئــة 
المخاوف في نيودلهي، ولبحث مزيد 
من التفاعل الهندي في عملية السلام 

الأفغانية.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «هــــيــــنــــدو» 
الــهــنــديــة عـــن مـــســـؤول روس يــقــول: 
«إنـــــــهـــــــم مـــــنـــــخـــــرطـــــون بــــالــــفــــعــــل فـــي 
مناقشات مع نيودلهي حول إمكانات 
التعاون الأمني لصالح أفغانستان، 
بما في ذلك تسهيل المقترح المستمر 

بتجديد الطائرات الحربية من الحقبة 
الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا كـــابـــول، 
وإصـــلاح المــروحــيــات الــروســيــة طــراز 
الــتــي تبرعت بها الهند،  «مــي - ٢٥» 
إلــى جانب المحادثات القائمة بشأن 
توفير قطع الغيار والذخائر للقوات 
الأفــــغــــانــــيــــة»، بـــيـــد أنـــــه اعــــتــــرف بـــأن 
المحادثات لم تبلغ نهايتها بعد. وقد 
يكون التردد الروسي في هذا المسار 
راجــعــاً إلـــى الــقــرار الأفــغــانــي الجديد 
بالتخلي تماماً عن المعدات العسكرية 
الروسية التي بحوزتها واستبدالها 
بــــــالمــــــعــــــدات والــــــعــــــتــــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، 
واســـــتـــــحـــــداث الــــنــــمــــوذج الـــعـــســـكـــري 
الــغــربــي، مــع تــوقــعــات بــوصــول نحو 
٢٠٠ طائرة حربية من قبل الولايات 

المتحدة بحلول عام ٢٠٢٣.

تحذيرات خبراء الدفاع
رحـــــــب الـــــخـــــبـــــراء فـــــي الـــهـــنـــد 

بـــالـــبـــيـــان الـــرســـمـــي الــــصــــادر عــن 
وزارة الدفاع في نيودلهي، وقالوا 
الـــهـــنـــد أن تــنــشــر  يــــلائــــم  إنـــــه «لا 
قواتها فــي دولــة غير ساحلية». 
ولــقــد حــذر الخبير الــدفــاعــي بي. 
كيه. سيهغال من أنه يتعين على 
الهند عدم إرســال القوات البرية، 
ومــــشــــاركــــة قــــــــوات حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي (الناتو) في البلاد التي 
مزقتها الحروب الطاحنة، لأنها 
خطوة من شأنها إلحاق الأضرار 

بمصالح الهند.
وقال العميد المتقاعد والمحلل 
الــدفــاعــي والاســتــراتــيــجــي روميل 
داهــيــا إن هــنــاك بــالــفــعــل جبهات 
مــفــتــوحــة وكـــثـــيـــرة لــلــغــايــة عــلــى 
الــهــنــديــة (مـــع باكستان  الـــحـــدود 
والــــصــــين)، وفــتــح جــبــهــة جــديــدة 
فــي أفــغــانــســتــان لــن يجلب ســوى 
المزيد من الكوارث. وأردف يقول: 
«لا بد من تأمين الوصول الجوي، 
والـــــــبـــــــري، والــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
صــوب أفغانستان للحفاظ على 
الـــدعـــم المــســتــمــر لــقــواتــنــا الــبــريــة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــتــعــذر تأمينه 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، إذ لا يمكننا 
تأمين ذلك عبر باكستان، كما أن 
الطريق عبر إيران غير ممكن في 
ظـــل ظــــروف الــتــوتــر الــقــائــمــة بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن». وبــالــتــالــي، 
وفي ظل حالة عدم اليقين الراهنة، 
لا يمكن نشر القوات العسكرية في 
أفــغــانــســتــان فــي وضـــع عملياتي 

مناسب.

المساعدات الهندية لأفغانستان
ومع استبعاد الدور القتالي 
 ممهدٌ للتركيز 

ٌ
الفعال، للهند طريق

عــلــى الأجـــنـــدة الــتــنــمــويــة، عـــلاوة 
عــلــى المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــلــتــزم بها 
نيودلهي إزاء أفغانستان، التي 
تبلغ قيمتها ٣ مــلــيــارات دولار، 
الــتــجــارة والاســتــثــمــارات  وتعزيز 
في البلاد التي مزقتها الحروب، 

ودعــم وتسهيل عملية المصالحة 
التي تقودها الحكومة الأفغانية. 
ومــن المــتــوقــع مــن الهند أيــضــاً أن 
تــعــمــل عــلــى تـــدريـــب قـــــوات الأمـــن 
المــحــلــيــة الأفــغــانــيــة، والاســتــمــرار 
فـــي دعــمــهــا وتــجــهــيــزهــا. وجــــارٍ 
إرســال المئات من الدبلوماسيين 
والإداريـــين والجنود الأفغان إلى 
الـــهـــنـــد لــتــلــقــي الـــتـــدريـــب المــهــنــي 
هـــنـــاك. ولـــقـــد أتـــمـــت الــهــنــد حتى 
الآن تــدريــب نحو ٥ آلاف ضابط 
الـــ١٢ عاماً  وجندي أفغاني خلال 

الماضية.
وأفـــاد مكتب رئــيــس الـــوزراء 
الـــهـــنـــدي بــقــولــه مــــؤخــــراً: «تــــدور 
الأجندة الهندية حول بناء قدرات 
قوات الأمن الأفغانية، وتمكينها 
مـــن خــــوض مــعــاركــهــا بــكــل قـــدرة 
وفعالية». ويتسق هــذا الأمــر مع 
مــتــطــلــبــات الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
فضلاً عن المجتمع الدولي هناك. 
وتــحــتــاج قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
كذلك إلى تعزيز قدراتها الجوية، 
وهــــي تــأمــل فـــي تــلــقــي المـــزيـــد من 
المـــســـاعـــدات مـــن نــيــودلــهــي، الــتــي 
وفـــــرت بــالــفــعــل أربـــــع مــروحــيــات 

عسكرية حتى الآن.
ويقول أشرف حيدري، المدير 
الــعــام للسياسة والاستراتيجية 
الأفــغــانــيــة، أن الهند، باعتبارها 
شريكاً استراتيجياً لأفغانستان 
منذ عام ٢٠١١، تعد من أبرز وأوثق 
عــــوامــــل الاســــتــــقــــرار فــــي الــــبــــلاد، 
وأضاف يقول: «لقد طلبنا بالفعل 
من الجانب الهندي الإشراف على 
تــدريــب قـــوات الــشــرطــة والجيش 
في الهند. ولدينا مسائل تتعلق 
بــصــيــانــة المـــروحـــيـــات طــــراز «مــي 
- ١٧» ونــحــن فــي حــاجــة لتجديد 
وصــيــانــة أربــــع مـــروحـــيـــات طـــراز 
«مي - ٢٥» التي تبرعت الهند بها 

إلينا».
ولقد تكررت مساعي كابول 
للحصول على الأسلحة والذخيرة 

ذات القدرات الفتاكة من الهند.

الرئيس الأفغاني أشرف غني في قاعدة قندهار يعاين مروحية بلاك هوك أميركية سلمت للقوات الأفغانية (رويترز)    

الشيوعية الصينية بين الماضي والحاضر
نانجي (الصين): «الشرق الأوسط»

مــــن المــــقــــرر أن يـــعـــطـــي الـــحـــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــحــاكــم 
فـــــــي غــــــضــــــون أيـــــــام 
زعـــــيـــــمـــــه الـــــرئـــــيـــــس 
ــــــــــي تـــــشـــــي  ــــــــــحــــــــــال ال
جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ ولايـــــــة 
ثانية، خلال مؤتمر 
اعـــــتـــــبـــــر فــــــــي غــــايــــة 
الأهـــــمـــــيـــــة مــــــن قــبــل 
كــثــيــر مـــن المــراقــبــين 
بـــســـبـــب الــــتــــحــــولات 
الــداخــلــيــة الصينية 
والتغييرات الدولية. 
لـــكـــن تـــبـــقـــى الـــقـــريـــة 
نانجي، الواقعة في 
وســط الصين، وفية 
لــتــعــالــيــم مــــاو تسي 
– تـــونـــغ، الـــــذي كــان 
مــــتــــشــــدداً فـــــي حــكــم 
الصين من ١٩٤٩ إلى 

.١٩٧٦
وأعـــــــــــرب وانــــــغ 
رئيس  هونغبينغ، 
الحزب الشيوعي في 
نــانــجــي مــنــذ ١٩٧٦، 
الــــذي ســيــشــارك في 
المــــؤتــــمــــر الأســــبــــوع 
المـــــقـــــبـــــل فـــــــي بــــكــــين، 
عـــــــــــــــن ارتــــــــــيــــــــــاحــــــــــه 
بــــــــالــــــــقــــــــول: «حـــــتـــــى 
تــــــشــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 
يــطــلــب مـــن الــجــمــيــع 
القيام بدراسات عن 
الرئيس مــاو». وفي 
مستهل الثمانينات، 
عــنــدمــا تــحــولــت الــصــين عــن الــحــيــاة 
الــقــروي  المــســؤول  الجماعية، اخــتــار 
اتــــخــــاذ مـــوقـــف مــخــتــلــف، وقــــــال فــي 
تـــصـــريـــح أدلــــــى بــــه أخــــيــــراً لــوســيــلــة 
إعـــلام رســمــيــة: «فـــي تــلــك الــفــتــرة، لم 
يفهمنا كثير من الناس، ولم نحصل 
على دعم، حتى أن البعض وجه لنا 

انتقادات».
أكــــــــد أن «خــــطــــاب  لــــكــــن وانــــــــــغ 
الحكومة المركزية بات»، منذ المؤتمر 
الأخــيــر لــلــحــزب فــي ٢٠١٢، ووصـــول 
الــحــكــم، «أكــثــر  إلـــى  تــشــي جينبينغ 
اقــتــرابــاً مــن الــطــريــق الــــذي اخــتــارتــه 
الــيــوم موظفون  نــانــجــي». ويختلط 
مــــحــــلــــيــــون وأعـــــــضـــــــاء فــــــي الــــحــــزب 
بــالــســائــحــين لــلانــصــراف إلـــى إعـــداد 

دراسات عن «روح نانجي».
وفـــــي نـــانـــجـــي، تــكــثــر المــســاكــن 
والمقاصف المجانية، وتعلو الأناشيد 
احتفاء بماو في هذه القرية الواقعة 
في وسط الصين، التي توصف بأنها 
آخــر مرتع للحلم الشيوعي فــي بلد 
اســتــســلــم لاقــتــصــاد الـــســـوق. ويــقــول 
تــحــقــيــق لــلــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــن 
أكــثــر من  إنــه يتدفق سنوياً  نانجي 
٥٠٠ ألف زائر على القرية، في إقليم 
هينان (وسط)، التي أصبحت نقطة 

جذب سياحية.
وعلى غــرار ما كــان يحصل في 
خضم «الــثــورة الثقافية»، يستيقظ 
الـــ٣٠٠ قــروي كل صباح على أصــداء 
مكبرات الصوت التي تبث شعارات 
تــشــيــد بــالــزعــيــم الــســابــق، ويـــبـــدأون 
يـــوم عملهم بــأغــنــيــات «حـــمـــراء» من 

المجموعة الشيوعية.
وتــطــبــق نــانــجــي، الــتــي ينتشر 
المـــــاوي، وتتقاسم  الــفــولــكــلــور  فــيــهــا 
المـــمـــتـــلـــكـــات، وتـــعـــد المـــصـــانـــع فــيــهــا 
ملكية جماعية، نموذج الخمسينات 
السابق للإصلاحات التي جعلت من 
الــصــين الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي الــثــانــي. 
وعلى مقربة من تمثال لماو، يستطيع 
السائحون الانطلاق على متن قطار 
أحــمــر وزيــــــارة الـــحـــدائـــق والمــصــانــع 
والشقق الجماعية فــي القرية التي 
يخبرهم سكانها عن مباهج الحياة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. إنـــهـــم يــســكــنــون شــقــقــاً 
مــتــواضــعــة، مــتــشــابــهــة، مـــن الأثــــاث 
إلـــــى أجــــهــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون المــســطــحــة 

الشاشات.
ويــســتــفــيــد ســــكــــان الـــقـــريـــة مــن 
مـــجـــانـــيـــة الـــشـــقـــق والـــــعـــــلاج الــطــبــي 
والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، ويــســتــطــيــعــون 
إلــى مقصف، ويستفيدون  الوصول 
مــن بــطــاقــة تــعــاد تعبئتها تلقائياً، 
الــغــذائــيــة، من  للقيام بمشترياتهم 
الخضار إلى البسكويت. ومن ناحية 
أخـــــــرى، يــعــمــلــون فــــي مـــقـــابـــل راتــــب 

متواضع في المؤسسات القروية.
ــــكــــن مــــــن الــــصــــعــــوبــــة بـــمـــكـــان  ل
الحديث عن المــدى الــذي يبلغه فعلاً 

تطبيق تعاليم ماو.
وفي مصنع المعكرونة، يعترف 
المسؤولون بأنهم يشكلون «يومياً» 
جوقات تصدح بالأغاني الشيوعية 

للصحافيين الزائرين.
وفي ٢٠٠٨، كشف تحقيق أجرته 
صــحــيــفــة «ثــــاوثــــرن مــتــروبــولــيــس» 
الصينية اليومية أن القرية أبرمت 
عــقــوداً فــاقــت ١٫٦ مــلــيــار يـــوان (٢٠٦ 
ملايين يورو) للحصول على قروض 

مصرفية.
لكن كبار المسؤولين الصينيين 
أمــــــــروا إقـــلـــيـــم هـــيـــنـــان بـــإيـــجـــاد حــل 
لــلــمــشــكــلــة، كـــمـــا قـــــال وانــــــغ لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وألغيت الديون. 
وباعتزاز أكد أن القرية «باتت تعول 
على قوة مؤسساتها لإحراز تطور»، 
موضحاً أن الأربــــاح ازدادت ٢٤ في 

المائة على امتداد سنة.
وتــســتــفــيــد نـــانـــجـــي الــــيــــوم مــن 
صورتها، بوصفها ملاذاً للمساواة 
الــثــروة المتباعدة  في مواجهة نسب 
الــنــاجــمــة عـــن اقـــتـــصـــاد الـــســـوق في 
أمـــــاكـــــن أخــــــــرى مـــــن الـــــصـــــين، وهـــــذا 
مـــا جــعــلــهــا تــســتــفــيــد مـــن دعــــم كــبــار 
المـــــســـــؤولـــــين والـــــجـــــمـــــهـــــور. وقــــالــــت 
الموظفة في متجر خارج القرية «إنهم 
شيوعيون بكل ما للكلمة من معنى 
هناك»، وأضافت: «بالمقارنة، يمكننا 

القول إننا رأسماليون».

الشيوعية والقومية والولاء وسياسة السوق في آن

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني فرصة لتثبيت أفكار زعيمه في عالم متغير
بكين: «الشرق الأوسط»

لا تُعقد مثل هذه المؤتمرات 
إلا مرة واحدة كل خمس سنوات 
لـــتـــقـــريـــر الــــقــــيــــادة المــســتــقــبــلــيــة 
لثاني أكبر اقتصاد فــي العالم. 
المؤتمر السابق للحزب الشيوعي 
الصيني عقد عام ٢٠١٢، وأعطى 
لــلــزعــيــم الــحــالــي الــرئــيــس تشي 
جينبينغ فرصته لتثبيت رؤيته 
وأفــكــاره فــي ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
فــي مــؤتــمــر الــحــزب التاسع 
عشر، الذي سيبدأ الأربعاء المقبل 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٨ 
الـــحـــالـــي فـــي بـــكـــين، مـــن المــتــوقــع 
أن يــعــمــل الــزعــيــم الــصــيــنــي أولاً 
على ترسيخ فكره السياسي في 
مــيــثــاق الـــحـــزب، ويــدفــع بــالمــزيــد 
من الأصدقاء في اللجنة الدائمة 
للمكتب السياسي، وهي الهيئة 

العليا الحاكمة.
وقــــــــــال تـــــشـــــاو ســـويـــشـــنـــغ، 
أســـتـــاذ الــســيــاســة الــصــيــنــيــة في 
جــامــعــة دنـــفـــر، فـــي تــصــريــحــات 
«الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء»،  لــــ
أيــديــولــوجــيــة تــشــي تتضمن  إن 
ثلاثة محاور، أولاً، القضاء على 
الفقر، ثانياً، بناء الصين كقوة 
عظمى عالمية، وثالثاً، الحصول 
عـــلـــى الـــــــولاء لـــلـــحـــزب ولــنــفــســه. 
ويــمــكــن تلخيص هـــذه المفاهيم 
على أنها «الشيوعية والقومية 

والانضباط».
وســـــوف تـــكـــون فـــتـــرة ولايـــة 
تشي الثانية في منصبه فرصة 
لإعــادة تشكيل النخبة الحاكمة 
الـــبـــلاد. وقـــد يعطي المؤتمر  فــي 
أيضاً لمحة عن طبيعة السياسات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــــخــــارجــــيــــة الــــتــــي ســـــوف يــتــم 

انتهاجها في المستقبل.
ومن المتوقع أيضاً أن يكسر 
التقاليد، ولا يختار زعيم  تشي 
المستقبل خلال المؤتمر. ويتوقع 
الـــــبـــــعـــــض أنـــــــــه يــــخــــطــــط لـــفـــتـــرة 
حــكــم أطــــول تــتــجــاوز الــولايــتــين 

المعتادتين.
لكن صفقات الغرف الخلفية 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي بـــاتـــت أكــثــر 
مـــــــن أي وقـــــــــت مـــضـــى  أهـــــمـــــيـــــة 
بالنسبة للعالم، لأن الحزب في 
ظــــل قــــيــــادة الـــرئـــيـــس تـــشـــي هــو 
مــــن يــســيــطــر بـــقـــوة عـــلـــى تــوجــه 
الصين، وليس الدولة أو الجيش 
أو الأســــواق. وإذا أضــيــف الفكر 
السياسي لتشي، مع اسمه، إلى 
ميثاق الحزب، فإن هذا الأمر من 
شأنه أن يضعه في مصاف اثنين 
من كبار قــادة البلاد وهما: ماو 
تسي تــونــغ، الــذي أســس الصين 

الــحــديــثــة، أو دنـــغ شــيــاو بينغ، 
الذي فتح أسواقها.

وقــال المعلق السياسي دنج 
«الــوكــالــة الألمــانــيــة» في  يــوويــن لـــ
تحقيقها مــن بــكــين، إن المؤتمر 
يـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام دولــــــــي لأنــــه 
«غامض جداً»، مضيفاً: «لا أحد 
يــســتــطــيــع أن يــــرى بـــوضـــوح ما 
يحدث في هذه الدائرة الصغيرة». 
أمــا ريــتــشــارد ماكجريجور، من 
معهد لوي للدراسات والأبحاث 
في أستراليا فيعتقد أن الرئيس 
تشي «أحدث ارتباكاً في التوافق 
واسع النطاق... بأن عصر الزعيم 
الأوحـــــــد الــــقــــوي فــــي الـــصـــين قــد 

ولى».
أثــــــــــــار تــــــشــــــي، عـــــلـــــى مـــــــدار 
الـــســـنـــوات الــخــمــس مــنــذ تــولــيــه 
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس فــــي الـــصـــين، 
المــراقــبــين، حيث  دهشة وتعجب 
حظي، على حد ســواء، بإعجاب 
الــقــادة الأجــانــب بسبب  وازدراء 
قــــــدرتــــــه عــــلــــى تــــعــــزيــــز ســلــطــتــه 

بسرعة.
وقـــــد تـــولـــى الـــرئـــيـــس تــشــي 
المسؤولية عن مختلف القطاعات 

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، مــــــجــــــرداً بـــذلـــك 
مجلس الــدولــة ورئــيــس الـــوزراء 
مــن الــســلــطــة. ويــقــول الــنــقــاد إنــه 
استخدم حملة كاسحة لمكافحة 
الفساد للتخلص من المعارضين 
السياسيين. كما قام تشي أيضاً 
بتفكيك الفصائل القديمة داخل 
الحزب الشيوعي، وأنشأ تكتلات 
خـــاصـــة بـــــه، حـــيـــث قـــــام بــالــدفــع 
بالزملاء والأصدقاء القدامى في 
كل المؤسسات. وقد أعــاد هيكلة 
الــجــيــش، وشـــدد الــســيــطــرة على 

وسائل الإعلام والمحاكم.
وفــــــــي الـــــخـــــريـــــف المـــــاضـــــي، 
طلق عليه 

ُ
التف الحزب حوله، وأ

الــزعــيــم «المــــحــــوري»، وهــــو لقب 
مـــرمـــوق كــــان قـــد تـــم إطـــلاقـــه في 
الـــســـابـــق عــلــى مــــاو تــســي تــونــغ 
ودنــغ شياو بينغ وجيانغ تسه 
مين. ومع ذلك، فإن من الصعوبة 
بمكان أن يترسخ فكر تشي. وقال 
ويلي لام، الأســتــاذ في الجامعة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي هـــــونـــــج كـــونـــج 
«الــوكــالــة الألمــانــيــة»: «إن تشي  لـــ
جينبينغ ليس مثقفاً أو صاحب 
فكر جيد أو سياسياً بارعاً مثل 

دنــــغ شــيــاو بــيــنــغ أو مــــاو تسي 
تونغ».

«الــــحــــلــــم  أن  لام  وأضــــــــــــاف 
الـــصـــيـــنـــي لـــتـــشـــي» مـــتـــجـــذر فــي 
صـــــــورة مـــبـــتـــذلـــة، و«مـــفـــاهـــيـــمـــه 
الأربــعــة»، التي تشير إلــى «بناء 
مجتمع مــزدهــر بــاعــتــدال بشكل 
شـــــــامـــــــل، ودفــــــــــــع الإصـــــــلاحـــــــات 
القانون،  الاقــتــصــاديــة، وســيــادة 
وحـــكـــم الـــحـــزب بـــصـــرامـــة»، هي 

«أقوال مأثورة لقادة آخرين».
الــغــايــة، قاد  ولتحقيق هــذه 
تــشــي حــمــلــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
التي عاقبت حتى الآن أكثر من 
٣. ١ مــلــيــون مــســؤول، ســـواء بين 
«الــنــمــور» رفــيــعــي المــســتــوى في 
الـــحـــزب و«الـــــذبـــــاب» فـــي الــرتــب 
الــبــيــروقــراطــيــة الـــدنـــيـــا. ويــقــول 
منتقدوه إن تشي استخدم هذه 
الحملة للتخلص من المنافسين 
المــــحــــتــــمــــلــــين، مــــثــــل ســــــــون ســو 
كــــاي، ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــســابــق 
فـــي تــشــونــغ تــشــيــنــغ، الــــذي كــان 
إلــيــه فــي السابق على أنه  ينظر 
خــلــيــفــة تــشــي المــحــتــمــل. وقـــد تم 
إخـــــضـــــاع ســــــون لــلــتــحــقــيــق فــي 

الشهر الماضي بسبب «انتهاكات 
خطيرة للانضباط»، واستبداله 
بــشــيــه يـــمـــن شـــانـــت بـــيـــار الــــذي 
يحظى بحماية ورعاية الرئيس 
تشي، والذي قد ينضم أيضاً إلى 
المكتب السياسي للحزب في هذا 

المؤتمر.
ويــــــقــــــول بــــعــــض المــــراقــــبــــين 
إنـــه نــظــراً لأن تــشــي قـــام بسرعة 
بـــتـــفـــكـــيـــك الــــفــــصــــائــــل المـــنـــافـــســـة 
داخــــل الـــحـــزب وعــــزز وضــعــيــتــه، 
فــإن التحديات لحكمه أصبحت 
قــلــيــلــة، ولـــكـــن مـــا زال يــمــكــن أن 
تواجه طموحاته عراقيل يضعها 
فــي طــريــقــه الــبــيــروقــراطــيــون من 
المستوى الأدنى، الذين يخشون 
عــلــى ســلامــتــهــم، مــمــا يجعلهم 
غير راغبين في تنفيذ إصلاحات 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق. كـــمـــا يــشــعــر 
الــعــديــد مـــن المــثــقــفــين بــالإحــبــاط 
بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع الـــتـــي 
تطولهم. ولكن السؤال الرئيسي 
هو ما الــذي سوف يفعله تشي، 
في فترة ولايته الثانية، بعد أن 
جمع الكثير من السلطة في يده.

وتـــســـاءل بــعــض المــعــلــقــين، 

هـــــــل يــــخــــطــــط تـــــشـــــي لـــيـــصـــبـــح 
ديــكــتــاتــوراً، أم يــريــد اســتــخــدام 
ســـــلـــــطـــــتـــــه لــــتــــنــــفــــيــــذ أفــــــــكــــــــاره 
وسياساته؟ ونظراً لأن ارتفاع 
الــــديــــون ونــــمــــواً أبـــطـــأ يـــهـــددان 
اقتصاد الصين، يتعرض تشي 
لــــلانــــتــــقــــاد لـــلـــســـمـــاح بــــخــــروج 
خــطــط الإصــــلاح الــطــمــوحــة عن 
مــســارهــا، مــمــا عـــزز المــؤســســات 
الحكومية ذات الأداء الضعيف، 
وقــيــد حــركــة الــقــطــاع الــخــاص. 
الــحــكــومــة الصينية  وتــتــعــرض 
لانـــــتـــــقـــــادات، خـــصـــوصـــاً لــعــدم 
السماح لــلأســواق بــدور أقــوى، 
كانت قد وعدت به. وأضاف لام 
أن «تشي لن يخفف قبضته على 
الاقتصاد أو الجيش لأنه يعتقد 
أن الاتــحــاد السوفياتي اقترف 
نــفــس الأخــــطــــاء، مــمــا أدى إلــى 
انهياره». وتابع لام «إن أولوية 
تشي جينبينغ ستظل الحفاظ 
عــلــى وضــــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني، وهــو مــا يطلق عليه 
الحزب الحاكم الدائم في الصين، 
وبطبيعة الحال، الحفاظ وضعه 

كحاكم دائم في الصين».

يافطة إلكترونية في شوارع شنغهاي ترحب بمؤتمر الحزب الشيوعي الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل (أ.ب) 
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بريد القراء

> تعليقا على مقال سمير عطا الله «جنازة 
لــلــســاق المــقــطــوعــة»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١٣ أكتوبر 
أقــــول: إن فيدل  الــحــالــي، أود أن  (تــشــريــن الأول) 
كاسترو كان ديكتاتوراً لكنه كان شيوعياً عقائدياً 
بمعنى الكلمة ورمـــزاً للتقشف، أمــا ديكتاتوريّو 
شرقي المتوسط أصحاب الأموال الطائلة والقصور 

الفارهة فدعاة «عقائدية» راسخة أضحت مضرب 
ـــل فـــي الــتــطــبــيــق، ولا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق منها 

َ
مَـــث

بالاشتراكية... ناهيك عن «مبادئ» سامية أخرى، 
كالوحدة والحرية!

أنين بردى - سوريا 
mtqfy٣٨@gmail.com

> بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال دنــيــس روس «هل 
بإمكان ترمب عزل إيران من دون عزل الولايات المتحدة؟» 
المنشور بتاريخ ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود 
أن أقول: إن العالم أمام خيارين لا ثالث لهما، أولا إما أن 
تلتزم الدول الموقعة والمعنية بالاتفاق النووي مع إيران 
بإلزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته 
هـــذه الــــدول وهـــي مــجــمــوعــة الــــــ٥+١ وإيـــــران، وإخــضــاع 
الــدوري  كافة منشآتها النووية والعسكرية للتفتيش 
والمفاجئ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
اشتكت كثيراً مــن عــدم تــعــاون السلطات الإيــرانــيــة مع 
الــوكــالــة وحــتــى التصريحات الغربية الكثير  مفتشي 
إيــــران، فيما يتعلق بالاتفاق  منها يــؤكــد عــدم تــعــاون 
النووي ومخالفتها الصريحة لروح الاتفاق، ورفضها 
الــســمــاح للمفتشين بالتفتيش عــلــى منشآتها حسب 
الاتفاق؟! وإما أن تلتزم الولايات المتحدة ومعها الدول 
الموقعة على هذا الاتفاق بإجبار إيران على التخلي عن 
طموحاتها النووية والصاروخية، وتوقفها عن التدخل 
في شؤون دول المنطقة ودعمها المستمر للإرهاب على 
حساب أمــن المنطقة واستقرارها، لأن الاتفاق النووي 
الــذي وقعته الــدول الخمس زائــد واحــد تجاهل الكثير 
من الأمور المهمة، فيما يتعلق بأمن دول المنطقة العربية 
والخليجية خصوصاً... الاتفاق النووي إطلاق يد إيران 

لتعبث بأمن المنطقة واستقرارها.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> إيـــــمـــــاءً إلـــــى مــــقــــال مــــشــــاري الـــــذايـــــدي «تـــرمـــب 
لخامنئي: ساعة الحساب» المنشور بتاريخ ١٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول يبدو على الولايات 
المتحدة التراجع عندما أسقطت الشاه وتبادل كارتر 
والخميني حينها رســائــل التهاني بالاستيلاء على 
الحكم، بداية المشوار كانت متوافقة عندما كان النظام 
الإيـــرانـــي يــســتــورد الأســلــحــة والــذخــائــر مــن إســرائــيــل 
مباشرة، ولكن الأمر في هذه المرحلة انقلب رأسا على 
عقب، لم تكن إيران الراهنة أقوى بأساً وأشد ضراوة من 
حكم الشاه حينها، فهي بحاجة إلى قليل من الفوضى 

حتى يتمكن الشعب من الانقضاض على الملالي، فإيران 
أرضها هشة وقابلة للتلاعب أكثر من أي وقت مضى، 
الشعب فقير وغير قادر على التصرف من دون مبادرة 
خــارجــيــة وهــــذه الــفــرصــة تــأتــيــه عــلــى طــبــق مــن ذهــب، 
المــواتــيــة الوحيدة،  إنــهــا الفرصة  فهل مــن مستجيب؟ 
أو فلينتظر طويلا لعشرات السنين لعل القدر الجميل 
يحتويه، وعلى المعارضة في الخارج التصرف السليم 

واستغلال الفرص المتاحة.
عبد الله الناصر - السعودية
albashari@hotmail.com

> تــعــلــيــقــا عــلــى مــقــال نــديــم قــطــيــش «بـــين أحــقــاد 
لــيــبــرمــان وادعــــــاءات نــصــر الــلــه» المــنــشــور بــتــاريــخ ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول كانت هناك ضغوط 
أوروبية تقف خلفها لوبيات المصالح وقبول إسرائيلي 
رغم «إظهارها» المعارضة، فالتخلص من القلق النووي 
كان كافياً لها أما عداه فلا يهم، وكذلك استغلال مشيئة 
الأقدار بوجود إدارة أميركية ديمقراطية منكفئة وبالغة 
الضعف صرفت جل اهتمامها داخلياً في أعقاب الأزمة 
المالية الكبرى التي ورثتها، تلك العوامل مجتمعة أدت 
إلـــى إبــــرام الاتـــفـــاق مــع إيــــران بــالإضــافــة إلـــى «الــوهــم» 

إيــــران متجاهلين مــا حـــدث في  بــحــدوث التغيير فــي 
عـــام ٢٠٠٩ ومـــا حــل بمرشحي الــرئــاســة الإصــلاحــيــين 
«الحقيقيين» موسوي وكروبي ومكتفين بابتسامات 
روحــانــي ووزيــــر خــارجــيــتــه ظــريــف الــلــذيــن لا يمثلان 
سوى أحد أقنعة النظام، الآن أدركت الولايات المتحدة 
بــأن إيــران طــرف لا يمكن التعامل أو التفاهم معه ولا 
مناص مــن مواجهته، وهــو مــا أشــار إليه ولــي العهد 

السعودي وهو ما أدركته الولايات المتحدة الآن.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

مبادئ سامية

استغلال الفرصخياران لا ثالث لهما

أقنعة إيران

نسف الاتفاق النووي

ماذا نفعل بمليار شبح؟

عودة اللاجئين السوريين
كانت مسألة وقت لا أكثر حتى تدق 
ساعة مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، 
الــذي ما فتئ يصفه الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب بــــأنــــه «الأســـــــــــوأ عــلــى 
الإطلاق»، وهو فعلاً كذلك. احتاج ترمب 
١٠ أشهر حتى يبدأ المواجهة الفعلية مع 
الــذي استغرق سلفه  إيـــران، في الوقت 
بـــاراك أوبــامــا ٨ ســنــوات لإقـــراره ورمْــي 
طـــوق الــنــجــاة لإيــــران. اتــفــاق فــرحــت به 
طهران كثيراً فهي الرابح الأكبر، إذ سُمح 
لها، من ضمن ما سُمح، بتجاوز كميات 
الماء الثقيل المحددة، مما يعني مضيها 
فــــي مـــشـــروعـــهـــا الــــنــــووي فــــي الـــظـــلام، 
والأخطر مكافأتها بإطلاق يد ذراعها 
الإرهــابــيــة (الــحــرس الــثــوري) الــذي قال 
عنه ترمب إنه «قوة الفساد والإرهاب في 
يد الزعيم الإيــرانــي»، مضيفاً أن إيــران 
تــزرع «المـــوت والــدمــار والــفــوضــى»، ولا 
تلتزم «بروح الاتفاق»، ولكنها تستفيد 
مــن مــزايــا رفــع العقوبات الاقتصادية، 
وهــكــذا كــانــت الاستراتيجية الترمبية 
الــجــديــدة لمــواجــهــة اتــفــاق نـــووي أعــرج 
أضر دول المنطقة كثيراً، بإعادة فرض 
العقوبات على إيران وعلى ميليشياتها 
الــثــوري). لم تعلن  العسكرية (الــحــرس 
واشنطن انسحابها من الاتــفــاق، فهذا 
السيناريو يراه المسؤولون الأميركيون 
ضــــربــــة قــــاصــــمــــة بــــاعــــتــــبــــار الــــشــــركــــاء 
الأوروبـــــيـــــين ســيــطــلــقــون الـــســـهـــام ضد 
بـــلادهـــم، لــكــن واشــنــطــن اخـــتـــارت حــلاً 
وســطــاً، فــلا هــي انسحبت منه ولا هي 
تــركــتــه يمضي بانعكاساته الخطيرة 
عــلــى أمـــن واســتــقــرار المنطقة والــعــالــم، 
وإنــمــا أعــلــن تــرمــب رفــضــه الإقـــــرار بــأن 
إيـــران التزمت بــه، واصــفــاً إيــاهــا بأنها 
«نــظــام مــتــطــرف»، وأنـــه سيحيل الأمــر 
إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس، ويــســتــشــيــر حــلــفــاء 
المــتــحــدة فــي كيفية تعديله،  الـــولايـــات 
وهي خطوة ربما تهدف إلى جر إيران 

لخرق الاتفاق من طرفها أو الانسحاب 
مــنــه، وهـــو مــا سيخفف مــن مسؤولية 

واشنطن أمام حلفائها الأوروبيين.
خــــلال أكــثــر مـــن عــامــين مــنــذ إقــــرار 
الاتــفــاق حصلت إيـــران على الكثير من 
المــــــال، والـــبـــيـــت الأبـــيـــض أكــــد فـــي وقــت 
ســابــق أن طـــهـــران اســـتـــردت ٥٠ مــلــيــار 
الـــــخـــــارج، ثــم  دولار مــــن أصـــولـــهـــا فــــي 
بـــدأت بــالــتــلاعــب لــلــوصــول إلـــى العتبة 
النووية؛ أصرت على التعامل مع الملف 
الصاروخي باعتباره منفصلاً عن ذاك 
النووي، وقام «الحرس الثوري» بعدد 
من التجارب على صواريخ باليستية، 
وهو ما وصفته واشنطن بأنه انتهاك 
للاتفاق، تلاعبت طــهــران بالعالم عبر 
مظلة اتفاق نــووي سيئ جــداً، تمددت 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا أكــــثــــر مـــمـــا فـــعـــلـــت قــبــل 
الــثــوري في  الاتــفــاق، استغلت حرسها 
إيــران  تقوية ميليشياتها، ولــو تــركــت 
تمضي في استراتيجيتها التخريبية 
خلال فترة الاتفاق النووي بكامله دون 
مواجهتها، لكان من المستحيل إيقاف 
إرهـــابـــهـــا حــــول الـــعـــالـــم بــعــد أن تــكــون 
شرعنته وتمددت أذرعتها الميليشياوية 
وأصبحت واقعاً يصعب تغييره كما في 

«حزب الله» بلبنان.

عــنــدمــا كــــان الــحــمــاس عــلــى أشــــدّه 
بُـــعـــيـــد الإعــــــــلان عــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
فــي ٢٠١٥، ظــلــت الــســعــوديــة مــن الـــدول 
القلائل التي استشعرت خطره، وكانت 
أكــثــر صـــراحـــة فـــي إبـــــداء شــكــوكــهــا من 
رت 

ّ
عـــدم الـــتـــزام إيـــــران بـــالاتـــفـــاق، وحــــذ

حـــيـــنـــهـــا الإيـــــرانـــــيـــــين مـــــن الاســــتــــمــــرار 
فـــي ســيــاســة الــتــدخــل فـــي شــــؤون دول 
المنطقة، معتبرة أن «استخدام بند رفع 
إثــارة  العقوبات الاقتصادية عنها في 
الاضطرابات والقلاقل، سيُواجَه بردود 
فعل حــازمــة مــن دول المنطقة». حينها 
قــيــل إن الـــريـــاض تــتــشــدد أمــــام فــرصــة 
احتواء إيران وإعادتها كدولة طبيعية 
إلى المجتمع الدولي، وها هي الولايات 
المــتــحــدة تثبت صــحــة مــوقــف الــريــاض 
مــن الاتــفــاق وتــتــوافــق معه تــمــامــاً، كما 
لــم يكن موقفاً متشدداً بقدر  أنــه  تؤكد 
مــا هــو قــــراءة اســتــبــاقــيــة لــدولــة مــارقــة 
منحت الفرص تلو الأخرى، بينما هي 
لــم تــتــزحــزح قــيــد أنــمــلــة عــن مشروعها 

التخريبي.
في كتابها «خيارات صعبة»، ذكرت 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، والــتــي كــانــت أحد 
الــــعــــرّابــــين الــرئــيــســيــين لـــهـــذا الاتــــفــــاق، 
«ليس هناك سبب يدفعنا إلى الوثوق 
أنــه على الرغم  بــالإيــرانــيــين»، مضيفة 
من التوصل لاتفاق نووي «تبقى إيران 
إلـــى المجتمع  مــصــدر تــهــديــد بالنسبة 
الــدولــي والــولايــات المتحدة وحلفائنا، 
انطلاقاً من دعمها للإرهاب وسلوكها 
العدواني»، بالطبع لم يكن ذلك سراً ولا 
يحزنون، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق 
بأكمله كــان غاية لإدارة أوبــامــا وليس 
وسيلة لإيــقــاف الخطر الإيــرانــي. ربما 
الــحــاســمــة لنزع  أخــيــراً حــانــت اللحظة 
الــتــي استغلتها  الــرابــحــة  إيـــــران  ورقــــة 

للعبث بالعالم إرهاباً.

جـــــــــــاءت «الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة» 
مــــتــــأخــــرة عـــــقـــــوداً، بـــعـــد صـــرخـــة 
ــــــة فــي  مـــحـــمـــود درويـــــــــش المــــــدويّ
وجـــــه المــغــتــصــبــين: «فــلــتــســقــطــوا 
عني جــواز الــســفــر». ولــم يستفق 
الــدولــي» إلا أخيراً، لينبه  «البنك 
إلى خطورة أن يعيش بشري من 
دون أوراق ثبوتية، وكأنه مجرد 
شبح يمر في هذه الفانية دون أن 
يــتــرك اســمــاً أو أثــــراً. والــفــرق بين 
الأديــب والبنك لا يحتاج شرحاً؛ 
أحدهما يستفتي وجدانه، والآخر 
يــحــســبــهــا بـــــالأرقـــــام والـــبـــيـــانـــات 
ومعدلات الفائدة. وجاءت مأساة 
الروهينغا، وتشريدهم بعشرات 
الآلاف، واشــتــراط أوراق ثبوتية 
لإعادتهم من أماكن نزوحهم إلى 
مــيــانــمــار، وهــم الــذيــن جـــردوا من 
جــنــســيــاتــهــم مــنــذ عـــقـــود، ليتأكد 
الـــعـــالـــم، لمــــرة إضـــافـــيـــة، أن مـــن لا 
هـــويـــة لــــه لا كــــرامــــة لـــــه، ويــســهــل 

إذلاله.
ولا جديد في أمــر «مكتومي 

الــقــيــد»، كــمــا يــســمــون فــي لبنان، 
أو «الــبــدون»، ولهم فــي كــل أرض 
نـــعـــت، ســــوى أن إحـــصـــاء أطــلــقــه 
الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي فــــــي اجـــتـــمـــاعـــه 
إلـــــــى أن واحـــــــداً  يـــشـــيـــر  الأخـــــيـــــر 
مــــــن كــــــل ســــبــــعــــة أشــــــخــــــاص فــي 
الــعــالــم يعيش بــلا أوراق رسمية 
تثبت هــويــتــه. وبــمــا أن الهيئات 
الأممية حين تستيقظ على كارثة 
تـــقـــدمـــهـــا وكــــأنــــهــــا ولـــــــدت لــلــتــو، 
بـــدأت الــحــمــلات، وبــيــنــهــا واحـــدة 
لتحديد الهويات بيومترياً، مع 
التغني بقدرة التكنولوجيا على 
حـــلّ مــا عــجــزت عــنــه الـــــدول. ومــع 
أن كــشــف بــصــمــة قــزحــيــة الــعــين، 
أو الأصابع، يمكنها تأكيد صلة 
القرابة بين الأشخاص، فإنها لن 
تجبر ميانمار على إعادة مواطن 
تــــرفــــضــــه، كــــمــــا أنــــهــــا لـــــن تــمــنــح 
الــفــلــســطــيــنــيــين حـــق الـــعـــودة إلــى 

بيوتهم التي طردوا منها.
ما تسعى إليه الأمم المتحدة، 
وسوف تصعّد حملاتها من أجله، 

له وجه خطير، فهي تريد أن تحدّ 
مــن توسع الــظــاهــرة، مــع تصاعد 
ســـيـــل الــــلاجــــئــــين، بـــــإلـــــزام الـــــدول 
المعنية منح جنسيتها لكل طفل 
يولد على أرضها بلا هوية، وأن 
يصبح لــلأم حق منح جنسيتها 
لابنها، مما سيخفف من الأعداد 
بــشــكــل كــبــيــر. وهــــو مـــا قـــد يــكــون 
صــالــحــاً فـــي ألمـــانـــيـــا أو الــســويــد 
والنمسا، لكنه ساذج في مناطق 
قــبــلــيــة كـــغـــرب ووســــــط أفــريــقــيــا، 
وأخـــــــرى يــخــضــع كــــل قــــــرار فــيــهــا 
الــطــوائــف والــعــائــلات،  لحسابات 

كما سوريا أو لبنان والعراق.
وإن كان التركيز لا يزال خارج 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، والــحــديــث عن 
ساحل العاج وتايلاند وبرمانيا، 
فإن السبعة ملايين لاجئ سوري 
هم في صلب المعادلة، كما توضح 
التقارير. ورقم المليار شخص من 
دون هــويــة الــــذي فــجــر المــفــاجــأة، 
مع ضخامته، لا يحتسب أعــداداً 
غـــفـــيـــرة تـــتـــزايـــد يـــومـــيـــاً، بــســبــب 

الحروب والنكايات 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
والـــــــــتـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــدات 
نـــزال  الإداريـــــــــة. ولا 
نــــذكــــر الـــــــــــــ٣٠٠ ألــــف 
كردي الذين جنسوا 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا بـــعـــد 
بــــدء الــــثــــورة، وكـــان 
النظام يضن عليهم 
مــنــذ إحــصــاء ١٩٦٢ 
بـــــأدنـــــى حـــقـــوقـــهـــم. 
لــكــن مــقــابــل هـــؤلاء، 
يـــتـــنـــامـــى كـــالـــفـــطـــر 

عـــــدد الــــســــوريــــين الــــذيــــن صـــــاروا 
خــــارج الــقــيــود الــرســمــيــة، فــي كل 
الــجــوار. فسبعون فــي المائة  دول 
من الأطفال السوريين الذين ولدوا 
لــبــنــان تــعــذر تسجيلهم، إمــا  فــي 
لــوالــد بــلا أوراق، أو خوفاً  لأنــهــم 
مــن مــراجــعــة ســفــارة بـــلادهـــم، أو 
لإهمال، أو لضيق ذات اليد. أكثر 
من ٤٢ ألف طفل سوري في لبنان 
وحده؛ الأعداد يصعب حصرها. 

الـــعـــراقـــيـــون لــيــســوا 
أفــضــل حــــالاً، مئات 
الآلاف مـــن الأطــفــال 
ولــــــدوا فـــي المــوصــل 
خلال فترة «داعش»، 
وبــقــوا خــــارج قيود 

الدولة.
هـــــنـــــاك مــــــا هــو 
أســــوأ مـــن أن تــكــون 
لاجئاً، وهو أن تكون 
«لا شـــــــيء». هــــؤلاء 
يــطــلــق عــلــيــهــم اســم 
«الـــلامـــرئـــيـــون». كل 
عشر دقــائــق يولد طفل «شبح». 
«من  أوروبا تسعى لإنهاء حالة الـ
دون جــنــســيــة»، وقــوانــيــنــهــا كما 
أنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة تــســعــفــهــا 
فــــي ذلـــــــك. الأمـــــــم المـــتـــحـــدة تــريــد 
حــلــولاً شاملة ببلوغ عــام ٢٠٢٤. 
يــبــدو الأمــــر طــوبــاويــاً، مــا دامــت 
الـــــصـــــراعـــــات تـــــمـــــزّق الــــخــــرائــــط، 
وتفتت الأســر، وتجبر المزيد من 
الـــبـــؤســـاء عــلــى إحــــــراق جـــــوازات 

سفرهم ونكران هويتهم.
الــدولــي إنمائياً  يفكر البنك 
(هــــذه وظــيــفــتــه)، ويــــرى أن ليس 
تـــتـــقـــدم  الـــــبـــــشـــــريـــــة أن  بــــــوســــــع 
سُــــبــــع أهـــل  مــــا دام  اقــــتــــصــــاديــــاً، 
المـــــعـــــمـــــورة غــــيــــر مــــعــــتــــرف بــهــم 
قانونياً. هــؤلاء من دون حق في 
الــعــمــل، أو الاســتــشــفــاء، أو فتح 
التنقل،  بــنــكــي، أو حــتــى  حــســاب 
أو تلقي مــســاعــدة إغــاثــيــة؛ طفل 
بلا هوية، لا يذهب إلى المدرسة، 
وحــين يخفق قلبه شاباً لن يجد 
مـــــن يـــــجـــــازف ويـــقـــبـــل بـــــه زوجـــــاً 

وبأولادٍ لا هوية تظللهم.
حــــمــــلات تــــرويــــجــــيــــة، جــمــع 
تـــــــبـــــــرعـــــــات لـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــهـــــويـــــة 
الــبــيــومــتــريــة، تــوقــيــع عـــرائـــض، 
الـــــهـــــيـــــئـــــات الأمــــــمــــــيــــــة تــــتــــحــــرك 
لتعالج النتائج بأدوية مسكنة. 
هـــكـــذا يــفــعــل الأطــــبــــاء مـــع مــرض 
«ألــزهــايــمــر» الـــذي لا يــعــرفــون له 
سبباً، ولا شفاء. «مكتومو القيد» 
بــــلا ســـجـــلات تـــوثـــق ســـلالاتـــهـــم، 

وبلا ذاكرة جينية أو شجرة عائلة 
«دي  الـــ بالنسبة لدولهم. فحص 
إن إيه» ليس حلاً. هذا الكون الآيل 
إلى خراب، بسبب خطط سياسية 
حــمــقــاء لا تــــرى أبـــعـــد مـــن أرنــبــة 
أنفها، وتكيل زيتاً كثيراً على نار 
متوقدة أصــلاً، ذاهــب إلــى فبركة 

المزيد من الأشباح.
في المنطقة العربية، وبسبب 
إحصاءات ما بعد سايكس - بيكو، 
التي أبقت خلفها شعباً من غير 
المسجلين، موزعين من البحر إلى 
البحر، كانت الأزمة كبيرة أصلاً. 
بعد احتلال فلسطين، وتشريد من 
أصبحوا ملايين بنصف هوية، أو 
من دون، غار الجرح ونزف. ومع 
انــدلاع الثورات العربية، وتحول 
الــــهــــويــــات إلــــــى تـــفـــصـــيـــل لــحــظــة 
الـــــهـــــروب، ولـــعـــبـــة بـــيـــد الأنـــظـــمـــة 
لإخــضــاع مواطنين لا حيلة لهم، 
أصـــبـــح الـــجـــســـد المـــفـــتـــوح مــرتــعــاً 
تتآكله الجراثيم. وبما أن الصراع 
بــين الــعــرب صــار أســـوأ كثيراً من 

نــزاعــات قبائل جــنــوب الــســودان، 
ومــا يــدور في الأدغـــال الأفريقية، 

فإن الكارثة إلى تصاعد.
الدول العربية التي تزن عدد 
الــذهــب، كيف  مواطنيها بميزان 
بـــــلا أوراق  الــــلاجــــئــــين  ســـتـــرجـــع 
إلـــى بــلــدانــهــم الأصــــل، وتستعيد 
تـــوازنـــهـــا الـــديـــمـــوغـــرافـــي؟ كــيــف 
ســتــتــعــامــل مـــع الـــذيـــن حــرمــتــهــم 
جــنــســيــتــهــا مـــن مــواطــنــيــهــا منذ 
عـــشـــرات الــســنــين لأســـبـــاب منها 
ديني أو سياسي أو حتى عرقي؟ 
كـــيـــف ســـتـــجـــابـــه دولـــــنـــــا الــهــشــة 
ضـــغـــوط الــــــدول الـــكـــبـــرى والأمــــم 
المتحدة التي تريد هوية لكل مقيم 
بــــأي ثـــمـــن؟ هـــو مــطــلــب إنــســانــي 
مـــحـــق ونـــبـــيـــل، لــكــنــه قــــد يــخــفــي 

وراءه غابة من النيات القذرة.
فـــإنـــصـــاف المـــظـــلـــومـــين أمــــر، 
واســتــغــلالــهــم لـــفـــرض اخـــتـــلالات 
مــــــزلــــــزلــــــة فــــــــي فــــــــتــــــــرات حــــرجــــة 
ومفصلية هو أمر مختلف غاية 

الاختلاف.

يطرح الأردن ولبنان موضوع 
إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، 
وقد تكرر طرح الموضوع مؤخراً على 
لسان مسؤولين فيهما، وناقشتها 
اجــــتــــمــــاعــــات وخــــطــــط طــــرحــــت فــي 
اجتماعات رسمية ولــدى فعاليات 
سياسية واقــتــصــاديــة، وتناولتها 
البلدين، وبينت  وســائــل إعـــلام فــي 
جــمــيــع الأطـــــروحـــــات الأســـــس الــتــي 
تراها أسباباً لطرح الموضوع وبينها 
بـــأوضـــاع سياسية  أســبــاب تتصل 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة 
تــحــيــط بــالــبــلــديــن، وأخـــــرى تخص 
تــطــورات الــوضــع الــســوري، وثالثة 
الــدولــي، ومــا صار  تتعلق بالموقف 
إليه من تقصير وســوء في تعامله 
مــــع قــضــيــة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
وخــلــصــت غـــالـــب الأطـــــروحـــــات إلــى 
ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلدهم.

وتتقاطع الأطــروحــات الأردنية 
اللبنانية فــي عــودة اللاجئين مع   -
طــــمــــوحــــات أغـــلـــبـــيـــة الــــلاجــــئــــين فــي 
الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــا، لــيــس بسبب 
سوء أوضاعهم ومعاشهم وظروف 
لـــجـــوئـــهـــم فــــقــــط، بـــــل بــــاعــــتــــبــــار أن 
عودتهم إلى بلدهم وممتلكاتهم، هو 
حق طبيعي من حقوقهم، خصوصاً 
أن لجوءهم إلى بلدان الجوار، إنما 
كان تحت ظروف سياسية - أمنية، 
دفــــعــــت بـــهـــم لـــلـــهـــرب مــــن عــمــلــيــات 
الملاحقة والاعتقال والقتل، أو نتيجة 
عــمــلــيــات الــتــدمــيــر الـــواســـعـــة الــتــي 
قـــام بــهــا نــظــام الأســـد وحــلــفــاؤه من 
الإيرانيين وميليشياتهم وعمليات 
الــروســي التي دعمت على  الطيران 
مدار العامين الماضيين أعمال النظام 
وحلفائه ضد المناطق الخارجية عن 

سيطرة النظام.
وتـــقـــوم فـــكـــرة عـــــودة الــلاجــئــين 

مــن الــجــانــبــين الأردنـــي 
واللبناني في عواملها 
المحلية على مشتركات؛ 
أبـــــرزهـــــا ارتـــــفـــــاع عـــدد 
الــلاجــئــين، حــيــث يزيد 
فـــــي كـــــل مـــنـــهـــمـــا عــلــى 
مليون نسمة، يشكلون 
مس السكان في 

ُ
نحو خ

كل منهما، مما يشكل 
ضغطاً على إمكانيات 
وقــــــــــــــــــــــدرات ومــــــــــــــــوارد 
الـــبـــلـــديـــن الــصــغــيــريــن 
ومـــــــحـــــــدودي المــــــــــوارد، 

وكـــل منهما يــعــانــي مــن أزمــــات في 
توفير احتياجات سكانه الأصليين، 
إضافة إلى مخاوف البلدين الأمنية 
مــــن نـــشـــاط الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المتطرفة ولا سيما «داعش» وجبهة 
القاعدة في سوريا،  - فــرع  النصرة 
وقــــــــد روّجـــــــــــت أوســـــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
وأجــهــزة أمنية في البلدين لوجود 
نشاط للجماعات الإرهابية المتطرفة 

في أوساط اللاجئين.
الأمـــــر الــثــانــي وجـــــود ســيــاســة 
رسمية، تميل إلى تسوية علاقاتها 
مــــع الـــنـــظـــام فــــي ســــوريــــا مــــن أجـــل 
تنشيط دورها السياسي في الملف 
الــــســــوري حـــالـــيـــاً، وفـــتـــح الـــحـــدود 
معه لمــرور البضائع والأشــخــاص، 
المـــرحـــلـــة  فـــــي  لـــهـــا  ولــــضــــمــــان دور 
المقبلة ولا سيما فــي إعـــادة إعمار 
سوريا معززة بضغوطات جماعات 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وأجــــهــــزة 
أمـــنـــيـــة، والمـــــثـــــال الأوضــــــــح مــوقــف 
«حزب الله» اللبناني وحلفائه، وقد 
عــزز هـــؤلاء قوتهم مــن خــلال خلق 
وتطوير بنية اجتماعية مناهضة 
لوجود اللاجئين السوريين قوتها 
الــرئــيــســيــة حــاضــنــة «حـــــزب الــلــه» 

وحلفائه في لبنان.
والأمــــر الــثــالــث في 
المـــشـــتـــركـــات الأردنــــيــــة 
لــــعــــودة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة   -
الـــــــــلاجـــــــــئـــــــــين الــــــــقــــــــول 
بــــتــــحــــســــن الأوضـــــــــــــاع 
الأمــــنــــيــــة فـــــي ســــوريــــا 
بـــعـــد تـــعـــزيـــز ســيــطــرة 
نــظــام الأســـد وحلفائه 
على المناطق المتاخمة 
لـــــلأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة 
فــــي الـــقـــلـــمـــون الــغــربــي 
ومـــــــنـــــــاطـــــــق بــــــــلــــــــودان 
والزبداني، والوصول إلى اتفاقيات 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، الــــتــــي يـــجـــري 
الاشتغال على تنفيذها في الجنوب 

السوري المجاور للأردن.
والأمـــــر الــــرابــــع، يــمــثــلــه تــدهــور 
الــدولــي بقضية اللاجئين  الاهتمام 
خصوصاً في موضوع تقديم الدعم 
الإغــاثــي ســواء من جانب المنظمات 
الــــدولــــيــــة، الـــتـــي تــشــكــو مــــن نــقــص 
تــمــويــل مــشــاريــعــهــا، فــيــمــا تــتــراجــع 
جهود الـــدول الــداعــمــة فــي مساعدة 
الــــلاجــــئــــين تــــحــــت حــــجــــج وذرائـــــــــع 

مختلفة.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــصــداقــيــة 
بـــعـــض الأســــــبــــــاب، الــــتــــي يــســوقــهــا 
فـــي طــــرح مــوضــوع  الأردن ولــبــنــان 
إعــــــــــــادة الــــــلاجــــــئــــــين، فــــــــإن أغـــلـــبـــيـــة 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــــي الــبــلــديــن 
الــعــودة، لكن ما يمنعها،  ترغب في 
اســتــمــرار الأســبــاب التي كانت وراء 
خــروجــهــا مــن ديـــارهـــا ووطــنــهــا من 
مــلاحــقــة واعـــتـــقـــال وتـــدمـــيـــر، بينما 
يــدفــعــهــا لـــلـــعـــودة وقـــوعـــهـــا فــريــســة 
البلدين في  الــذي تعانيه فــي  القهر 
مخيمات تعاني نقصاً شــديــداً في 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا، والـــعـــجـــز عن 

تـــأمـــين الـــحـــد الأدنــــــى مـــن ضـــــرورات 
الحياة الإنسانية من سكن وطعام 
ودواء وتــعــلــيــم وعــمــل، إضــافــة إلــى 
الــضــغــوطــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
التي تمارس ضدها للعودة من حيث 

جاءت أو المغادرة إلى حيث أمكن.
إن الأهــــــم فــــي مــــوضــــوع عــــودة 
الــلاجــئــين إلـــى بــلــدهــم، لا يــكــمــن في 
الــــســــوري بــمــا  الـــلـــجـــوء  رغـــبـــة دول 
فــيــهــا الأردن ولــبــنــان الـــلـــذان أجــبــرا 
على استقبال تلك الأعـــداد، ولا هو 
كامن في رغبة اللاجئين في العودة. 
قــائــمــة فــي مــوقــف نظام  إن المشكلة 
الأســـد الـــذي لا يــصــر عــلــى اســتــمــرار 
الــذي أدى  الحل العسكري - الأمــنــي 
إلــــى خــــروج الـــســـوريـــين مـــن بــلــدهــم، 
وما زال يتسبب بمزيد من النازحين 
لولا أن دول الجوار، أغلقت أبوابها 
فــي وجـــه الــهــاربــين إلــيــهــا مــن القتل 
والاعــــتــــقــــال والـــــدمـــــار، ولـــعـــل الأهــــم 
فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، أن قــضــيــة عـــودة 
اللاجئين ليست مطروحة من جانب 
النظام خصوصا بعد كلمة رئيسه 
حــــول «المــجــتــمــع المــتــجــانــس» الـــذي 
خلفته الحرب في السنوات الماضية، 
وقــد أضـــاف الكثير مــن رمـــوز نظام 
الأسد تأكيدهم على اعتقال وقتل كل 

من يعود للبلد من اللاجئين.
ولا يحتاج إلى تأكيد قــول، إنه 
في ظل موقف نظام الأسد من قضية 
الـــلاجـــئـــين وفــــي الــقــضــيــة الــســوريــة 
عــمــومــاً، لا يــمــكــن مــعــالــجــة القضية 
خصوصاً وســط الصمت والإهــمــال 
الــدولــي والإقليمي المحيط بقضية 
الــلاجــئــين، والاقــتــصــار فــي تناولها 
عندما تطرح على اعتبارها قضية 
إغاثة ومساعدات وتمويل ليس إلا، 
وكلها مجرد تفاصيل يجري نقاش 

فيها وحولها!
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واشنطن والرأي العام الإيراني
الــحــشــد الــدعــائــي الــــذي قــامــت بـــه الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، 
الــنــووي قبل ثــلاث سنوات  أثــنــاء مفاوضاتها على الاتــفــاق 
الــرأي العام الغربي، ارتكز على الادعــاء بأنه  تقريباً لإقناع 
سيؤدي للسلام في المنطقة وينهي الخلاف الطويل. وبخلاف 
المعروف عنها، أقدمت حكومة طهران أيضاً على توسيع دائرة 
الــخــارج، ومعظم  دعايتها، فشملت الجاليات الإيرانية في 
الإيرانيين في الخارج ليسوا على وفاق مع النظام منذ قيام 

الثورة.
وكان مستغرباً أن نرى عدداً ممن دافعوا عن الاتفاق في 
 النظام هم من المعارضين لها. لفتتني ظاهرة التصالح 

ّ
صف

غير المألوفة بين الفريقين فسألت عنها، هناك من أثنى على 
نفوذ اللوبي الإيراني، وفسّرها آخر بأن التصالح بضغوط 
من الإدارة الأميركية السابقة على القوى المعارضة، وبالطبع 
هناك من يرى أن المعارضة كانت مع الاتفاق وإن كانوا ضد 

النظام.
فــي رأيــــي، بــذلــت حــكــومــة حــســن روحــانــي جــهــداً كبيراً، 
ونجحت في رسم صورة إيجابية عن إيران المستقبل، واعدة 
الــذي سينهي القطيعة مع  بالمصالحة والتغيير الإيجابي 
نحو خمسة ملايين إيراني في المنافي معظمهم يعيش في 
الغرب. وبالطبع ركزت رسالة روحاني، ووزيره ظريف، آنذاك، 
على الإيرانيين في الخارج تطالبهم بأن يؤيدوا جميعاً، على 
إيــران في تملك  اختلاف توجهاتهم السياسية، حق بلدهم 
السلاح النووي، وأن يفصلوه عن خلافهم مع النظام. وقد 
ردّدت هذا الطرح بعض النخب الإيرانية في الولايات المتحدة 
مقتنعة بأن إيران ستتغير إلى الأفضل، بالانفتاح والتسامح.

لا أدري مــا رأي المــعــارضــين الــذيــن دافـــعـــوا عــن الاتــفــاق 
النووي، بعد توقيعه وتنفيذه؟ هل لمسوا أي علامات تحسن 
في معاملة النظام تجاه المعارضين، والإيرانيين بشكل عام 

عما كان عليه قبل التوقيع؟
نحن لم نشهد أي تغيير في سلوك النظام الذي زاد قمعه 
وشمل حتى المحسوبين على النظام، مثل أبناء الزعيم الإيراني 
الراحل، هاشمي رفسنجاني، والمقربين من الرئيس الأسبق 
محمد خاتمي، وحديثاً جداً اعتقال عدد من المحسوبين على 

الرئيس روحاني ضمن لعبة التوازنات التي لا تنتهي.
خلال الفترة الممتدة منذ توقيع الاتفاق JCPOA بين إيران 
والغرب في يوليو (تموز) ٢٠١٥ وحتى اليوم، لم نسمع من 
النخبة في الداخل والخارج أي إطراء أو اعتراف بوجود تقدم 
من النظام حيال المجتمع المدني المتسامح الموعود. وبالتالي 
لا نعرف ما اللعبة التي سيلجأ إليها الرئيس روحاني من 

جديد لحشد التأييد الذي نجح في تحقيقه المرة الماضية.
ففي تلك المرة لعب على وتر الوطنية، قائلاً إن المشروع 
لإيــــران كلها ولــيــس لــلــنــظــام وحــــده، وأقــنــعــهــم بــأنــه مفخرة 
علمية وحضارية، وزاد عليها بأن رفع الحظر نتيجة الاتفاق 

سيجعل حياة الإنسان الإيراني أفضل من قبل.
لا شك أن للإيرانيين أن يفخروا بإنجازاتهم، لكن ليست 
عندما تكون مجرد وسيلة أخرى لمزيد من الحروب والتسلط. 
الاتـــفـــاق عــــزز وضــــع أجـــهـــزة قــمــعــيــة مــثــل الـــحـــرس الـــثـــوري. 
الــنــظــام وبسبب سياساته، في  إيــــران، باختيار  واســتــمــرت 
حالة احتراب، فهو رغم الحظر والحصار الدولي لم يتوقف 
عن إنفاق مليارات الدولارات كل سنة للجماعات المسلحة في 
غزة ولبنان وأفغانستان والعراق وسوريا واليمن، إلى جانب 
الإنفاق على شبكة كبيرة من الجماعات المتطرفة في أفريقيا 

وجنوب شرقي آسيا وحتى في أميركا الجنوبية.
أتوقع أن تلجأ حكومة روحاني للتشويش على الشعب 
الإيراني الذي يعيش تحت تأثير إعلام النظام، مثل كوريا 
الشمالية. ستصور قرار الولايات المتحدة على أنه عدوان على 
الشعب وتضييق على حياته، خصوصاً أنه سبق وفرضت 
منع منح التأشيرات للمواطنين الإيرانيين. إنما يفترض أن 
توضح واشنطن موقفها للشعب الإيراني بأن إعادة العقوبات 
على حكومة طهران ليست حتمية، بل أعطت حكومة طهران 
فرصة بأن تتعهد بالكف عن مغامراتها العسكرية وتمويل 
الجماعات المتطرفة في الخارج. الشرط الأميركي يفترض أن 
يجد هوى عند الغالبية الإيرانية التي ضاقت ذرعاً من سلوك 

النظام وتبديد أموالهم على ميليشيات في أنحاء العالم.

alrashed@asharqalawsat.com

مخاطر رفض الربط بين «نووي» إيران وسلوكها
«مــا هــو الــتــفــاوض ســوى مراكمة 
عدد من الأكاذيب الصغيرة التي تنتهي 

بأفضلية لطرف على آخر؟»
 (فيليكس دينيس)

حـــبـــس المـــتـــابـــعـــون أنــفــاســهــم 
أمــــــــس بــــانــــتــــظــــار المــــــوقــــــف الــــــذي 
ســــيــــتــــخــــذه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب إزاء الاتفاق النووي 
المعقود بين القوى الغربية (ومعها 
روســـيـــا والــــصــــين) وإيــــــــران، وهــو 
الاتـــفـــاق الــــذي يُــرمــز إلــيــه بــعــبــارة 
«خطة العمل الشاملة المشتركة». 
ومــــع أن تــصــريــحــات وتــســريــبــات 
ســابــقــة أعــطــت صــــورة تــبــينّ أنــهــا 
صادقة لما قرّره، كان موقف ترمب 
مهماً لدرجة أنه استفز ردّات فعل 

سريعة.
فــي الــشــرق الأوســــط، المنطقة 
المــعــنــيــة مـــبـــاشـــرة بــخــطــط إيـــــران 
الــنــوويــة، كــان الانــقــســام واضــحــاً. 
شـــــهـــــدنـــــا تــــنــــاقــــضــــاً بـــــــين رفـــــض 
اســتــنــكــاري مــن الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي، وتــرحــيــب مطلق 
من الدول العربية المتضررة، ليس 
فــقــط مــن طــمــوح طــهــران الــنــووي، 
بــــل أيـــضـــاً مــــن اســـتـــغـــلال طـــهـــران 
ســكــوت المجتمع الــدولــي عــن ذلــك 
تــتــمــدّد وتتوسع  الــطــمــوح... لكي 
وأسلحتها  ميليشياتها  بــفــضــل 

التقليدية.

في الشرق الأوسط، وبالذات، 
فــي منطقة الخليج، ثمة خطران 
جدّيان يشكلهما مشروع الهيمنة 
الإيـــــــــرانـــــــــي، وبــــضــــمــــنــــه الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي، الأول سياسي، والثاني 

نووي.
الــخــطــر الــســيــاســي ظــاهــر في 
الــتــأجــيــج المـــذهـــبـــي المــســلــح الـــذي 
ترعاه طهران وتدعمه، سواء عبر 
تــنــظــيــمــات لــديــهــا ســيــطــرة فعلية 
على الأرض، كحال فصائل «الحشد 
الشعبي» في العراق وميليشيات 
«فاطميون» و«زينبيون» و«حزب 
الله» في سوريا ولبنان وجماعة 
الــحــوثــي فـــي الــيــمــن، أو عــبــر زمــر 
تــمــارس الإرهــــاب والــعــمــل الــســرّي 
التحريضي كما نرى في البحرين 
ودول خليجية أخــرى، ناهيك من 

بعض الدول المغاربية.
ثم إن الحرس الثوري الإيراني، 
الذي يلعب دوراً محورياً اليوم في 
إيــــران السياسية والأمــنــيــة  حــيــاة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، أعـــــلـــــن ويـــــكـــــرّر 
ـــلاتـــه، 

ّ
الإعـــــــلان صــــراحــــة عــــن تـــدخ

بــل وسيطرته على أربـــع عواصم 
عربية. ولا يفوّت قاسم سليماني، 
الــقــدس» فــي الحرس  قــائــد «فيلق 
الثوري، فرصة لا يظهر فيها على 
المـــــلأ وهـــــو يــتــفــقــد الـــجـــبـــهـــات فــي 
ســوريــا أو الــعــراق، مــع أنــه نظرياً 

مطلوب وملاحَق دولياً!

أمــا الخطر الــنــووي - بوجهه 
العلمي البحت - فلا يقل خطورة. 
ذلــــــك أن لــــه بُــــعــــداً جـــيـــولـــوجـــيـــاً - 
ســـيـــزمـــولـــوجـــيـــاً يــتــصــل بــســلامــة 
منطقة الخليج، خصوصاً أن إيران 
تــقــوم عــلــى فـــوالـــق وعــقــد زلــزالــيــة 
غــايــة فــي الــخــطــورة، كما أن عــدداً 
مـــن المـــفـــاعـــلات والمــــرافــــق الــنــوويــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــوجـــــود فـــــي أمــــاكــــن 
لــلــزلازل. وإذا مــا تذكّرنا  معرّضة 
المـــســـافـــة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي تــفــصــل 
ميناء بوشهر، حيث توجد منشأة 
نـــوويـــة مــهــمّــة، عـــن شـــواطـــئ شبه 
الجزيرة العربية، يصبح بإمكاننا 
تخيّل حجم الكارثة المحتملة من 
أي تسرّب يتسبب به زلــزال كبير 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــــدث مــــع مــفــاعــل 
فوكوشيما، بشمال اليابان، عام 

.٢٠١١
أكــــــيــــــد، لــــحــــكــــومــــات ألمــــانــــيــــا 
الــحــق أن  وفرنسا وبريطانيا كــل 
تعارض خط واشنطن السياسي 
تـــؤيـــده. إلا أن إصـــرارهـــا على  أو 
الــدفــاع عــن الاتــفــاق الــنــووي يقوم 
فــي جــزء كبير منه على المصالح 

والاستثمارات الاقتصادية.
هـــــذه الـــحـــكـــومـــات، بـــدفـــع مــن 
الشركات والمصارف الساعية إلى 
اقتحام السوق الإيرانية ذات الـ٩٠ 
مليون مستهلك، لا تريد الاعتراف 
بوجود تلازم بين الاتفاق وإطلاق 

يد نظام طهران في قمع المعارضة 
الإيــرانــيــة فــي الــداخــل. ولا يهمها 
تــصــاعــد الــتــدخــلات الإيــرانــيــة في 
الــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة... وهــي 
تــــــدخــــــلات أســــهــــمــــت فــــــي أزمــــتــــين 
هـــمـــا: أزمــــــة الـــلـــجـــوء الـــتـــي عــانــت 
وتعاني منها دول أوروبا الغربية 
والــوســطــى، وأزمــــة نــشــوء إرهـــاب 
متطرف يرفع شعارات إسلاموية 
«سنيّة» رداً على شعارات طهران 

الإسلاموية «الشيعية».
اليوم وفق إحصائيات موثقة، 
ارتــفــعــت صــــادرات إيـــران إلــى دول 
الاتحاد الأوروبــي بنسبة ٣٧٥ في 
المائة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. كما 
اســتــثــمــرت الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
بـــكـــثـــافـــة فـــــي الـــــســـــوق الإيــــرانــــيــــة 
البكر، وثمة تطور في التسهيلات 
المصرفية الذي يواكب هذا المد من 

الاستثمارات الواعدة.
ومن ثم، فإن موقف حكومات 
الدول الثلاث الشريكة في الاتفاق 
النووي، يشبه موقف إدارة باراك 
أوبـــامـــا الــتــي رعـــت إعـــــادة تأهيل 
نظام طهران، ووجدت له الأعذار، 
وراهنت على جعله شريكاً وحليفاً 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. وهــــي مثل 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تتعمد المعاملة مع الاتفاق النووي 
عــلــى أســــاس الــفــصــل الــكــامــل بين 

التقنية النووية والسياسة.

الــــحــــكــــومــــات  تـــــريـــــد هــــــــذه  لا 
أن تــقــرّ بـــأن إيـــــران تــحــتــل المــرتــبــة 
الــــثــــانــــيــــة عــــالمــــيــــاً خــــلــــف الـــصـــين 
(والأولــى بالنسبة لعدد سكانها) 
فــي عـــدد الإعـــدامـــات، وأن العديد 
مـــــن حـــــــالات الإعــــــــــدام ذات طـــابـــع 
سياسي، وتتصل غالباً بالأقليات 
العرقية والمذهبية. ولا تريد هذه 
الــحــكــومــات الــتــي تــدّعــي الــحــرص 
على حــقــوق الإنــســان إدانـــة سجل 
نـــظـــام طــــهــــران الـــســـيـــئ، بـــمـــا فــيــه 
التعامل مع شخصيات كانت من 
ضــمــن بــيــئــة الـــنـــظـــام نــفــســه، مثل 
رئيس الوزراء السابق مير حسين 
موسوي ورئيس البرلمان السابق 
مــهــدي كـــرّوبـــي، كــي لا نــعــود إلــى 
الوراء للإشارة إلى أبو الحسن بني 
«الــجــمــهــوريــة  صـــدر أول رئــيــس لـــ
الإسلامية» المقيم منفياً في فرنسا.

ولا تـــريـــد هــــذه الــحــكــومــات - 
التي تستخدم ذرائع أوباما ذاتها 
«الإرهــاب  لـــ فــي حصر مواجهتها 
ــي، حــصــراً) 

ّ
الإســـلامـــي» (أي الــســن

نــشــط  دور  بــــــوجــــــود  تـــــقـــــرّ  أن   -
لطهران، حتى في تغذية عدد من 
في  المتطرفة  ية 

ّ
السن التنظيمات 

مختلف بقاع العالم، أو التعاون 
الوثيق معها، بما فيها «القاعدة».

بــرلــين وبــاريــس ولــنــدن تريد 
«مـــنـــطـــق» جـــون  مـــنـــا الاقـــتـــنـــاع بــــ
كيري، وزيــر الخارجية الأميركي 

الـــســـابـــق، الــــــذي كـــــان يــــكــــرّر إبــــان 
فـــتـــرة وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــيـــرة 
عـــلـــى المــــفــــاوضــــات مــــع إيــــــــران أن 
«الـــــتـــــفـــــاوض مـــحـــصـــور بـــالـــشـــأن 
الــنــووي ولا يــتــطــرّق إلـــى جــوانــب 
أخــــــرى». وهـــو «المــنــطــق» الأعـــوج 
نفسه الـــذي كـــرره كــيــري بــالأمــس 
رداً عــلــى رفــــض تـــرمـــب «إجــــــازة» 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، والـــتـــشـــدّد في 
ملاحقة تجاوزات الحرس الثوري 
(بـــمـــخـــتـــلـــف فـــــروعـــــه وتــــوابــــعــــه) 
بعد تــنــاولــه دوره التخريبي في 
الــشــرق الأوســـط ومختلف أنحاء 
العالم. وكما نعلم، فإن «الجوانب 
الأخرى» التي عناها المستر كيري، 
ت «واشنطن أوبــامــا» 

ّ
والــتــي غض

الــنــظــر عــنــهــا عــمــداً حــيــنــذاك، هي 
الـــــتـــــدخـــــل الإيـــــــرانـــــــي الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي في 

الدول العربية.
ختاماً، الحكومات الأوروبية 
الـــــثـــــلاث الـــــتـــــي تـــــدّعـــــي مـــمـــارســـة 
السياسة الأخلاقية في ترحيبها 
بــالــلاجــئــين مـــن الـــشـــرق الأوســـــط، 
بإمكانها فعل ما هو أفضل من ذلك 
الــشــهــيــرة «درهـــم  ســيــراً بالحكمة 

وقاية خير من قنطار علاج».
«درهم الوقاية»، بكل بساطة، 
هــــو كـــبـــح جـــمـــاح آفــــــات الـــتـــطـــرّف 
والــتــدمــيــر والأحــــقــــاد الـــتـــي تــولّــد 

الإرهاب وتغذيه.

العلاقة الأميركية ـ التركية: مرارة بدل الصداقة
كانت أولى وظائفي في خدمة 
الدبلوماسية الأميركية في مدينة 
إزمـــيـــر الــتــركــيــة قــبــل ثــلاثــين عــامــاً. 
وتعلمت الحديث باللغة التركية - 
وإنها لغة صعبة للغاية - واكتشفت 
كم أن الشعب التركي ودود للغاية 
وفخور أيّما فخر بثقافته وتاريخه. 
وكان تصور الأتراك الذين التقيتهم 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عن 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا مـــن الـــدول 

الصديقة والحليفة.
 ،٢٠١٧ عـــــــام  وفـــــــي  الآن،  أمـــــــا 
الـــودي تغيراً  المــوقــف التركي  شهد 
جري 

ُ
كبيراً. ووفقاً لاستطلاع رأي أ

فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، فـــإن 
٧٢ فــي المــائــة مــن المــواطــنــين الأتـــراك 
يــعــتــقــدون أن الــــولايــــات المــتــحــدة - 
وهي من حلفاء منظمة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) - تشكل أكبر تهديد 
ممكن لبلادهم. وكلا البلدين يدرك 
أن «داعــــش» يــشــكّــل تــهــديــداً كبيراً، 
لـــكـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
القائمة على استخدام ميليشيات 
«وحدات حماية الشعب» الكردية في 
مواجهة «داعش»، وهي الميليشيات 
«حـــــزب الـــعـــمـــال  وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بــــــ
الـــكـــردســـتـــانـــي» الإرهـــــابـــــي، أثــــارت 
الكثير مــن الحنق التركي. وطالب 
رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي يــلــدريــم في 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
مــــن واشـــنـــطـــن الـــتـــوقـــف عــــن إمـــــداد 
«أبناء العمومة» من أعضاء «حزب 
الــكــردســتــانــي» بالأسلحة،  الــعــمــال 
الــذي ظلت الحكومة التركية  الأمــر 

تكرر مطالبة واشنطن به منذ عام 
٢٠١٥. ويساور تركيا القلق من أن 
توفر «وحـــدات الحماية» المساعدة 
في شن الهجمات الإرهابية الكردية 
انطلاقاً من شمال سوريا على المدى 
الــســوريــين  الــقــصــيــر، وأن الأكـــــــراد 
ســـوف يلتحقون بــصــفــوف الأكـــراد 
الأتــراك في محاولة الاستيلاء على 
المنطقة الكردية التركية والانفصال 
بــهــا عــن الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة على 
المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد. وعــــــــدم الاكـــــتـــــراث 
المـــخـــاوف  المـــلاحـــظ إزاء  الأمـــيـــركـــي 
الـــتـــركـــيـــة بـــشـــأن الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة 
الــســوريــة هـــي مــثــل الــحــمــض الـــذي 
يسبب التآكل الشديد في العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
ومـــا يُــضــاف إلـــى هـــذه المشكلة 
الكبيرة، يبدو أن الحكومة التركية 
غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى تـــفـــهـــم المــــوقــــف 
الأمـــيـــركـــي حـــيـــال وجـــــود المـــعـــارض 
الــتــركــي الــبــارز عــبــد الــلــه غــولــن في 
المـــتـــحـــدة؛ إذ إن تسليم  الــــولايــــات 
المــجــرمــين المشتبه بــهــم هــي مسألة 
قانونية محضة وهي أبعد ما تكون 
عن القنوات السياسية في الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وشــــــرط تــــوافــــر الأدلـــــة 
الدامغة من قبل المحاكم الأميركية 
يــجــعــل مــــن عــمــلــيــة الــتــســلــيــم أكــثــر 
بطئاً وأطول أمداً. وليس أمام إدارة 
الرئيس دونالد ترمب الكثير لتفعله 
فــــي تـــســـريـــع الــعــمــلــيــة الــقــانــونــيــة، 
وبالتالي فــإن وجـــود السيد غولن 
على الأراضـــي الأميركية هو أيضاً 
مثل الحمض الذي يسبب المزيد من 

التآكل للعلاقات الثنائية الأميركية 
- التركية.

وألــــقــــى الأتــــــــــراك مــــن جــانــبــهــم 
بــالــكــثــيــر مــــن الـــحـــمـــض عـــلـــى هـــذه 
الـــعـــلاقـــات. فــلــقــد تـــعـــرض الــحــرس 
الــشــخــصــي المـــرافـــق لــلــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغان، خلال زيارته الأخيرة 
لواشنطن في مايو (أيــار) الماضي، 
بالهجوم على المواطنين الأميركيين 
في أحد الشوارع العامة قرب السفارة 
التركية الذين كانوا يحتجون على 
سياسات إردوغان. وسرعان ما ذاع 
الــفــيــديــو للهجوم  انــتــشــار مــقــاطــع 
عــبــر مــوقــع «يــوتــيــوب» وغــيــره من 
القنوات الإخبارية ووسائل الإعلام 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهــــنــــاك فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن قضية تنظر فيها المحاكم 
الــحــرس الشخصي  الأميركية ضــد 

للرئيس التركي بشأن الواقعة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ألقت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
١١ مــواطــنــاً أمــيــركــيــاً إثـــر اتــهــامــات 
المـــســـاعـــدة  تـــوفـــيـــر  بــالــتــجــســس أو 
للسيد غولن. وأحد المقبوض عليهم 
هو قِسّ أميركي عاش في تركيا طيلة 
٢٣ عــامــاً. ومــا يستحق الإشـــارة أن 
٧٨ عضواً من الكونغرس الأميركي، 
بمن في ذلك أعضاء محافظون من 
الحزب الجمهوري وليبراليون من 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي قــد بعثوا في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي بــرســالــة 
ــونــه 

ّ
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي يــحــض

على إطــلاق ســراح القس الأميركي 
المـــحـــتـــجـــز. كـــمـــا وصــــفــــت صــحــيــفــة 

«واشـــنـــطـــن بــــوســــت»، الــقــريــبــة من 
رأي الحزب الجمهوري، وصحيفة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»، الـــقـــريـــبـــة مــن 
وجــهــة نــظــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين المحتجزين 

«الرهائن». في تركيا بـ
هذه المشكلات، جنباً إلى جنب 
مـــــع ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الــقــمــعــيــة 
حــيــال حــقــوق الإنـــســـان فـــي تــركــيــا، 
جعلت الأمر عسيراً للغاية على أي 
شخصية فــي العاصمة الأميركية 
تــحــاول التوصية بتقديم تــنــازلات 
أميركية بغية التوفيق أو التصالح 
مــع الــرئــيــس إردوغــــــان، مــا يضيف 
مــزيــداً مــن الــحــمــض عــلــى الــعــلاقــات 

الثنائية.
وبعد اعتقال تركيا، الأسبوع 
المـــاضـــي، مــوظــفــاً تــركــيــاً ثــانــيــاً من 
أعــــــضــــــاء الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تــــركــــيــــا، اتــــخــــذت 
واشـــنـــطـــن الـــخـــطـــوة الاســتــثــنــائــيــة 
الـــصـــارمـــة مـــن حــيــث وقــــف إصــــدار 
الـــــتـــــأشـــــيـــــرات الـــــجـــــديـــــدة لــــدخــــول 
المـــــواطـــــنـــــين الأتـــــــــــراك إلـــــــى أراضـــــــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وكـــــان الإجـــــراء 
الأمــــيــــركــــي الأخــــيــــر عــلــنــيــاً بـــدرجـــة 
كــبــيــرة، الأمــــر الــــذي دفـــع الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة إلــــى الــــرد بــالمــثــل وإيــقــاف 
إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين 
الأمــيــركــيــين المــســافــريــن إلـــى تركيا. 
وكــانــت علانية الخطوة الأميركية 
مثيرة للكثير من الاستغراب، فلقد 
كنت أعمل في عــدة ســفــارات، حيث 
الــحــكــومــات المضيفة القبض  ألــقــت 

عــلــى المــوظــفــين المــحــلــيــين الــعــامــلــين 
فــــي تـــلـــك الــــســــفــــارات، ولــكــنــنــا كــنــا 
نعمل فــي هـــدوء تـــام عــبــر الــقــنــوات 
الــدبــلــومــاســيــة المـــعـــهـــودة لــتــســويــة 
مــثــل هـــذه المــشــكــلات. وأعـــلـــن وزيـــر 
الخارجية ريكس تيلرسون في بيان 
عــلــنــي، آخـــر يـــوم الــحــادي عــشــر من 
أكتوبر، صــرح فيه بمناقشة إلقاء 
القبض على الموظفين المحليين مع 
نــظــيــره الـــتـــركـــي. وبـــــدلاً مـــن الــعــمــل 
الهادئ خلف الأبواب المغلقة، فإننا 
نــشــهــد تــصــعــيــداً لــلــمــواقــف مـــن كلا 
الــجــانــبــين. وهـــذا مــن الأمـــور الأكثر 
إلحاقاً للضرر بالعلاقات الثنائية 

كذلك.
تـــزال الحكومة  وحــتــى الآن، لا 
الـــتـــركـــيـــة تــســمــح لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــاســــتــــخــــدام الـــقـــاعـــدة 
الـــــجـــــويـــــة المـــــهـــــمـــــة فـــــــي إنــــجــــرلــــيــــك 
لــلــعــمــلــيــات الــــجــــاريــــة فــــي ســـوريـــا 
والــــعــــراق. وبــالــنــســبــة إلـــى الــجــانــب 
الأميركي، فــإن قاعدة أنجرليك من 
أهـــم المـــؤشـــرات عــلــى قـــوة الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. ويـــحـــاول 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان الـــتـــواصـــل مــع 
روســــيــــا وإيـــــــــران لإظــــهــــار مــقــدرتــه 
عــلــى الاســتــقــلال عــن «حــلــف شمال 
الأطلسي» وعن الجانب الأميركي. 
وتعمل كــل مــن روســيــا وإيــــران، من 
حــيــث المــبــدأ عــلــى أدنـــى تــقــديــر، مع 
تركيا بهدف الحد من القتال الدائر 
فــي الـــداخـــل الـــســـوري، ولــقــد تــبــادل 
كـــبـــار الــــقــــادة الــعــســكــريــين الأتــــــراك 
والإيرانيين الزيارات رفيعة المستوى 

في خطوة جديدة ومؤثرة.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر فــي ذات 
السياق استدعاء المنافسة الإقليمية 
التقليدية بين الروس والأتراك، وهو 
السبب الرئيس في انضمام تركيا 
إلـــى «حــلــف شــمــال الأطــلــســي» عــام 
١٩٥٢. ولا يعتقد أحــد أن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد تــخــلــى تماماً 
عن أحلامه بتمديد النفوذ الروسي 
الــجــوار الجغرافي. وعلى  إلــى دول 
نحو مماثل، تنافس الفرس والأتراك 
لبسط الهيمنة والنفوذ على منطقة 
الــشــرق الأوســـط عبر قــرون ممتدة. 
والـــســـيـــاســـة الــتــوســعــيــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــراهـــنـــة لا تـــوحـــي بـــالارتـــيـــاح من 
جانب الجمهورية التركية الحالية.

ومن الممكن تصور، وفقاً لذلك، 
أنـــه فــي مــواجــهــة الــتــوســع الــروســي 
والإيــرانــي الملاحظ، سترغب تركيا 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف فـــــي تــحــســين 
العلاقات مع الولايات المتحدة. ومما 
يُضاف إلى ما تقدم، فإن الاقتصاد 
التركي يتفاعل بمعدلات أداء سيئة 
حــيــال الأزمـــة الــراهــنــة مــع الــولايــات 
المتحدة. فلقد سجلت الليرة التركية 
هبوطاً في قيمتها، وهناك اهتزازات 
ملحوظة في أسواق الأسهم. ويمكن 
لــكــلٍّ مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وتركيا 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــبــدو أن 
أيــــاً مـــن الــجــانــبــين يــرغــب فـــي وقــف 
حالة التآكل المستمرة في العلاقات 

الثنائية. 
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الخبز أكثر من الورد الصلح الفلسطيني... 
الجديد!

اعر الكبير محمود درويــش: «إنا نحب الــورد لكنا نحب 
ّ

يقول الش
الخبز أكثر... ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر...»، فالخبز في 
ه الأمن وضمان 

ّ
معانيه الماديّة والرمزيّة أشبه ما يكون بالأرض والأم: إن

دقات القلب وتنفس الرئتين.
الــخــبــز: كلمة قليلة الــحــروف كــثــيــرة المــعــانــي. وصــفــه درويــــش في 
قصيدة مهداة إلى إبراهيم مرزوق بكونه معجزة. وهو شأن يومي إلى 
درجة أن كل شيء يتكرر بشكل يومي نقول عنه: لقد صار الخبز اليومي.

نتحدث عن الخبز بمناسبة إحياء العالم غدا اليوم العالمي للخبز 
أو كما يسميه البعض اليوم العالمي للغذاء. ونحن نفكر في الخبز، فإننا 

نفكر في أقصر الطرق التي تحقق لنا الأمن... أي نفكر في الحياة.
الــرمــزي ومــن استبد بــه الــجــوع فقد تمّ  فمن يضمن الخبز يضمن 

استبعاده من صناعة المعنى وتشكيل الرمزي.
نعم الخبز ليس كل شــيء ولكن الخبز هو أول الأشــيــاء. لا معنى 
للأشياء التي تعقبه دون وجــوده. بالخبز يكتب الإنسان قصته. وفي 

الخبز غالبية فصول رواية الإنسان في الحياة.
 مادياً 

ً
نــبــرة ماركسيّة وتحليلا المــقــاربــة  قــد يــرى البعض فــي هــذه 

للحياة. وهو كذلك الحياة عناصر مادية أولاً.
الــثــروة مــن أجــل الخبز: هناك مــن يعجز عن  كــل العالم يلهث وراء 
توفير رغيف وآخرون بالكاد يوفرونه والبعض الآخر يمسكون بما بعد 

الخبز وأكثر منه.
أليس الخبز هو محرك التاريخ؟ كيف حال خبز العرب اليوم؟ هل 
نعيش أزمــة خبز بالمعنى الضيق والــواســع للخبز؟ هل ضمانات خبز 

الغد موجودة؟
طبعاً أزمة الأمن الغذائي عالمية وأرقام فقراء العالم دليل دامغ حيث 
يقول بعضها إن أكثر من مليار شخص يعانون من الفقر أي ما يعادل 
سدس سكان العالم. وفي العالم العربي هناك ٤٠ مليون عربي يعانون 

من نقص التغذية ومائة مليون يعيشون تحت خط الفقر.
إذن هناك أزمة خبز في بلداننا. أزمة تفاقمت في السنوات الأخيرة 
وأدت إلى ما سمي الثورات العربيّة التي أخفقت إلى حد الآن في إشباع 
توقعات الثائرين بسبب الخبز: العاطلون عن العمل والفقراء والمهمشون 

في عمليات توزيع الثروة في بلداننا.
صــحــيــح أن الأمــــن لــيــس غــذائــيــاً فــقــط ولــكــن عــنــدمــا يــصــبــح الأمـــن 
ــه لا معنى لأبــعــاد الأمــن الأخـــرى. وليس معنى هذا 

ّ
الغذائي مــهــدّداً فــإن

ما التحدي دائماً 
ّ
القول بوجود مجتمع لا مشكلة في الخبز يعرفها وإن
يتصل بالتخفيض من نسبة الجوع والفقر والبطالة.

تــنــاول مشكلة الخبز والأمــن  لمـــاذا كثيراً مــا يــأخــذنــا  وهــكــذا نفهم 
الغذائي إلى المعنى المادي الذي يهيمن على مختلف أبعاد الفقر الأخرى. 
وهي هيمنة مشروعة جداً: فارتفاع نسبة المحرومين من الأمن الغذائي 
الــعــادل للثروات والاستغلال  الــلامــســاواة والتوزيع غير  يعني انتشار 
ما ارتفعت نسبته في مجتمع ما دل ذلك على 

ّ
والظلم والتهميش. وكل

وجود عطب في البناء الاجتماعي.
يبدو لي أن مشكلة الخبز التي ازدادت تعقيداً خصوصاً في البلدان 
التي عرفت الثورة والأخرى التي تعيش صراعات أهلية، تؤكد تأزم مسألة 
الأمن الغذائي التي أصبحت في مهب الصراعات ومشاكل الإرهاب؛ ذلك 
أن الأزمة الاقتصادية ينتج عنها تدريجياً وحسب مستوى الأزمة مشكلة 
في الأمن الغذائي الذي يجعل سيناريوهات الاحتجاج والثورة مفتوحة 

على مصراعيها.
لقد سجل العام الماضي تراجعاً على مستوى العالم في نسبة الفقراء، 
حيث تحولت من ١٣ في المائة إلى ٩ في المائة. وفي العالم العربي أظهرت 
تقارير الأمم المتحدة منذ عام أن ١١ مليون عربي يعيشون  على أقل من 
دولار في اليوم. وإذا كان الفقر على مستوى العالم عرف تراجعاً طفيفاً 
ه في العالم العربي تدهورت الأوضاع بحكم ما تعرفه بعض الدول 

ّ
فإن

من صراعات وحروب تمثل في حد ذاتها حافزاً لمزيد من الفقر ولمزيد من 
انتداب الفقراء. وهو ما يفسر لنا ارتفاع معدلات الفقر في بؤر التوتر 

مثل اليمن وسوريا...
يبدو لي أن أزمة الأمن الغذائي وتزايد عدد الفقراء في بلداننا قد 
عرقلا عملية الأمن الثقافي إن جاز الوصف. فنحن صباح مساء نتحدث 
عن تأزم ثقافي عميق وآليات المعالجة وكيف يجب الانخراط في وصفة 
الــجــرأة في النقد والعقلنة، ولكن قلة قليلة ممن يستمعون  تقوم على 
الــقــادرة على الإنصات  لأن من يعاني من مشكلة الخبز لا يمتلك الأذن 

قافيّة.
ّ
للمشكلة الث

ماذا يعني هذا؟
الــغــذائــي ومشكلة الخبز  إنــه يعني بكل بساطة أن معالجة الأمــن 
مفتاح رئيسي لمعالجة مشاكل الثقافة والعقل العربي.. ذلك العقل الذي 

لا يشتغل كما يجب ومعدة جسده تتضور جوعاً.
فـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــخــبــز مــنــاســبــة لــلــنــظــر بــعــين صـــارمـــة ونـــاقـــدة 
لسياساتنا التنموية ولما قطعناه من وفاء إزاء التعهدات التي قدمتها 
النخب الحاكمة للشعوب العربية للتذليل من فداحة مشاكل البطالة 

والفقر والتهميش الاقتصادي.
إنا نحب الورد لكنا نحب الخبز أكثر...

ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر

وأخيراً تصالح الفلسطينيون. تصالحت فتح 
وحــمــاس. ولا أعــلــم للمرة الــكــم ولــكــن - المــهــم أيضاً 
- تــصــالــحــا. وضـــعـــت مــصــر كـــل ثــقــلــهــا الــســيــاســي 
وضغطت على الطرفين للوصول إلى تسوية كاملة 
لكل المشكلات. فيضع الجميع يده على قلبه خوفاً 
من فشل هذا الاتفاق كما فشلت من قبله كثير من 

الاتفاقات التي كانت تسعى للصلح.
حال الاقتتال الفلسطيني البيني هي الصورة 
الحزينة التي وصلت إليها حال أهم قضية وأنبل 
قضية في العالم العربي، فبدل الحديث عن الخلاص 
من الاحتلال تحول الحديث إلى محاولة إيجاد صلح 
سياسي بين القوى الفلسطينية المتقاتلة. لا أعلم 
أحداً من الممكن أن يقدر ويتخيل حجم الألم والمعاناة 
الــتــي يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــتــحــمــل الــظــلــم 
العظيم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أيضاً 
من الضروري التذكير هنا بالأخطاء السياسية التي 
ارتكبها بعض الزعامات الفلسطينية عبر الزمن 
وكلفت القضية الفلسطينية أثماناً باهظة. بدأت 
هذه الأخطاء العظيمة منذ خطيئة أيلول الأسود 
ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم في الأردن، ثم 
كانت الحماقات الكبرى في لبنان، التي كانت من 
انــدلاع الحرب الأهلية، وبعد ذلك الارتماء  أسباب 
في أحضان نظام الأسد (وهو النظام المجرم الذي 
قتل من الفلسطينيين أكثر من إسرائيل وذلــك في 
حروب المخيمات في لبنان)، ولكن لم تجرؤ القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــــروج لــذلــك الأمــــر واكــتــفــت فقط 
بالتنديد بمجزرة صبرا وشاتيلا واتهام إسرائيل 
التاريخ  اللبنانية، وبعد ذلك ورغــم هذا  والكتائب 
الأسود لنظام الأسد وحلفائه يواصل الفلسطيني 
السياسي الاستمرار في أخطائه فتتحد حماس مع 
«حــزب الله» وإيـــران وهــم من حلفاء الأســد وكانوا 

يقتلون الفلسطينيين في مخيماتهم.
أي هــــــراء هــــــذا! واصــــلــــت حـــمـــاس حــمــاقــاتــهــا 
السياسية وتــعــاونــت مــع نــظــام الانــقــلاب فــي قطر 
الــتــي –  لــه وتــعــادي الحكومة المصرية  لتكون أداة 
تاريخياً - قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه 
أي دولــة غيرها، بل لقد أصيب وقتل من جنودها 
عبر السنوات في معارك فلسطين أكثر من تعداد 
قــطــر نــفــســهــا. ولــــم تــكــتــفِ حـــمـــاس بــتــلــك الأخـــطـــاء 
السياسية التي ذكرت ولكنها تعاملت مع فصائل 
إرهابية بشكل صريح لقتل الجنود المصريين في 

سيناء وتسريب السلاح لهم.
عبر السنوات الماضية كانت بعض الفصائل 
الفلسطينية أدوات في أيدي حكام وأنظمة مجنونة؛ 
تــــارة الــقــذافــي وتــــارة الأســــد وتــــارة صــــدام حسين، 
وظــفــت بــعــض الــفــصــائــل لتنفيذ عــمــلــيــات أســـاءت 
أكبر  الفلسطيني  الفلسطينية وللشعب  للقضية 

الإساءة.
وإذا كان إلى اليوم يروج للشعب الفلسطيني أن 
قطر والأسد وحسن نصر الله وإيران هم حلفاؤها، 
وأن مصر والسعودية والإمــارات هم أعداؤها، فإن 
في ذلك مشكلة وتوجيهاً غير بريء. ولكن الواضح 
أن اليوم أكبر عدو للقضية الفلسطينية هو الحماقة 
السياسية الفلسطينية التي كلفت أنبل قضية أغلى 

الأثمان.
كما ســردت من قبل لا يمكن لأحــد أن يتصور 
حجم المعاناة وحجم الظلم الذي يتعرض له الشعب 
الــعــظــيــم تــحــت احــتــلال غــاشــم وظــالــم  الفلسطيني 
ودمـــــوي، ولــكــن هــنــاك مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة وأدبــيــة 
وإنسانية على السياسي الفلسطيني أن يتحملها 
ويعترف بأنه أصبح مساهماً بشكل واضح وعملي 
لــم يعد من  فــي مــأســاة الشعب الفلسطيني، وأنـــه 
المقنع بعد اليوم إلقاء اللوم على الغير، فقد باتت 

تلك المسألة واضحة كل الوضوح.
لــعــل فـــي هــــذا الــصــلــح الأخـــيـــر بـــين الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــكـــون فـــرصـــة أخـــيـــرة لأن الــكــيــل قد 
فاض وإذا لم يعِ السياسي الفلسطيني مصلحته 
وأولــويــاتــه بشكل حقيقي فــلا يمكن أن ينتظر من 

غيره ذلك.

التفاوض مع العدو/ الشريك
لــجــأ وزيـــر المــالــيــة الــبــريــطــانــي فيليب 
هـــامـــونـــد إلــــى «تـــويـــتـــر» لــيــعــتــذر عـــن عــدم 
توفيقه في اختيار «عبارات مناسبة»؛ إثر 
مقابلة تلفزيونية الجمعة نفى فيها وجود 
صراعات في مجلس وزراء حكومة تيريزا 
مــاي، والـــوزراء متحدون أثناء المفاوضات 

الصعبة مع «العدو».
و«الـــعـــدو» هــو الاتــحــاد الأوروبــــي في 
جــولــة المــفــاوضــات الأخــيــرة مــع بريطانيا. 
الــفــرنــســي ميشيل  يــتــرأســهــا  مـــفـــاوضـــات 
الـــذي، ربــمــا، يدخل كتاب تاريخ  بارنييه، 
التفاوض بصفته صاحب اخــتــراع أجندة 
الـــــتـــــفـــــاوض، أو أجـــنـــدة  الــــتــــفــــاوض عـــلـــى 

مفاوضات الدائرة المغلقة.
فالتفاوض بــين طــرفــين، بلد مــع بلد، 
وهناك آلاف من الأمثلة التاريخية، أو بلد 
 مع تجمع 

ً
مع تكتل، كأميركا أو الصين مثلا

اقتصادي كجنوب شرقي آسيا، أو كندا مع 
الاتحاد الأوروبي.

الــبــضــائــع  إلــــــى حــــركــــة  الـــعـــولمـــة  أدت 
والأفـــــراد عــبــر الـــحـــدود، ومــشــكــلات يتعين 

إيجاد آليات لحل النزاعات فيها.
تــــــطــــــورات جـــعـــلـــت بــــنــــود وإطـــــــــار أي 
اتفاقية، في عصر العولمة أكثر سهولة من 

الماضي.
بل ما يعرف بتمبليت أو نموذج معد 

مسبقاً، يمكن تنزيله مــن الإنــتــرنــت لهذه 
الاتفاقيات العابرة للحدود، لملئها.

وبالتالي فالمحادثات تشمل: اتفاقيات 
التجارة والإعــفــاءات الجمركية، وهــي أمر 
سهل لأن هناك نماذج تطورت بين بريطانيا 
وبــلــدان الاتــحــاد السبعة والعشرين خلال 

أربعين عاماً.
ويــتــفــرع مــنــهــا بــنــد تــوســيــع الـــدائـــرة 
لمــنــطــقــة الــــتــــجــــارة الـــجـــمـــركـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
وتشمل بلدان آيسلندا وسويسرا وتركيا؛ 
ثم تناول القيمة المالية في الاتجاهين لهذه 

البضائع وأي رسوم تترتب عليها.
ثم ترتيب حرية تنقل الأفراد المرتبطة 
بــحــريــة الــتــجــارة بـــين الـــبـــلـــدان. لــيــس فقط 
ســائــقــو الـــشـــاحـــنـــات، حــيــث الـــتـــوقـــف عند 
الـــحـــدود لــخــتــم الــبــاســبــور بــالــتــأشــيــرة قد 
يــعــطــل المـــــــرور لأمــــيــــال طـــويـــلـــة، بــــل أيــضــاً 
مئات الآلاف من العاملين في كل الشركات 

والأعمال.
وهنا نتحدث عن ٢٨ جنسية مختلفة 
وربـــمـــا أســــرهــــم، ومـــواطـــنـــي بـــلـــدان أخـــرى 
لديهم إقامة طويلة الأجل في أحد البلدان 
الـ٢٨؛ ثم آلية حل النزاعات، هل هي المحكمة 
الأوروبـــــيـــــة، أو مــحــكــمــة الــبــلــد المـــصـــدر أو 
المستورد، أو حسب تفجر الخلاف جغرافياً، 

أم طرف جديد تماماً من خارج المنطقة؟

الأمــر في غاية البساطة عندما تكون 
النيات طيبة، ويكون الغرض تحقيق أقصى 

قدر من المصالح الاقتصادية المتبادلة.
المثال على ذلك أن الشركات والأعمال 
الــصــغــيــرة وأصـــحـــاب الــــورشــــات والمـــــزارع 
يـــوقـــعـــون هــــذه الـــعـــقـــود (بــــين شــركــتــين أو 
طــرفــين أحــدهــمــا بــريــطــانــي والآخــــر فــي أي 
مــكــان مــن الــعــالــم) والــتــعــريــفــات الجمركية 
الــنــزاعــات فــي إطـــار منظمة التجارة  وحــل 
العالمية، كاصطحاب النائب المحافظ دانيال 
كاوزيتشينسكي وفــداً من مزارعي دائرته 
(شروبشير في وسط إنجلترا) إلى موسكو 
والنجاح في توقيع عقود مباشرة قيمتها 
٢٢ مليون جنيه إسترليني مع مستوردين 

روس في ٢٠١٥.
تــطــبــيــق هــــــذه الــــنــــمــــاذج فــــي الـــحـــالـــة 
البريطانية مع الاتحاد الأوروبــي يفترض 
؛ مع إضافة نقاط أخــرى... 

ً
أن يكون سهلا

عضوية بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
الذي صوت الشعب بإنهائها، وهي سلاح 

ذو حدين.
تــســهــل  يــــفــــتــــرض أن  نــــاحــــيــــة  فــــمــــن 
المــحــادثــات لــوجــود نــمــاذج تــجــاريــة يمكن 
الـــبـــنـــاء عـــلـــيـــهـــا، مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى تــقــدم 
تــعــقــيــدات يـــراهـــا الـــطـــرفـــان مـــن مــنــظــوريــن 

مختلفين، أولها الأمور المالية.

بريطانيا تنظر بعقلية التاجر التي 
بنت إمــبــراطــوريــة لا تــغــرب عنها الشمس 
بالتجارة. وتنفيذ الوعد التجاري جزء من 
الجينات الوراثية في الذهنية البريطانية، 
مـــلـــتـــزمـــة بــــدفــــع نــصــيــبــهــا مـــــن المـــيـــزانـــيـــة 
الأوروبية، وهي تنتهي في عام ٢٠٢٠، أي 

سخاء بريطانيا لأكثر من عامين.
بــــــروكــــــســــــل تــــنــــظــــر إلـــــيـــــهـــــا صـــــراعـــــاً 
سياسياً... الأكثر تعقيداً وجود قرابة ثلاثة 
ملايين ونصف المليون من مواطني البلدان 
الأوروبـــيـــة مقيمين فــي بريطانيا، وقــرابــة 

مليون بريطاني في أوروبا.
معظم الأوروبـــيـــين يعملون بــجــد في 

بريطانيا لكنهم يتلقون رعــايــة، يدعمها 
دافــــــع الـــضـــرائـــب الـــبـــريـــطـــانـــي، ومــســتــوى 
مـــعـــيـــشـــة أفــــضــــل مـــــن بـــــلادهـــــم الأصــــلــــيــــة، 
ويرسلون لأسرهم نصيباً كبيراً من الدخل 
ينفق في بلدان أوروبــا الشرقية، وجنوب 

أوروبا، ولا ينفق في بريطانيا.
بالمقابل فإن أكثر من ثلثي البريطانيين 
فــي أوروبـــا (خــاصــة إسبانيا، والبرتغال، 
واليونان، وقبرص، وإيطاليا، ورومانيا) 
إما كونهم مستثمرين أو متقاعدين أثرياء 
الــدافــئ ويــنــفــقــون بسخاء  الــجــو  يفضلون 

ويوفرون فرص عمل في هذه البلدان.
فـــريـــق الـــتـــفـــاوض الأوروبــــــــي بــزعــامــة 
بــارنــيــه، يعطل كــل بنود الــتــفــاوض ويركز 
على المسألة النقدية، فيما سمته الصحافة 
«تسوية الطلاق» (مؤخر الصداق لتقريبه 
المــراقــبــون  يـــراه  الــعــربــيــة)، أي مــا  للذهنية 
ابتزازاً لبريطانيا بدفع مبلغ كبير مقابل 

إدراج بقية البنود الأخرى.
بارنيه مصر على أنه حتى بعد دفع أي 
مبلغ للتسوية يكون البند الثاني توطين 
الأوروبيين في بريطانيا، بينما المفاوض 
الــبــريــطــانــي يــريــد ضــمــان حــقــوق مواطني 
ألـــــف بــريــطــانــي  بـــريـــطـــانـــيـــا، وقــــرابــــة ٧٠٠ 
اســتــثــمــر كــل مـــدخـــرات حــيــاتــه فــي عــقــارات 
فـــي بـــلـــدان أوروبــــيــــة، فـــالأمـــر يــتــعــلــق ليس 

فــقــط بــحــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة، بـــل بــأوضــاعــهــم 
الاقتصادية.

وبــاســتــثــنــاء تــيــار الــبــقــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، فـــإن جميع المــراقــبــين يـــرون في 
تكتيك المفاوض الأوروبــي مضيعة للوقت 
في اتجاهين؛ بروكسل تريد أن تلحق أفدح 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة بــبــريــطــانــيــا، (ولا 
يهم المفوضية معاناة اقتصاديات بلدان 
أوروبية لأنها أوتوقراطية لا تواجه الناخب 
أو تخشى خــســارة موقعها فــي صناديق 
الاقــتــراع)، حتى يكون درســاً رادعــاً لبلدان 
أخـــــرى فـــلا تـــصـــوت بـــالـــخـــروج (الـــدنـــمـــارك 

.(
ً
وهولندا وبولندا مثلا

وثــانــيــاً، فـــإن المــفــوضــيــة تــأمــل فـــي أن 
إطالة أمد المفاوضات يعني استمرار تدفق 
المال البريطاني على أوروبــا، ويمر الوقت 
بــأمــل تــغــيــيــر الأوضــــــاع داخــــل بــريــطــانــيــا، 
وتحول الرأي العام للبقاء وليس الخروج 

بسبب الخلافات الداخلية.
فــي هــذا الإطـــار كانت زلــة لسان وزيــر 
المالية هاموند بأننا متحدون في مواجهة 
«العدو» (بينما كانت وزيرة الخزانة - وهي 
وزارة تحتية في المالية - إليزابيث ترس، في 
اليوم نفسه في محادثات ودية مع ممثلين 

أوروبيين).
وزير المالية هاموند يتعرض لضغوط 

شــديــدة، فقبل زلـــة لــســانــه بــســاعــات طالب 
الـــلـــورد لاوســــــون، وكـــــان وزيـــــر المــالــيــة في 
حكومة الليدي ثاتشر، في «بــي بي سي» 
بإقالة وزير المالية هاموند واتهمه بالعمل 
ضد المصالح البريطانية، وهاموند كان مع 

تيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
«الديلي تلغراف» التي تعكس وجهة 
نــظــر الــنــاخــب المــحــافــظ الــتــقــلــيــدي، ومجلة 
«ســــبــــكــــتــــاتــــور» (لـــــســـــان حــــــال المـــحـــافـــظـــين 

الشباب) مع إقالة هاموند.
السبب؟

هاموند في مثوله أمام لجنة الخزانة 
فــي مجلس الــعــمــوم الأربـــعـــاء، قـــال إنـــه لن 
يــخــصــص أي مــبــالــغ فــي المــيــزانــيــة لوضع 
الــتــرتــيــبــات الــجــمــركــيــة وتــرتــيــب الـــحـــدود 
ودعم الأعمال والمنشآت احتياطاً في حالة 
عدم التوصل لاتفاق مع بروكسل، وخروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد وفــــرض الـــرســـوم. 
غـــيـــاب هـــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات يــضــعــف مــوقــف 
المفاوض البريطاني إن لم تتأكد بروكسل 
مــن جدية رفــض الصفقة فــي حالة ضعف 

العرض المقدم.
وهو مثل امتلاك السلاح النووي: إذا 
عرف الخصم أن صواريخك لن تنطلق، تفقد 
استراتيجيتك مبادرة ردع العدو عن غزو 

حدودك، وربما تدميرك.

عزيزتي دلال البزري...
يــقــتــرحــه شريف  الـــذي  إن التفسير 
يونس يقوم على مروية إخوانية وعلى 
إفادة قدّمها سيد قطب في أثناء التحقيق 
الــذي كان  معه فــي قضية تنظيم ١٩٦٥، 

يرأسه.
لــنــقــض الأســـــاس الأول الــــذي يــقــوم 
عـــلـــيـــه تـــفـــســـيـــره المـــقـــتـــرح والــــــــذي ادعــــى 
فــيــه أن ثــمــة مـــســـاومـــة جــــرت بـــين نــظــام 
عــبــد الـــنـــاصـــر وســـيـــد قـــطـــب، بــمــوجــبــهــا 
تـــم الـــســـمـــاح لـــه بــالــنــشــر، مــقــابــل تعهد 
ضــمــنــي بــعــدم تــهــريــب مـــقـــالات وأشــعــار 
كقصيدتيه: (أخي) و(هبل... هبل)، أقول: 
إن سيد قطب كان منضبطاً حينما كان 
في مصحة السجن. ولم يهرّب أي مقال 
لنشره في الخارج. ولم يكتب أي قصيدة. 
ومـــا هــرّبــه إلـــى الـــخـــارج هــو رســالــة إلــى 
تنظيم ١٩٦٥ قبل الإفراج عنه سنة ١٩٦٤. 

فحواها توجيهات نظرية.
انــضــبــاط ســيــد يــرجــع إلـــى أنـــه كــان 
يــخــاف أن يفقد المــزايــا الــتــي كــان يتمتع 
بها في مصحة السجن، كالأوراق والأقلام 
التي كان يقتنيها، وككتبه والكتب التي 
كانت في متناول يده في مكتبة السجن، 
وكتب أخــرى كان يطلب توفيرها له من 
المكتبات التجارية، وهــي العدة اللازمة 
الــتــي تهيئ لــه مــواصــلــة الاشــتــغــال على 

تفسيره وتأليف كتب جديدة.
أما قصيدتاه (أخي) و(هبل... هبل)، 
فهي مروية إخوانية كاذبة، انطلت على 
كل الدارسين من اتجاهات مختلفة الذين 
كتبوا عن سيرة سيد قطب. فسيد قطب 

لم يكتب شعراً إسلامياً قط في حياته.
آخر قصيدتين كتبهما هما: (هتاف 
روح) و(دعــاء الغريب)، نشرتا في سنة 
١٩٥٠. كتبهما وهو لا يزال في بعثته إلى 
أميركا وبعد انقطاع سنوات عن كتابة 

الشعر.
وكما هو معروف، فإن سيد قطب قد 
انصرف عن الكتابة في النقد الأدبي وعن 
الكتابة في ألــوان أدبية أخــرى. ومن بين 

هذه الألوان كتابة الشعر.
إن قــصــيــدة (أخــــي) المــنــســوبــة إلــيــه، 
والمنشورة في جريدة (الكفاح الإسلامي)، 
يـــرأس  الـــتـــي  فـــي ســنــة ١٩٥٧.  الأردنــــيــــة 
تــحــريــرهــا الــكــاتــب والــشــاعــر الإســلامــي 
الأردنـــــــي يـــوســـف الـــعـــظـــم، نـــشـــرت تحت 
عــنــوان (قصيدة مــن وراء القضبان: من 
الـــكـــفـــاح)، وردّ عــلــيــهــا يــوســف  بـــواكـــيـــر 
العظم بقصيدة طويلة سماها (إلى أخي 
من وراء القضبان: الرسالة الأولـــى)، ثم 
دعا الشعراء إلى كتابة قصائد متفاعلة 
لــه من  مــع القصيدة الأولــــى، فاستجاب 
العراق وليد الأعظمي ويونس مصطفى 

وكــتــبــا قــصــيــدتــين، وهــي 
ليست له. 

وقـــيـــل فــــي مــنــاســبــة 
قصيدة سيد قطب التي 
اشتهرت بعد ذلك بعنوان 
(أخي) إنه كان يسمح له 
فـــــي ســـجـــنـــه بـــالـــتـــجـــوال 
خــــــــارج الـــــزنـــــزانـــــة. وفـــي 
إحــــدى جـــولاتـــه المــنــعــزلــة 
لمـــح يــــداً تــحــيــيــه بـــحـــرارة 
مــــن خـــــلال قـــضـــبـــان أحـــد 
الشبابيك ولم يتمكن من 
رؤيـــــة صــاحــبــهــا، فــتــأثــر 

لذلك كثيراً، فكتب تلك القصيدة.
لا نحتاج في إثبات أنها ليست له 
إلى عناء صنع مقارنة بينها وبين شعره 
الــقــديــم الــرومــانــتــيــكــي، مــن حــيــث السبك 
والــتــركــيــب الــفــنــي والمــعــجــم الــلــغــوي، بل 

يكفي، التأمل في مطلعها الذي يقول:
أخي أنت حر وراء السدود 

أخي أنت حر بتلك القيود
فــنــاظــم الــقــصــيــدة مـــن الـــواضـــح أنــه 
يــخــاطــب أخـــاً إخــوانــيــاً لـــه مــقــيــد ومكبل 
بـــالـــســـجـــن، بــيــنــمــا هــــو يــنــعــم بــالــحــريــة 

خارجه.
أمــــــا مـــنـــاســـبـــتـــهـــا، فـــهـــي – أيــــضــــاً - 
مناسبة موضوعة. فسيد لم يكن يقبع 
فــــي زنـــــزانـــــة، وإنــــمــــا كـــــان فــــي غـــرفـــة فــي 
المستشفى الملحق بسجن طرة. والمسجون 
فــي ذلــك السجن كــان مــن غير الممكن أن 
يرى أو يلتقي بنزلاء ذلك المستشفى، لأن 
المستشفى معزول أو منفصل عن السجن. 
والسجناء من الإخوان المسلمين سواءً في 
ذلــك السجن أو في سجون أخــرى الذين 
يودون اللقاء بسيد قطب أو رؤيته، كانوا 
يــتــحــجــجــون بـــالمـــرض وإمـــــا أن يــكــونــوا 
، فــيــطــلــبــون مــراجــعــة ذلــك 

ً
مـــرضـــى فـــعـــلا

المستشفى، ليتمكنوا من الاجتماع به.
إنــي أرجــح أن واضــع تلك القصيدة 
على لسان سيد قطب، هو يوسف العظم.

وأمـــــــا قـــصـــيـــدتـــه (هـــــبـــــل... هــــبــــل) – 
والمقصود بهبل في تلك القصيدة، جمال 
عبد الناصر - فهي للإخواني والطبيب 
والمنظر والمترجم السوري نبيل صبحي 
الـــطـــويـــل، وهــــذا مـــا اعـــتـــرف بـــه فـــي سنة 
متأخرة جداً - وهي سنة ٢٠٠١ - أنه كتبها 
سنة ١٩٦٦. مــن خــلال إيـــراد حكاية غير 
مقنعة أراد فيها أن يبرئ نفسه وأسماء 
أخـــــرى لــكــنــهــا عــنــد تــمــحــيــصــهــا، تــديــنــه 
وتدين الأسماء التي ذكرها في حكايته، 
وهــــي عــلــى الـــتـــوالـــي لــكــل مـــن الإخـــوانـــي 
إبــراهــيــم المــصــري،  اللبناني  الــصــحــافــي 
والإخـــوانـــي الــشــاعــر الــســوري عمر بهاء 
الــديــن الأمـــيـــري والإخـــوانـــيـــين الباحثين 

الأردنـــــــيـــــــين أحـــــمـــــد عــبــد 
اللطيف الجدع وحسني 
أحــمــد جـــرار فــهــم شــركــاء 

في هذا التلفيق.
فــــــي حــــكــــايــــتــــه غــيــر 
المـــقـــنـــعـــة، الـــتـــي أوردهــــــا 
بــوصــفــهــا مـــقـــدمـــة لــتــلــك 
الـــقـــصـــيـــدة فـــــي ديــــوانــــه 
(القابضون على الجمر) 
أنـــــحـــــى بــــالــــلائــــمــــة عــلــى 
ـــــــــف كـــــتـــــاب (لـــحـــن 

ّ
مــــــن أل

الــــكــــفــــاح)، نــــظــــراً لــكــونــه 
المــكــتــوب  المــــصــــدر الأول 
الــــذي نــســب تــلــك الــقــصــيــدة لــســيــد قطب 
ونقلها عنه الآخرون، حيث قال: «أما من 
ف كتاب (لحن الكفاح) وكيف وصلته 

ّ
أل

القصيدة المكتوبة بخط يــدي والمرسلة 
 إلــى الأســتــاذ إبــراهــيــم لتنشر في 

ً
أصـــلا

مجلته الأسبوعية، فأمر لم أستطع فهمه 
ولــم يتطوع أحــد بالإجابة عنه». أنحى 
بــالــلائــمــة عــلــى المـــؤلـــف لأنــــه كــــان اســمــا 
مجهولاً والناشر ومكان الإصدار هما – 
أيضاً – مجهولان! ونحن نعرف أن مكان 
الإصدار في الطبعة الأولى هو عمّان، من 
خلال إشارة أوردها أحمد عبد اللطيف 
الجدع وحسني أحمد جرار مؤلفا كتاب 
(شــعــراء الــدعــوة الإســلامــيــة فــي العصر 

الحديث) في جزئه الرابع.
كتاب (لحن الكفاح) هو ديوان صدر 
في سبعينات القرن الماضي، كما تشير 
الــعــامــة فــي بياناتها  إلــى ذلــك المكتبات 
عنه. يتضمن هذا الديوان قصيدة (أخي) 
و(هبل... هبل) المنسوبتين زوراً إلى سيد 
قطب، وثــلاث قصائد لهاشم الرفاعي، 
هــــن: (أرمـــلـــة الــشــهــيــد تــهــدهــد طــفــلــهــا)، 
و(ديـــــن وعــــروبــــة)، و(شـــبـــاب الإســـــلام). 
وهاشم الرفاعي شاعر مصري نابغة ذو 
نزعة إسلامية، تحدرت إليه من انتسابه 
إلـــى عــائــلــة صــوفــيــة عــريــقــة، ومـــن تلقيه 
تربية أزهرية تقليدية قتل وهو لا يزال 
طالباً في الجامعة في حادثة جنائية، 
إلــى أنفسهم،  نحله الإخــــوان المسلمون 
فــــادعــــوا أنــــه مــنــهــم، وادعـــــــوا أن بعض 
قـــصـــائـــده المــــؤثــــرة ســيــاســيــا ونــضــالــيــاً 
وإنــســانــيــاً قـــد قــيــلــت فــيــهــم، مـــع أنــــه لم 
يمدحهم إلا بقصيدة واحدة ثم هجاهم 
بعدها بــأخــرى. وادعـــوا كــذلــك أن رجــال 
الــثــورة قــد قتلوه بــواســطــة الشيوعيين 

سنة ١٩٥٩!
أباطيل الإخوان المسلمين حول هذا 
الشاعر النابغة، المأسوف على شبابه، 
وحــول بعض قصائده وحــول مصرعه، 
لــيــســت هــي مــوضــوعــنــا، فلنعد إلـــى ما 

كنا فيه.

أتــــصــــور أن هـــجـــاء نــبــيــل صــبــحــي 
الـــطـــويـــل لــعــبــد الـــنـــاصـــر فــــي قــصــيــدتــه 
(هبل... هبل)، كان عزيزاً عليه ويعتد به، 
ورأى أنه قد أدّى غرضه في عقود خلت 
والــــذي يتمثل فــي تحطيم صـــورة عبد 
الناصر، بهجوه وطنياً ودينياً، وتقديمه 
فــي صـــورة الطاغية مــن جــهــة، وإلــبــاس 
سيد قطب ثوب البطل الأسطوري، ثابت 
الجنان، رابط الجأش، الذي لا يعنو لقهر 

ولا يطمئن إلى ذل، من جهة أخرى.
ولأن ذلــك الــهــجــاء كــان عــزيــزاً عليه 
ويــعــتــد بـــه، وأعــتــقــد أنـــه قــد أدى غرضه 
المــرجــو مــنــه، ولأنــــه كـــان – أيــضــاً – أخــا 
الــســبــعــين عـــامـــاً، قــــدر أن الـــوقـــت مــلائــم 
لإرجــــاع الــفــضــل لــنــفــســه، فــحــبــك حكاية 
المــتــأخــرة، لكن  أعــلــن فيها تلك الحقيقة 
حكايته الــتــي لــم أســردهــا كــامــلــة، تبدو 
للمدقق فيها مــهــتــزة فــي صــدرهــا وفــي 

بطنها وفي عجزها.
إن إفادة سيد قطب – وهي الأساس 
أقــام شريف يونس عليها  الــذي  الثاني 
تــفــســيــره المــقــتــرح – لــيــســت بــــذات قيمة. 
فسيد قطب حتى لو كان صادقاً في أن 
سعيد رمــضــان قــد طــلــب مــنــه أن يكتب 
في مجلة (المسلمون) التي كانت تصدر 
مـــن جــنــيــف، اســـتـــنـــاداً إلــــى أنــــه مــصــرح 
لــه رســمــيــاً بتأليف الــكــتــب ونــشــرهــا في 
القاهرة، فإنه قال بها في معرض الدفاع 
عــن نفسه، ولــلــتــودد للنظام الناصري. 
فسعيد رمضان – أحد قيادات الإخــوان 
المسلمين في الخارج – كان منهمكاً في 
أنــشــطــة ســيــاســيــة مــعــاديــة لــجــمــال عبد 
الناصر تسعى لإسقاط نظامه. لذا كان 
من الحمق البينّ أن يكتب سيد قطب في 
مجلته، مجلة (المسلمون)، وأن يدعوه – 
 - سعيد رمضان إلى فعل ذلك إلا 

ً
أصــلا

إذا كان يريد به التهلكة.
إن ســيــد قــطــب فــي أثــنــاء التحقيق 
مــعــه كـــان يــحــاول التنصل مــن أي صلة 
بسعيد رمضان. وهذا ما لم يوفق – يا 

دلال - شريف يونس في قراءته.
قد تكونين غير مطلعة على دراسته، 
ولأنـــي أذهـــب إلــى هــذا الــظــن، أخــبــرك أن 
الرجل بذل جهداً كبيراً فيها، وأعدّها من 
ضمن الــدراســات المــمــتــازة الــتــي صــدرت 
عــن ســيــد قــطــب، لكنه رغـــم حـــذره أوتــي 
مــن مؤتمنه بتصديق بعض مــا يرويه 
الإخوان المسلمون عن سيد قطب، وأنت 
مــقــارنــة بــه فــي دراســـاتـــك ومــقــالاتــك عن 
الإسلاميين لا يجوز عليك ذلك الوصف، 
فلقد رأيتكِ فيهما تسرفين في تصديق 
الإخــــــــوان المــســلــمــين عـــمـــا يـــقـــولـــونـــه عــن 
تــاريــخــهــم فـــي مــصــر وفــــي الــســعــوديــة. 

وللحديث بقية.

إخوانيان شاميان نحلا شعراً على لسان سيد قطب!

علي العميم
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حسين شبكشي 

د. آمال موسى

عادل درويش
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منافع السوق السوداء تدفع الميليشيات لمحاربة العملة المحلية

الانقلابيون يعمّقون فجوة هبوط الريال اليمني
جدة: أسماء الغابري

عــــمّــــق الانــــقــــلابــــيــــون فـــجـــوة 
هــــبــــوط الــــــريــــــال الـــيـــمـــنـــي الـــتـــي 
ســـجـــلـــتـــهـــا الــــعــــمــــلــــة بــــعــــد قــــــرار 
التعويم، وأوصلوا سعر الدولار 
الواحد إلى ٣٩٩ ريالاً يمنياً، فيما 
انخفض مقابل الريال السعودي 

إلى أكثر من ١٠٢ ريال أمس.
وكان سعر الدولار الأميركي 
يـــعـــادل ٢١٥ ريــــــالاً قــبــل انــقــلاب 
الــحــوثــي وصـــالـــح عــلــى السلطة 
الــشــرعــيــة فـــي الـــبـــلاد، فــيــمــا كــان 
الــريــال السعودي ٤٩ ريــالاً  سعر 
يمنياً، قبل أن تتهاوى الأسعار 
بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق خـــــلال 

السنوات الثلاث الماضية.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأكــــــد لـــــ
أحـــــــــمـــــــــد الــــــبــــــحــــــيــــــح الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاستراتيجي، أن التمرد الحوثي 
عــــمّــــق هــــبــــوط الــــــريــــــال الــيــمــنــي 
«بوعي أو من غير وعــي»، وذلك 
من خلال اللجوء للسوق السوداء 
عند صرف العملة للحصول على 
الــريــالات اليمنية  كمية أكبر من 
فـــــور حـــصـــولـــه عـــلـــى مـــبـــالـــغ مــن 
«عملات غير محلية تصله بطرق 

غــيــر مـــشـــروعـــة»، لــيــســتــفــيــد من 
الــذي يوفره  فــارق سعر الصرف 

تجار السوق السوداء.
أبـــــــــــرز  أن  عـــــــلـــــــى  وشـــــــــــــــــدد 
الملاحظات التي شهدتها المناطق 
غــــيــــر المـــــــحـــــــررة وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، هـــو نــشــاط 
الله  جماعة الحوثي وعلي عبد 
صالح الانقلابية في المضاربات 
بــالأمــوال المنهوبة والـــواردة إلى 
خـــزائـــن الـــتـــمـــرد وكـــبـــار قـــيـــادات 

الانقلاب من مصادر مجهولة.
وركــــــز عـــلـــى أن المـــضـــاربـــات 
التي جرت على الريال اليمني من 
قبل السلطات الحوثية المتمردة 
انـــعـــكـــســـت ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــعــمــلــة 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــراجـــعـــت بشكل 
كبير خلال العام الحالي، وسط 
تحذيرات اقتصادية من خطورة 
ذلك، ليتفاقم وضع العملة التي 
تسير وســط مــوجــة هابطة منذ 
ســــقــــوط صـــنـــعـــاء فـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠١٤.
تــــــــردي الأوضــــــــاع  وقــــــــال إن 
المـــالـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، رفـــــع بــشــكــل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق الأصــــــــــوات الـــتـــي 
تطالب التحالف العربي بقيادة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــحــــســــم المــــعــــركــــة 
وتحرير ميناء الحديدة لتفادي 

العواقب الإنسانية الكارثية.
وتــــــطــــــرق الـــبـــحـــيـــح إلـــــــى أن 
ظــاهــرة انتشار متاجر الصرافة 
وتــنــفــيــذ المــضــاربــات فــي الــســوق 
الــــــســــــوداء تـــحـــت نـــظـــر ومــســمــع 
الانـــقـــلاب فــي صــنــعــاء والمــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــتـــمـــرد، 
أحــد أبــرز أســبــاب انهيار العملة 

الوطنية.
وأوضح أن متاجر الصرافين 
الــعــامــلــين فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
قـــــادت فــعــلــيــا انـــهـــيـــار الأســـعـــار، 
خاصة بعد قرار التعويم، وذلك 
نـــاتـــج عـــن كــــون هــــذه المـــتـــاجـــر لا 
تمتلك الحد الأدنــى من المعايير 

والضوابط القانونية.
«الشرق  لـ مــن جهته، أوضــح 
الأوسط» الدكتور مصطفى نصر 
رئيس مركز الــدراســات والإعــلام 
الاقتصادي في اليمن، أن من أبرز 
القليلة  فـــي الأشـــهـــر  المـــلاحـــظـــات 
الماضية، يتمثل في أن العاصمة 
صــــنــــعــــاء شــــهــــدت تـــنـــامـــيـــا غــيــر 
مسبوق في فتح متاجر الصرافة، 
مــــشــــددا عـــلـــى أن الــــبــــلاد تـــواجـــه 

كارثة اقتصادية تتفاقم يوما بعد 
آخر، وذلك نتيجة انتشار متاجر 
الــصــرافــة ودون تــرخــيــص؛ الأمــر 
الـــــذي جــعــل مـــن الــتــلاعــب بسعر 

العملة أمرا سهل التنفيذ.
ولضمان وقف نزيف العملة 
الــيــمــنــيــة، قـــــال نـــصـــر إن «وقــــف 
لـــــن يـــتـــم إلا بـــاتـــخـــاذ  الــــتــــدهــــور 
حزمة من الإجــراءات السياسية، 
العسكرية، والاقتصادية، وإعادة 
ضــــبــــط تــــنــــامــــي مــــتــــاجــــر صــــرف 
الــعــمــلــة، مــشــدداً عــلــى أن المنافع 
التي يتحصل عليها الانقلاب من 
وراء الأوضاع السائدة في السوق 
الــــســــوداء تــمــثــل أبـــــرز مــســبــبــات 
تنامي الابتعاد بالريال اليمني 
قيمته الطبيعية والذهاب به إلى 

القاع السحيق».
مـــــــن أهـــــم  نـــــصـــــر أن  وبــــــــــين 
الإجـــراءات العسكرية التي لا بد 
من تنفيذها بشكل مدروس حسم 
المعركة العسكرية على الأرض، 
والسيطرة على ميناء الحديدة، 
الأمــر الــذي سيخفف مــن تدهور 
الأوضاع المعيشية؛ ما يسهم في 
تقليل حجم الضغط على العملة 

المحلية.

«الصندوق» يحذر من استمرار الأزمة في فنزويلا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــرب صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عن 
الــجــمــعــة إزاء الأزمـــــة  الـــشـــديـــد  الـــقـــلـــق 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي فـــنـــزويـــلا 
ومــحــذرا مــن عــدم وجــود حــل للتراجع 

الاقتصادي ومعاناة السكان.
وقــــال الــصــنــدوق فـــي تــقــريــر حــول 
الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  اقــــتــــصــــادات دول 
إن فــنــزويــلا «لا تـــزال تــعــانــي مــن أزمــة 
اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل 

لها في الأفق».
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، ســيــكــون 
اقتصاد فنزويلا تراجع بـ٣٥ في المائة 
بالمقارنة مــع ٢٠١٤، وحــذر الصندوق 
من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط 
تتزايد فيه الأســعــار بشكل خــارج عن 

السيطرة كل يوم ولفترة طويلة.
إلا أنه لفت إلى أن النقص في السلع 
والأزمـــة السياسية يــؤثــران سلبا إلى 

حد كبير على السكان.
وأضاف أن «الخطر الأساسي على 
المــنــطــقــة مــرتــبــط بــــالأزمــــة الــســيــاســيــة 

ونزوح السكان إلى دول مجاورة».
وتــابــع أن «عـــدد السكان القادمين 
إلـــى الــبــلــدات الــحــدوديــة فــي الــبــرازيــل 
وكــولــومــبــيــا ســجــل تـــزايـــدا مــطــردا مع 

التصعيد في الأزمة في فنزويلا».
وصرح روبرت رينهاك نائب مدير 
إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق 

أن «الـــلاجـــئـــين الـــقـــادمـــين مـــن فــنــزويــلا 
جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في 

غاية الخطورة».
وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون 
ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في 

الدول المجاورة.
وأضاف أن «الحكومة الكولومبية 
تتدبر الأمــر قدر المستطاع لكنه تحد. 
قـــدم نــصــف مــلــيــون فنزويلي  وإذا مــا 
إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة 
الــــتــــعــــاطــــي مــــــع الأمــــــــــر وهــــــــو يــســبــب 
مشكلات كثيرة». ودعا صندوق النقد 
الدولي الجمعة دول أميركا اللاتينية 
والكاريبي إلى مكافحة الفساد ليصبح 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي أكــــثــــر اســـتـــدامـــة 

وفوائده أكثر انتشارا بين السكان.
وقال الصندوق في تقييمه للوضع 
الاقتصادي في المنطقة إن المستويات 
العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف 

وانعدام في المساواة.
وأضــاف في تقريره أن «الحوكمة 
الضعيفة والفساد المستشري يؤثران 
سلبا عــلــى نــمــو شــامــل ومــســتــديــم في 

أميركا اللاتينية والكاريبي».
الـــعـــالـــيـــة  المــــســــتــــويــــات  وتـــــابـــــع أن 
للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو 
بين الاقــتــصــادات الناشئة في المنطقة 
بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التي 

تستفيد من حكم أفضل.
وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص 

فـــي الـــبـــرازيـــل حــيــث أطـــاحـــت فــضــائــح 
الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع 

الانكماش الاقتصادي.
المعروفة  الفضيحة  كما ساهمت 
«أوديـــبـــريـــخـــت» فــــي تـــبـــاطـــؤ الــنــمــو  بــــ
فـــــي بــــيــــرو الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بــحــســب 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــــــذي شـــدد 
عــلــى أن «الاســتــثــمــار ســيــكــون أضعف 
مـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــا نــــظــــرا لاســـتـــمـــرار 
الـــغـــمـــوض المــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق حــول 
هــــذه الــفــضــيــحــة». كــمــا لــفــت الــتــقــريــر 
إلـــى الـــزيـــادة فـــي فــضــائــح الــفــســاد في 
غواتيمالا خصوصا بين دول أميركا 

الوسطى.
وتــابــع الــصــنــدوق أن أعــمــال عنف 
وتــراجــع حــكــم الــقــانــون فــي المنطقة لا 
يشجعان على الاستثمار ويزيدان من 

كلفة الأعمال.
ومضى التقرير يقول إن «أميركا 
اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من 
الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي 

العام».
إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديا 
سياسيا مهما وتتطلب استراتيجية 
على عدة أصعدة، «فالتجارب السابقة 
توحي بأن اعتماد استراتيجية ناجحة 
لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة 
سياسية قــويــة وإصـــلاحـــات قضائية 
وزيادة في الشفافية والمحاسبة وقبل 

كل شيء مراقبة أكبر».

وزير المالية الألماني 
يدافع عن حرية التجارة 

أمام صندوق النقد
برلين: «الشرق الأوسط»

دافــــع وزيــــر المــالــيــة الألمــــانــــي، فــولــفــجــانــج 
شويبله، عن حرية التجارة في الاجتماعات 
السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
فــــي واشـــنـــطـــن حـــيـــث تـــأرجـــحـــت الـــســـيـــاســـات 

التجارية الأميركية بشكل حاد هذا العام.
قـــام بــجــولــة وداع قبل  وكـــان شويبله قــد 
أيـــام، مــن بينها اجتماع يــوم الاثــنــين الماضي 
لــوزراء مالية من مجموعة اليورو المكونة من 

١٩ عضوا.
ووصفت كريستين لاجارد، رئيس صندوق 
النقد الدولي، في الآونة الأخيرة شويبله بأنه 
ل 

َ
«صــخــرة... عملاق»، بعد ثماني سنوات مث

خلالها ألمانيا كصوت قيادي رئيسي في أزمة 
ديون منطقة اليورو.

المــتــوقــع أن يصبح شويبله رئيسا  ومـــن 
لــلــبــرلمــان الألمــــانــــي فـــي أعـــقـــاب انـــتـــخـــابـــات ٢٤ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وحــــــذر شــويــبــلــه فــــي واشـــنـــطـــن مــــن بـــطء 
النمو التجاري العالمي ومن تنامي «الخطاب 

المناهض للتجارة الحرة».
وقال إن «كليهما يشكل تهديدا لازدهارنا 
الاقـــتـــصـــادي المـــشـــتـــرك. لــقــد أعـــطـــت الــتــجــارة 
الملايين من الناس الفرصة للتخلص من الفقر، 
كما وفرت الاستقرار وحققت الرخاء في جميع 

أنحاء العالم».
وأشــار شويبله إلى أن التجارة الحرة لم 
اقــتــصــاديــا فحسب، بــل «شجعت  تكن مفيدة 

وطورت التعاون العالمي والحوار الدولي».
وأوضح أن «الإجراءات الحمائية ستضر 
فقط بالنمو» كما ستضر بأولئك الذين يدعون 

الحماية.
وأضــــــــاف: «إنــــنــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الانـــفـــتـــاح: بــــدلا مـــن الـــلـــجـــوء إلــــى الإجـــــــراءات 
الحمائية، يتعين على المجتمع الدولي العمل 
الــفــرص حتى يتم تقاسم  معا لتوفير تكافؤ 

فوائد التجارة بشكل أفضل».
وقــــــال إن ألمـــانـــيـــا مــلــتــزمــة بـــنـــظـــام دولــــي 
الــقــواعــد و«مــقــاومــة الحمائية بكل  قــائــم على 
أشكالها». وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الدول 

المصدرة في العالم.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الثاني)  منذ توليه منصبه في يناير (كانون 
الــولايــات المتحدة في  المــاضــي، ألغى مشاركة 
اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، 
وشــــــرع فــــي إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض حـــــول اتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية المعمول بها 

منذ فترة طويلة.
وكانت الحمائية من المحاور الرئيسية في 
حملته الانتخابية لعام ٢٠١٦، التي دعا فيها 

إلى تجارة «عادلة».
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ستيف 
تــتــوقــع أن يــســاهــم  تــرمــب  مــنــوشــين إن إدارة 
خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية 
في تحفيز النمو مع فوائد إضافية من «توسيع 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الـــحـــرة والـــعـــادلـــة وإنـــهـــاء 
الممارسات التجارية غير العادلة التي تعوق 

الشركات الأميركية».

أقل من نصف النمو الذي يتوقعه صندوق النقد للبلدان النامية

نصيب متواضع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تعافي الاقتصاد العالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا يـــــقـــــدم تــــقــــريــــر الآفـــــــاق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــــصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، الـــذي أصـــدره هــذا الشهر، 
رؤيـــة متفائلة بــشــأن تعافي النمو 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي خــــلال الــفــتــرة 
الراهنة، فإن نصيب منطقة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن هــذا 
الــنــمــو لا يــــزال مــتــواضــعــاً، فـــي ظل 
التحديات التي تقابل المنطقة، من 
اضــــطــــرابــــات ســيــاســيــة ومــشــكــلات 

هيكلية في بنية الاقتصاد.
ويـــــقـــــول صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، فــي 
انــــتــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد  تــــقــــريــــره، إن 
الـــعـــالمـــي، الـــــذي بــــدأ مــنــذ منتصف 
٢٠١٦، يكتسب قوة متزايدة «فمنذ 
فترة لا تتجاوز العام ونصف العام، 
كان الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً 
في النمو واضطرابات في الأسواق 
الــصــورة الراهنة تبدو  المالية. لكن 
مختلفة للغاية، مع تسارع النمو في 
أوروبا واليابان والصين والولايات 

المتحدة».
يــــحــــذر مــن  الــــصــــنــــدوق  إلا أن 
احــتــمــال أن يــكــون التعافي العالمي 
غــيــر قــابــل لــلاســتــمــرار، مــشــيــراً إلــى 
أن بعض البلدان لا تشارك في هذا 

التعافي.
وبالنظر إلى تقديرات صندوق 
الــدولــي لمــعــدلات النمو خلال  النقد 
٢٠١٧، فإن المؤسسة الدولية تتوقع 
انخفاض النمو فــي منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا إلــى نحو 
٢٫٢ فــي المــائــة، مقابل ٥٫١ فــي المائة 

خلال ٢٠١٦.
وسيظل النمو في المنطقة عند 
مستويات تقل عن عام ٢٠١٦، حتى 
وإن تحسن قليلاً في ٢٠١٨ عند ٣٫٢ 
في المائة، وفي ٢٠٢٢ حيث يصل إلى 

٣٫٥ في المائة.
ويـــــــمـــــــثـــــــل مـــــــتـــــــوســـــــط الـــــنـــــمـــــو 
الاقــــتــــصــــادي المـــتـــوقـــع فــــي الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا خــلال عام 
أقــل مــن نصف النمو المتوقع   ٢٠١٧
فـــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة والأســـــــــواق 
الناشئة خلال هذا العام، عند نسبة 

٤٫٦ في المائة.
ويعود هذا التفاوت إلى تفوق 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق المـــحـــســـوبـــة ضــمــن 
البلدان النامية في النمو الاقتصادي 
مــــقــــارنــــة بــــالــــشــــرق الأوســــــــــط، مــثــل 
البلدان النامية والأســواق الناشئة 
في آسيا التي يتوقع لها الصندوق 
فـــي ٢٠١٧ بــنــحــو ٦٫٥ في  أن تــنــمــو 
المــائــة. وفــي أفريقيا، تتفوق بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء في الأداء 
الاقـــتـــصـــادي، أيــضــاً مـــع الــتــوقــعــات 
ببلوغ النمو فيها هذا العام نسبة 

٢٫٦ في المائة.
ويشير الصندوق، في تقريره، 

إلــى الاضــطــرابــات السياسية كأحد 
الــعــوامــل الـــبـــارزة الــتــي تــفــســر عــدم 
الـــدول بركب التعافي  لحاق بعض 
الاقتصادي الحالي، معلقاً بأن تلك 
الاضطرابات تتركز في عدة مناطق، 
من ضمنها الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ويـــــقـــــول الـــــصـــــنـــــدوق: «يــغــطــي 

الـــــصـــــعـــــود الاقــــــتــــــصــــــادي الـــحـــالـــي 
نـــطـــاقـــاً أوســــــع مــــن أي فـــتـــرة طــــوال 
الــعــقــد المـــاضـــي، إذ يــشــارك فــي هــذا 
النشاط المتسارع نحو ٧٥ في المائة 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي... ولــكــن هذا 
يــعــنــي أن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــكــوب 
فـــارغ، مما يشكل عبئاً على النمو 
العالمي، ومصدراً محتملاً للصدمات 

السياسية المزعزعة للاستقرار».
وباستبعاد ليبيا، التي يقول 
الصندوق في تقريره إنه من الصعب 
الاعتماد على بياناتها الاقتصادية 
في الوقت الحالي، فإن جيبوتي هي 
الأعلى نمواً خلال ٢٠١٧ في توقعات 

الصندوق، بنسبة ٧ في المائة.
ويـــبـــدو الــنــمــو المــرتــفــع مــتــركــزاً 

في أفريقيا برؤية الصندوق، حيث 
يــأتــي بعد جيبوتي كــل مــن المغرب 

ومصر وموريتانيا والسودان.
بــــيــــنــــمــــا تــــنــــخــــفــــض مـــــعـــــدلات 
الــنــمــو المــتــوقــعــة فــي بــلــدان الخليج 
عـــن مــســتــوى ٣ فـــي المـــائـــة، ويــرجــح 
الصندوق أن تسجل كل من الكويت 
والــــيــــمــــن والـــــــعـــــــراق انــــكــــمــــاشــــاً فــي 

النمو السنوي، وهــو ما قد يعكس 
تأثير الاضــطــرابــات السياسية في 
بــلــدان مثل اليمن والــعــراق، وتأثير 
انخفاض أسعار النفط على أسواق 

الخليج.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــضــخــم 
المــــرتــــفــــع عــــــــادة مـــــا يــــكــــون ظـــاهـــرة 
لــلانــتــعــاش الاقــتــصــادي،  مصاحبة 
فــإن هــذه الظاهرة لا تتحقق حالياً 
في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، إذ إنه على الرغم من تواضع 
الــنــمــو، فــهــي تتصدر  نصيبها مــن 
قائمة المناطق مرتفعة التضخم في 
توقعات صندوق النقد لعام ٢٠١٧، 
حيث يقدر التضخم في تلك المنطقة 

بنسبة ٧٫١ في المائة.
وذلــــــك مـــقـــابـــل تــضــخــم مــتــوقــع 
بــنــســبــة ٤٫٢ فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
المــــائــــة فــي  فــــي  والــــكــــاريــــبــــي، و٢٫٦ 
الاقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة فـــي آســيــا، 
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــفــــوق أفــــريــــقــــيــــا جـــنـــوب 
الصحراء في التضخم المتوقع عند 

نسبة ١١ في المائة.
وتـــــــســـــــاهـــــــم بـــــــلـــــــدانـــــــاً طـــبـــقـــت 
الإصــلاحــات الهيكلية التي يوصي 
بـــهـــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 
ارتفاع معدلات التضخم بالمنطقة، 
خــصــوصــاً مــصــر والــــســــودان، الــتــي 
يتوقع الصندوق لكل منهما معدلات 
تضخم بنسبة ٢٩٫٨ و٢١ في المائة، 

على التوالي.
وقـــــد اتـــبـــع الـــبـــلـــدان تــوصــيــات 
الصندوق بتعويم العملة المحلية، 
وتقليص دعــم الــوقــود خــلال ٢٠١٦، 
مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 

التضخم بقوة في كلا البلدين.
وفــــي مــقــابــل الــتــضــخــم المــرتــفــع 
في الشرق الأوســط، تعاني البلدان 
المـــتـــقـــدمـــة مــــن انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم 
بـــشـــكـــل يـــمـــثـــل أثـــــــــراً ســـلـــبـــيـــاً عــلــى 
الاقتصاد، وهو ما يرجعه الصندوق 
إلــى ضعف نمو الأجـــور في  جزئياً 

تلك البلدان.
ويـــــقـــــول الـــــصـــــنـــــدوق: «يـــشـــكـــل 
ضعف نمو الأجور مصدراً للتضخم 
الــذي  الضعيف بــدرجــة مستغربة، 
يعتبر بدوره باعثاً على القلق، ذلك 
أنـــه يُــبــقــي أســعــار الــفــائــدة الاسمية 
المــــنــــخــــفــــضــــة، ويــــــزيــــــد احــــتــــمــــالات 
وصولها إلــى الحد الأدنــى الفعلي، 
أي النقطة التي تنتهي عندها قدرة 
البنوك المركزية على إجراء مزيد من 

الخفض في أسعار الفائدة».
ويــــحــــذر الـــتـــقـــريـــر مــــن أن بـــطء 
نمو الأجــور الاسمية، أخيراً، يعزز 
مــن تــزايــد عــدم المــســاواة فــي توزيع 
الدخول، وقلة الوظائف ذات الأجر 
المـــجـــزي، مــعــلــقــاً بــــأن هــــذه الأجـــــواء 
خلقت «رد فعل شعبياً كبيراً مضاداً 
لــلــعــولمــة، وهـــو بــمــثــابــة خــطــر كبير 

يهدد الاقتصاد العالمي».
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الطاقة المهدرة
في عالمنا العربي مــوارد طبيعية قد تنقل أي بلد عربي 
من حال إلى حال أفضل، ولكن هذه الطاقات للأسف مهدرة، 
ومن هذه الموارد على سبيل المثال لا الحصر الموارد البشرية 
التي لم يعتنِ العالم العربي بتدريبها وتصديرها كي تجلب 

له العملة الصعبة والمعرفة.
أنا اليوم لن أتحدث عن هذا، ولكني سأتحدث عن إهدار 
العالم العربي استغلال الطاقة الشمسية التي قال عنها مهاتير 
محمد إنها أهــم مــورد مستقبلي للعالم العربي. للأسف لم 
ننتبه في عالمنا العربي للاستفادة من الطاقة الشمسية سوى 
في السنوات الأخيرة رغم أن السعودية مثلا بها شركة عملاقة 
لتوليد الطاقة وهي شركة «أكوا باور» التي بنت مشروعات 
عملاقة للطاقة في كل من الإمــارات العربية المتحدة والمغرب 

وأماكن أخرى في العالم العربي.
الطاقة الشمسية مورد مهم لم نحسن استغلاله، ورغم أن 
الأردن بلد تحثه ظروفه على الاستفادة من الطاقة الشمسية 
بدلا من توليد الطاقة عبر النفط فإنه لم يستطع سوى تشغيل 
١٢ في المائة من السخانات المائية على الطاقة الشمسية، بينما 
استطاعت إسرائيل تشغيل ٩٠ في المائة من السخانات على 
الطاقة الشمسية، ورغــم هــذا القول يبقى الأردن متقدماً في 

الاستفادة من الطاقة قياساً بظروفه المالية.
دول الخليج بدأت تتجه للاستفادة من الطاقة المتجددة 
تْ السعودية محطة في شمال المملكة لتوليد الكهرباء من 

َ
فبَن

تْ أخرى في مدينة حريملاء التي 
َ
الطاقة الشمسية والرياح وبَن

تبعد عن العاصمة الرياض ٧٠ كيلومتراً شمالا محطة لتوليد 
ت السعودية نظاماً يتيح لمن يولد 

ّ
الطاقة من الشمس، وسن

الطاقة الشمسية في منزله ثم يولد ما يزيد عن حاجته أن 
يبيع الفائض إلى شركة الكهرباء، مما يمثل استثماراً حقيقياً 
للطاقة الشمسية للأفراد وسيبدأ تطبيق هذا القانون اعتباراً 

من الأول من يوليو (تموز) العام المقبل.
الطاقة الشمسية تبدو مكلفة للأفراد لأنك تشتري الخلايا 
والبطاريات دفعة واحدة وعُمر هذه الخلايا والبطاريات في 
الأغلب يمتد لخمس سنوات فيجب أن تقسم التكلفة على ٦٠ 

شهراً لتخرج لنا التكلفة الشهرية.
السعودية تستخدم نظام الشرائح في تعرفة الكهرباء، 
فــإذا ارتفعت من الشريحة الأولــى إلى الثانية أو الثالثة فإن 
قيمة فاتورتك المالية تتضاعف، وإذا مــا استخدم أصحاب 
الــقــادمــة مــن شركة  المــنــازل الطاقة الشمسية ووفـــروا الطاقة 
الــكــهــربــاء لــنــظــم الــتــكــيــيــف فــإنــهــم ســيــحــافــظــون عــلــى مــعــدل 

منخفض لاستهلاكهم الشهري من الكهرباء.
البلديات  الــحــكــومــة أن تــصــدر تشريعا عــلــى  أتــمــنــى مــن 
تجبرها فيه على إنارة الشوارع الجديدة بالطاقة الشمسية 
وكذلك عدم الترخيص للمرافق سواء كانت حكومية أو أهلية، 
إلا إذا استخدمت الطاقة الشمسية في توليد الطاقة على الأقل 
في احتياجها للإضاءة، وأتمنى على الحكومة بحث صيغة 
لمساعدة الأفـــراد لاستخدام الطاقة الشمسية ســواء كــان ذلك 
بالإقراض عن طريق بنك التسليف أو عبر أي صيغة تمويلية 
أخرى لنحث الناس على استخدام الطاقة الشمسية وتخفيف 
الـــذروة  الضغط على الشبكة العمومية لا سيما فــي أوقـــات 
الصيفية. فلو تضافرت الجهود بين القطاع الخاص والعام 
لوفرنا استخدام النفط الذي قد نستفيد منه في تصنيع مواد 

قد تكون أهم من توليد الطاقة.
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لم تتجاوز قيمتها ٤٫٧ مليار دولار خلال العام الماضي

السودان يتطلع للتوسع في الصادرات بعد رفع الحظر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تنتظر الصادرات السودانية 
تحديات كبيرة للعودة بقوة إلى 
الــدولــيــة، بعد الانفتاح  الأســــواق 
الــــذي حـــدث مــؤخــراً لــلــبــلاد برفع 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة نـــهـــايـــة 

الأسبوع الماضي.
ولـــــــم تــــتــــجــــاوز الــــــصــــــادرات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
بشقيها النباتي والحيواني، ٤٫٧ 
مــلــيــار دولار، مــنــخــفــضــة بنحو 

مليار دولار عن عام ٢٠١٥.
الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 
قـــــد قــــــــررت تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 

المفروضة على السودان لأسباب 
تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان 
ومـــمـــارســـات تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب؛ 
وفي إطار هذا التوجه رفعت إدارة 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــحــظــر عــن مــؤســســات وشــركــات 

سودانية الجمعة الماضي.
لكن البلد، الذي يشكل القطاع 
الــزراعــي ٧٠ في المائة من نشاطه 
الاقــتــصــادي، قــدراتــه التصديرية 
مكبلة بسبب عدم قدرة المزارعين 
الــبــذور المحسنة،  الحصول على 
عــــــــــلاوة عــــلــــى نــــقــــص الـــتـــمـــويـــل 

والإرشاد الزراعي.
ويـــــــقـــــــول مـــــــبـــــــارك الــــفــــاضــــل 
المـــــهـــــدي، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 

القومي لقطاع الاقتصاد ووزيــر 
الــقــدرات الزراعية  الاستثمار، إن 
لـــلـــبـــلاد غـــيـــر مــســتــغــلــة بــالــشــكــل 
الــكــافــي، حــيــث يــتــم زراعــــة ٢٠ في 

المائة من مساحة البلاد فقط.
وتدهورت إنتاجية السودان 
من القطن خلال السنوات الأخيرة، 
وهــو أحــد المحاصيل التي كانت 
الــدولــة سابقاً في  تعتمد عليها 
تـــولـــيـــد الإيــــــــــرادات الــتــصــديــريــة؛ 
ويــــلــــقــــي خــــــبــــــراء بـــــالـــــلـــــوم عــلــى 
الــحــكــومــة فــي تــراجــع إنــتــاج هــذا 

المحصول.
المــســتــشــار بمجلس  ويـــقـــول 
الـــــــــــــوزراء الـــــســـــودانـــــي الأســـــبـــــق، 
الــــدكــــتــــور هــيــثــم مــحــمــد فــتــحــي: 

«الدولة تتحمل مسؤولية تدهور 
ــــقــــطــــاع الــــــــــزراعــــــــــي... كـــالـــقـــطـــن  ال
بمشروع الجزيرة، الذي تراجعت 
إنتاجيته إلى ٢٩ ألف فدان من ١٫٢ 

مليون فدان».
كما تُشكل الرسوم المفروضة 
على الصادرات عائقاً كبيراً أمام 
وصــولــهــا إلـــى مــنــافــذ الــتــصــديــر، 
التي تشمل الضرائب والجبايات 

والزكاة.
ويــــبــــلــــغ إجـــــمـــــالـــــي الـــــرســـــوم 
المفروضة على الشحنات المصدرة 
خلال رحلتها من مناطق الإنتاج 
إلــى منافذ التصدير أكثر من ٢٠ 
الــرســوم في  رسماً، وتساهم تلك 
زيادة تكلفة الصادرات السودانية 

مـــمـــا يــقــلــل مــــن تــنــافــســيــتــهــا فــي 
الأسواق العالمية.

وتتسبب ممارسات التهريب 
الواسعة للسلع النقدية كالصمغ 
الــــعــــربــــي والــــســــكــــر فـــــي تــقــلــيــص 
إيــــــــــــرادات الـــــبـــــلاد الـــرســـمـــيـــة مــن 

التصدير.
أعـــمـــال  فـــتـــحـــي، إن  ويـــــقـــــول 
الـــتـــهـــريـــب تـــتـــم أحـــيـــانـــاً لــتــفــادي 
الرسوم المفروضة على الصادرات 
التي  البيروقراطية  والتعقيدات 
تـــواجـــهـــهـــا الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة، 
و«إنــتــاج الــســودان الــعــام الماضي 
نحو ١٠٥ آلاف طــن، إلا أن المبيع 
فـــي ســـوق الــتــصــديــر لـــم يــتــجــاوز 
٦٥ طنا، بقيمة ١٢٠ مليون دولار 

فقط». لكن الحكومة تبدي اهتماماً 
واضحاً بدعم الصادرات، وتطرح 
حـــزمـــة مـــن الإجـــــــــراءات المــســانــدة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة تــتــواكــب مع 
عـــــودة الــــســــودان لــلانــفــتــاح على 
الــعــالــم، حــيــث أعــلــنــت مــؤخــراً عن 
تطبيق تدابير لحماية المصدرين 
مـــــن تـــــذبـــــذب الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، 
وســـيـــاســـات لاســـتـــهـــداف أســــواق 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

والاتحاد الأوروبي.
«الــحــظــر الأمـــيـــركـــي أدي في 
الــســابــق إلــــى خــفــض نــصــيــب كل 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبــــــا 
مـــن الـــتـــجـــارة الــســودانــيــة مـــن ٦٥ 
إلــى أربــعــة فــي المــائــة خــلال العام 

المــــــاضــــــي» كــــمــــا يـــــقـــــول الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم وزير التجارة حاتم 

«الشرق الأوسط». السر لـ
«نسعى للاستفادة مــن رفع 
الـــحـــظـــر عـــبـــر اســـتـــهـــداف أســـــواق 
أمـــــيـــــركـــــا والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
وأمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لإنــــعــــاش 

الاقتصاد والتجارة بالسودان».
ويـــــرى أحـــمـــد بــابــكــر أحــمــد، 
مـــــديـــــر عـــــــام الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة لــــتــــأمــــين وتـــمـــويـــل 
الــصــادرات، أن أمــام بــلاده فرصة 
كــبــيــرة لــلــتــوســع فـــي الــــصــــادرات 
مــــن خــــــلال «ســــــد حــــاجــــة أســــــواق 
الخليج، بعد خروج بعض الدول 

من السوق الخليجية».

وســــيــــبــــدأ الــــــســــــودان، الـــعـــام 
المــــقــــبــــل، فـــــي تـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـات 
للتنسيق بين المنتجين للأسواق 
الخارجية، فيما يعرف بسياسة 
الربط التصديري، ويراهن رئيس 
الـــغـــرفـــة الـــقـــومـــيـــة لـــلـــمـــصـــدريـــن، 
وجــــــــــدي مــــيــــرغــــنــــي، عــــلــــى هــــذه 
الـــســـيـــاســـة فـــــي دعــــــم الإيـــــــــــرادات 

التصديرية للبلاد.
ويـــقـــول مــيــرغــنــي «تـــم وضــع 
خــطــة مُــحــكــمــة لـــرصـــد مـــؤشـــرات 
الــــــصــــــادر الــــشــــهــــريــــة، الـــنـــوعـــيـــة 
والكمية، لمتابعة أســبــاب ارتفاع 
وانــخــفــاض الـــصـــادرات، وهـــو ما 
ســيــســاهــم فــــي تـــطـــويـــر الــــقــــدرات 

التصديرية للبلاد».

«أوبر» تستأنف رسمياً قرار إلغاء ترخيص عملها في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «أوبر» لخدمات النقل 
عبر تطبيقات الهواتف الذكية، التقدم 
باستئناف رسمي على قرار هيئة النقل 
العام في لندن بإلغاء رخصة تشغيلها 

في العاصمة البريطانية.
وقالت «أوبر» عبر موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» يوم الجمعة، إنها 
تعتزم مواصلة المحادثات مع سلطات 
النقل في بريطانيا خــلال عملية بحث 
الاستئناف، وأضافت: «هيئة النقل العام 
في لندن أكدت أنه يمكننا العمل كالمعتاد 

أثناء نظر قضيتنا».
كانت سلطات النقل العام في لندن 
مدعومة بعمدة المدينة صــادق خان قد 
أعــلــنــت تــحــقــيــقــاً الــشــهــر المـــاضـــي كشف 
أن «أوبـــــر»، «غــيــر مــنــاســبــة» للعمل في 
لندن بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة 
الــعــامــة، بما فــي ذلــك مــراجــعــة خلفيات 

السائقين. 
واعـــــتـــــذر دارا خـــوســـروفـــشـــاهـــي، 

الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» لعملاء 
الــشــركــة فــي لــنــدن، واعـــتـــرف بــأنــه على 
الشركة «التغيير بعد أن ارتكبت أخطاء» 

خلال الفترة الماضية.
وكتب عبر موقع «تويتر»: «ما زلنا 
بعيدين عن الكمال، لكن لدينا ٤٠ ألف 
ســـائـــق مـــرخـــص و٥. ٣ مــلــيــون شخص 
في لندن يعتمدون علينا... من فضلكم 
تـــعـــاونـــوا مــعــنــا لــكــي نــضــع الأمـــــور في 

نصابها».
كانت هيئة النقل في لندن قد ذكرت 
المــاضــي: «هيئة النقل  بــيــان الشهر  فــي 
فــي لندن تعتبر أن أســلــوب أوبــر يظهر 
عدم تحملها المسؤولية المشتركة بشأن 
عـــدد مــن الــقــضــايــا الــتــي تتعلق بــالأمــن 

والسلامة العامة».
وأضـــاف البيان أن المشكلات التي 
تم التركيز عليها تشمل أسلوب «أوبر» 
فــــي الإبـــــــلاغ عــــن المـــخـــالـــفـــات الــجــنــائــيــة 
الخطيرة، وفحص السجلات الجنائية 

للسائقين الجدد.
وتــواجــه «أوبـــر» مشكلات متعددة 

في بلدان مختلفة، بعد الانتشار السريع 
الـــذي حققته، كــان آخــرهــا الاشتباكات 
التي واجهها سائقو الشركة من سائقي 
«الأجــــرة» فــي جوهانسبرغ، احتجاجاً 
عــلــى تـــدهـــور أحــــــوال الأخــــيــــرة، بسبب 

منافسة خدمة «أوبر» لهم.
كما تمت مقاضاة «أوبر» في فرنسا 
الــتــي أوقــفــتــهــا حالياً،  بسبب خدمتها 
والمعروفة باسم «أوبربوب»، وهي نظام 
لــلــزبــائــن بــالاتــصــال بالسائقين  يسمح 
غير المحترفين لتوصيلهم باستخدام 

سياراتهم الخاصة.
ويــحــظــر الـــقـــانـــون الــفــرنــســي على 
السائقين الذي لا يحملون ترخيصاً من 
القيام بخدمات النقل بــأجــرة، ويقصر 
اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق الإلــكــتــرونــي على 
اتـــصـــال الـــركـــاب بــالــســائــقــين الــحــامــلــين 

رخصة.
وجادلت شركة «أوبــر» بأن فرنسا 
انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبــي بعدم 
إبــــــلاغ الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الأوروبــــيــــة 
بالتغييرات التي أدخلتها على القانون 

المــتــوقــع صــــدور حكم  عـــام ٢٠١٤. ومـــن 
لمحكمة العدل الأوروبية في هذه القضية 
في وقت لاحق من العام الحالي، ورغم أن 
الرأي القانوني غير ملزم لقضاة محكمة 
العدل الأوروبية، فإنهم يطبقونه عادة.

وفــــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
أعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الـــــتـــــجـــــارة الاتــــحــــاديــــة 
الأمــيــركــيــة، مــوافــقــة شــركــة «أوبــــر» على 
تــســويــة دعـــــوى مــقــامــة ضـــدهـــا بتهمة 
تضليل العملاء بعدم حماية بياناتهم 
بــــصــــورة مـــنـــاســـبـــة. ووافـــــقـــــت الـــشـــركـــة 
الأميركية على استخدام برنامج لحماية 
الخصوصية والــقــيــام بمراجعة دوريــة 

لتسوية الاتهامات.
يذكر أن «أوبـــر» الكائن مقرها في 
مدينة سان فرانسيسكو الأميركية بدأت 
الاستثمار في نشاط توصيل الطلبات 
للمنازل بعد إطلاقها تجريبياً في مدينة 
لوس أنجليس عام ٢٠١٤، وهذه الخدمة 
متاحة الآن في ١١٢ مدينة في ٢٨ دولة 

حول العالم.
وأطلقت شركة «أوبر» خدمة جديدة 

لتوصيل الأطعمة إلى المنازل في كوريا 
إلــى ســوق تطبيقات  الجنوبية لتنضم 
خدمة التوصيل سريعة النمو في كوريا 

الجنوبية، منتصف الشهر الماضي.
وذكــــــرت الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تدير أشهر تطبيق لاستدعاء سيارات 
الــهــواتــف الذكية  الــركــوب الخاصة عبر 
فـــي الـــعـــالـــم أن تــطــبــيــق «أوبــــــر إيــتــس» 
سيتيح للمستخدمين اختيار الأطعمة 
من المطاعم المسجلة، ليتم توصيلها من 
خـــلال شــركــائــهــا الــذيــن يــقــدمــون خدمة 

التوصيل.
ويــــمــــكــــن لأي شــــخــــص الاشـــــتـــــراك 
لـــيـــصـــبـــح شــــريــــكــــاً فــــــي تــــقــــديــــم خـــدمـــة 
إلــى الغير مــع تطبيق «أوبــر  التوصيل 
إيــتــس» بــاســتــخــدام وسيلة النقل التي 
يـــخـــتـــارهـــا مـــثـــل الـــــدراجـــــة أو الــــدراجــــة 
النارية. وأشعلت خدمة «أوبــر إيتس» 
المــنــافــســة فــي ســـوق تطبيقات توصيل 
الأطعمة إلى المنازل في كوريا الجنوبية، 
التي تصل قيمتها إلى نحو ١٢ تريليون 

التحقيق كشف أن الشركة غير مناسبة للعمل في لندن (أ.ف.ب)وون (١١ مليار دولار) سنوياً.

السوق تستعيد توازنها بدعم من تخفيضات «أوبك»

شركات نفط تتوقع استقرار الأسعار في نطاق ضيق
لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه أسواق النفط لاستعادة 
تــوازنــهــا، بدعم مــن جهود منظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــك) 
بــالــتــعــاون مــع منتجين مستقلين، 
فضلا عن بعض التوترات الدولية 
التي تدعم الأسعار. بيد أن اتفاقا 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بـــــشـــــأن انــــضــــمــــامــــهــــا لــتــخــفــيــض 

الإنتاج، يُسرّع استعادة التوازن.
وقالت شركات كبرى في قطاع 
«رويترز»، إن سوق  تجارة النفط لـ
الــعــالمــيــة تستعيد تــوازنــهــا  الــنــفــط 
بدعم من تخفيضات الإنتاج التي 
تــقــودهــا أوبــــك، عــلــى الــرغــم مــن أن 
فرصة حدوث زيادات أخرى كبيرة 
فــــي الأســــعــــار الــــعــــام المـــقـــبـــل أو مــا 
إلــى ذلــك تبدو مستبعدة، لأن قلة 

الإمدادات قد لا تستمر.
وتــــخــــفــــض مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون 
آخــــرون تــقــودهــم روســيــا إمــــدادات 
الــنــفــط بــنــحــو ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــــومـــــيـــــا، لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن تــخــمــة 
المـــــــعـــــــروض الـــــعـــــالمـــــي مــــــن الــــخــــام 

والمنتجات المكررة.
وتنخفض مخزونات النفط في 
الدول الصناعية على الرغم من أنها 
تظل فوق متوسط خمس سنوات. 
وارتفع سعر خــام القياس العالمي 
مزيج برنت إلى ٥٧ دولارا للبرميل، 
لكنه يظل عند نصف مستواه في 
منتصف ٢٠١٤، وانــخــفــض برنت 
لــلــبــرمــيــل في  قـــرب ٢٧ دولارا  إلـــى 
الثاني) ٢٠١٦، وهو  يناير (كانون 

أدنى مستوى في ١٢ عاما.
وقــــــال ألـــيـــكـــس بــــيــــرد، رئــيــس 
وحدة النفط لدى «جلينكور» لقمة 
رويــــتــــرز الــعــالمــيــة لــلــســلــع الأولـــيـــة 
المــنــعــقــدة هــــذا الأســــبــــوع: «أعــتــقــد 
الــســوق عــلــى المــســار الصحيح.  أن 
بـــوســـعـــك أن تـــــرى بـــــدء اســـتـــعـــادة 
الــتــوازن. لكنه انخفاض تدريجي، 
لـــذا لا أعــتــقــد أنــنــا نــتــوقــع أن نــرى 
سحبا ضخما مــن المــخــزونــات أو 

ارتفاعا كبيرا في الأسعار».
وقال بيرد إنه يتوقع أن يرتفع 
الــنــفــط بـــبـــطء، وإن مـــن المـــرجـــح أن 
إلــى ٦٠ دولارا صوب  يتجه برنت 

نهاية العام الحالي.
وقــال ماركو دوناند، الرئيس 
التنفيذي لشركة «ميركيوريا»، إن 
أســعــار أقـــرب اســتــحــقــاق قــد تتجه 
لــلاقــتــراب مــن ٦٠ دولارا بــدعــم من 
انخفاض مستويات المخزون، لكن 

ســعــر الــعــقــود الآجــلــة الــتــي مدتها 
خمس سنوات يجب أن يدور حول 
٥٠ إلى ٥٥ دولارا، حيث يمثل ذلك 
تــقــريــبــا تــكــلــفــة الإنــــتــــاج لــشــركــات 

النفط الصخري الأميركي.
وقــال: «الربع الأخير يجب أن 
يسجل عجزا عالميا... السعر يقترب 
ربما صوب ٦٠ دولارا، سعر أقرب 
اســـتـــحـــقـــاق، لـــكـــن لا يـــوجـــد ســبــب 
على وجــه الخصوص كــي يتحرك 
الـــســـعـــر الآجـــــــــل». وقــــــال إنـــــه ربــمــا 
يتوقع سيناريو يتحرك فيه النفط 
فوق ٦٠ دولارا في العام القادم كرد 
فعل على أحداث جيوسياسية، لكن 

ليس لفترة مستمرة.

نطاق ضيق وممل

ولا يتوقع رئيس فيتول، أكبر 
شركة لتجارة النفط فــي العالم، 
أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، 
لـــلـــقـــمـــة إن الأســــعــــار  قــــــال  حـــيـــث 

ستظل «فــي نطاق ضيق وممل» 
عندما يتراوح بين ٥٠ و٦٠ دولارا 

للبرميل في العام المقبل.
وقــــال إيــــان تــايــلــور: «حــدثــت 
بعض عمليات السحب الكبيرة 
من المخزونات عالميا هــذا العام، 
والمــوقــف يــبــدو أفــضــل كثيرا مما 
كــــان عــلــيــه قــبــل عــــــام». وأضـــــاف: 
الــســوق شــحــا في  «بينما تشهد 
المعروض، وتتحرك صوب المزيد 
من النقص في المخزونات، لا أثق 
تماما بأن السوق مقتنعة بأن هذا 

سيستمر لأجل طويل».
وقال توربيون تورنكويست، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«جــانــوفــر» لــلــتــجــارة، إن أوبـــك لا 
تــســتــطــيــع «تــحــمــل الــتــخــلــي» عن 
تخفيضات الإنتاج في ظل زيادة 
الإمـــــــــــدادات مــــن خـــارجـــهـــا الـــعـــام 
المقبل، وإنه لا يتوقع قفزة كبيرة 
في السعر. وردا على سؤال حول 
توقعاته للأسعار خــلال ١٢ - ١٨ 

شــهــرا مقبلا، قــال تورنكويست، 
إن بــرنــت قـــد يــظــل «تــقــريــبــا عند 
النطاق الأعلى للخمسين دولارا... 
(إذا) حــافــظــت أوبــــك عــلــى بعض 
الـــطـــلـــب ١٫٥  الانــــضــــبــــاط». وزاد 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا أو بنحو 

معدل العام الحالي.
وخـــفـــضـــت شــــركــــات الـــطـــاقـــة 
الأمــيــركــيــة عــــدد حـــفـــارات الــنــفــط 
الــعــامــلــة لــلأســبــوع الــثــانــي على 
التوالي في تواصل لتراجع أنشطة 
الحفر المستمر منذ شهرين على 
الرغم من ارتفاع أسعار الخام فوق 

٥٠ دولارا للبرميل.
وقــالــت بيكر هيوز لخدمات 
الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات 
قـــلـــصـــت عـــــــدد مــــنــــصــــات الـــحـــفـــر 
بــواقــع خــمــســة حــفــارات  النفطية 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــنـــتـــهـــي فـــــي ١٣ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ليصل 
العدد الإجمالي إلى ٧٤٣ منصة، 
وهــــو الأدنــــــى مــنــذ أوائــــــل يــونــيــو 

(حزيران). وعدد الحفارات، الذي 
يعد مــؤشــرا مبكرا على الإنــتــاج 
في المستقبل، ما زال أكبر من ٤٣٢ 
حفارة كانت عاملة قبل عام بعد 
أن عـــززت شــركــات الــطــاقــة خطط 
الإنفاق في وقت سابق من العام، 
فــي ظــل تــوقــعــهــا لارتـــفـــاع أســعــار 

الخام في الأشهر المقبلة.
وبـــلـــغ ســعــر الـــعـــقـــود الآجــلــة 
للخام الأميركي في المتوسط أكثر 
من ٤٩ دولارا للبرميل منذ بداية 
٢٠١٧، ليتجاوز بكثير متوسط 
العام الماضي البالغ ٤٣٫٤٧ دولار 

للبرميل.
وجـــــــــــــــرت تــــــســــــويــــــة الــــــخــــــام 
ارتــفــاع بلغ  الــيــوم على  الأميركي 
٨٥ سنتا، أو مــا يــعــادل ١٫٦٨ في 
إلــى ٥١٫٤٥ دولار للبرميل  المــائــة، 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ 
نهاية سبتمبر (أيــلــول)، متجها 
إلـــى زيــــادة أســبــوعــيــة نسبتها ٤ 

في المائة.

وقـــــلـــــصـــــت بـــــعـــــض شـــــركـــــات 
الـــــتـــــنـــــقـــــيـــــب والإنـــــــــــتـــــــــــاج خـــطـــط 
لـــعـــام ٢٠١٧ خـــلال  اســـتـــثـــمـــارهـــا 
القليلة الماضية، بعد أن  الأشــهــر 
هــبــطــت أســـعـــار الـــخـــام فـــي مــايــو 
(أيــــار) دون ٥٠ دولارا للبرميل. 
لــكــنــهــا مـــا زالـــــت تــخــطــط لإنــفــاق 
مزيد من الأموال هذا العام مقارنة 

مع العام الماضي.
ارتــفــاع الإنتاج  ومــن المتوقع 
إلــى ٩٫٢ مليون برميل  الأميركي 
فـــي ٢٠١٧ وإلــــى مستوى  يــومــيــا 
قــيــاســي عــنــد ٩٫٩ مــلــيــون برميل 
يــومــيــا فــي ٢٠١٨ مــن ٨٫٩ مليون 
برميل يوميا فــي ٢٠١٦، بحسب 
تقديرات اتحادية لقطاع الطاقة 

صدرت هذا الأسبوع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
هـــذا الأســـبـــوع، إنــهــا تــتــوقــع نمو 
إنــتــاج الــخــام الأمــيــركــي ٤٧٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا هــــذا الـــعـــام و١٫١ 

مليون برميل يوميا في ٢٠١٨.

قال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة «ميركيوريا» إن الأسعار قد تتجه للاقتراب من ٦٠ دولارا بدعم من انخفاض مستويات المخزون (أ.ب)
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مستشفى خاص باـِّنطقة الشرقية
بحاجة إـُّ التخصصات التالية

Conditions & Experienceالخبـــــرات والشـــــروط

A private hospital in The Eastern province Needs ToA private hospital in The Eastern province Needs To

دبي تطلق مركزاً لتعزيز 
الاستثمار الأجنبي المباشر

دبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت دبــــي أمــــس مــركــزاً 
يــســتــهــدف تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر لــلــتــنــمــيــة 
المستدامة، حيث سيعمل على 
وضــــع إطـــــار مــتــكــامــل لــتــطــويــر 
معايير ومشروعات «الاستثمار 
المؤثر في التنمية»، وينتظر أن 
يــســتــهــل المـــركـــز أعــمــالــه بثلاثة 

برامج رئيسية.
وجـــاء الإعـــلان عبر الشيخ 
حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد آل 
مــكــتــوم، ولــي عهد دبــي رئيس 
المجلس التنفيذي، الذي قال إن 
إطــلاق «مــركــز حــمــدان لمستقبل 
الاستثمار»، يأتي ضمن إطار 
رؤيــــة الــشــيــخ مــحــمــد بــن راشــد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم 
دبـــي، وتــوجــهــات الإمـــــارات في 
اســتــشــراف وصناعة المستقبل 
والمساهمة في صياغة مستقبل 
الاســتــثــمــار فــي الــعــالــم وتعزيز 

آثاره الإيجابية على شعوبه.
وأكــــــد أن الإمـــــــــارات تــحــتــل 
مـــكـــانـــة عـــالمـــيـــة بـــــــارزة كــوجــهــة 
مفضلة لــلاســتــثــمــار، وأن دبــي 
تـــعـــمـــل بـــصـــفـــة مـــســـتـــمـــرة عــلــى 
تطوير ما توفره للمستثمرين 
من مزايا تعينهم على تحقيق 
أفـــــضـــــل مــــســــتــــويــــات الــــنــــجــــاح 
لاســتــثــمــاراتــهــم، بــمــا يــعــزز من 
خ  ريادتها في هذا المجال ويرسِّ
دورهــــــــا، مـــوضـــحـــاً أن تــحــويــل 
أهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
الــعــالمــيــة إلــــى واقـــــع اقــتــصــادي 
واجتماعي وبيئي يقدم فرصاً 
استثنائية لنجاح واستمرارية 
لــلــمــســتــثــمــريــن ورواد  الأعـــمـــال 

الأعمال في العالم أجمع.
ودعــــــــــــا ولــــــــــي عـــــهـــــد دبـــــي 
الــعــالمــيــة  الـــجـــهـــود  إلــــى  تكامل 
لـــــتـــــســـــريـــــع وتـــــــــيـــــــــرة تــــطــــويــــر 
وتــمــويــل المــشــروعــات الــجــاذبــة 
لاســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص، 
مشيراً إلى أن تحويل التحديات 
التي تواجه «الاستثمار المؤثر 
في التنمية» إلى فرص يتطلب 
شــــــراكــــــات عــــالمــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 

ومحلية فاعلة ومؤثرة.
ووفــقــاً للبيان الــصــادر من 
حكومة دبي أمس، يأتي إطلاق 

المـــركـــز تـــعـــزيـــزاً لاســتــراتــيــجــيــة 
دبــــــي ونـــظـــرتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة 
فــــي تـــطـــويـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والرؤى والبرامج التي تمكنها 
مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي المــنــافــســة 
عـــالمـــيـــاً واســـتـــقـــطـــاب الـــنـــمـــاذج 
الــــجــــديــــدة مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
وخــــصــــوصــــاً مـــــع مـــــا نـــــــراه مــن 
زخـــــــــم عــــــالمــــــي فـــــــي تـــطـــبـــيـــقـــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــجــــديــــدة فــي 
المدن الذكية والثورة الصناعية 
الرابعة وتطبيقات بلوك تشين، 
الــتــي ســوف تغير تعامل المــدن 
فـــي تــطــويــر خططها  الــعــالمــيــة 
وبرامجها بما يتناسب مع هذه 
الــتــغــيــرات، ويجعلها منافسة 
فعالة في الاقتصاد العالمي وفي 
اســـتـــقـــطـــاب فـــــرص الاســتــثــمــار 

والنمو الجديدة.
المـــــقـــــرر أن يــســتــهــل  ومـــــــن 
المــــركــــز أعـــمـــالـــه بـــثـــلاثـــة بـــرامـــج 
رئـــــيـــــســـــيـــــة تـــــــطـــــــرح مـــــوضـــــوع 
«الاستثمار المؤثر في التنمية»، 
لــلــريــادة الفكرية  أولاً: كمحفز 
والاســـتـــشـــراف الاســتــراتــيــجــي، 
وثــانــيــاً: كــمــحــرك لــلــشــراكــة في 
تـــطـــويـــر وتـــمـــويـــل المـــشـــروعـــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة، 
وثالثاً: كمؤشر لقياس وتقييم 
الأثــر الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي للاستثمار، بما يعزز 
تــرجــمــة رؤيــــة المــركــز ورســالــتــه 
بـــرامـــج وأدوات  إلــــى  وأهــــدافــــه 
عملية توفر البيانات التحليلية 
لـــــدعـــــم عـــمـــلـــيـــة صــــنــــع الـــــقـــــرار 

وتسهيل عملية الاستثمار.
وسيقدم المركز العديد من 
الـــخـــدمـــات الـــنـــوعـــيـــة لــتــرســيــخ 
مــكــانــة دبــــي، ودولــــة الإمـــــارات، 
كـــمـــركـــز تــمــيــز مـــعـــرفـــي ومـــالـــي 
لــــدراســــة وتـــطـــويـــر مــشــروعــات 
«الاستثمار المؤثر في التنمية» 
ودور الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المــبــاشــر فــي اســتــدامــة ومــرونــة 
التنويع الاقتصادي في مرحلة 

ما بعد النفط.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل 
برامج المركز الرئيسية في إطار 
المستدام»  الاستثمار  «منتدى 
الـــــــذي يـــعـــقـــد ضـــمـــن فــعــالــيــات 
«أســبــوع دبــي للاستثمار» في 
الــفــتــرة مــن ١٥ إلـــى ١٩ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الجاري.

لتعزيز المشاركة في الأمن الغذائي وإيجاد تكتل بين البلدين في عدد من القطاعات

السعودية والإمارات تشكلان فريق عمل لتنسيق الاستثمارات الخارجية 
دبي: مساعد الزياني

شكلت السعودية والإمــارات 
فـــــريـــــق عــــمــــل مــــشــــتــــرك يــخــتــص 
بــــــالــــــتــــــنــــــســــــيــــــق عـــــــلـــــــى صــــعــــيــــد 
الــخــارجــي، ومتابعة  الاســتــثــمــار 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــا يــــتــــم الاتــــــفــــــاق عــلــيــه 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والاســـتـــثـــمـــاري وزيــــــادة الــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري، وفــــقــــاً لاتــــفــــاق وزيــــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار السعودي 
الدكتور ماجد القصبي، ووزيــر 
الاقـــتـــصـــاد الإمـــــاراتـــــي المــهــنــدس 

سلطان المنصوري.
ويـــــخـــــتـــــص الـــــفـــــريـــــق الـــــــذي 
ســـيـــضـــم مــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
ومــمــثــلــين عــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــتــجــاريــة» بتشخيص  «الـــغـــرف 
وتــحــديــد المــعــوقــات والــتــحــديــات 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
خـــــصـــــوصـــــاً المــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــي 
الـــبـــلـــديـــن، والـــعـــمـــل عـــلـــى حــلــهــا 

ومعالجتها.
وقــــــــــــــال الــــــــــوزيــــــــــر ســــلــــطــــان 
المنصوري خلال اللقاء الذي عقد 
عــلــى هــامــش المــلــتــقــى الإمـــاراتـــي 
السعودي للأعمال، إن العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن تــتــعــزز 
وتــتــوطــد بــاســتــمــرار على جميع 
الــصــعــد والمـــســـتـــويـــات، مــدفــوعــة 
بـــالـــرغـــبـــة الــــصــــادقــــة المـــشـــتـــركـــة 
ــــــى أبـــعـــد  لـــلـــمـــضـــي بـــهـــا قــــدمــــاً إل

الحدود.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
فإن «القطاع الخاص في البلدين 
يـــعـــتـــبـــر أحـــــــد مــــحــــركــــات الــــدفــــع 
القوية لمسار العلاقات الإماراتية 
السعودية»، منوهاً بــأن القطاع 
الخاص بالبلدين يزخر بالكثير 
من الشركات القوية العاملة في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
والاستثمارية والخدمية، ولديها 
الــــخــــبــــرات المـــتـــراكـــمـــة والــــقــــدرات 
والإمكانيات للمساهمة بتعزيز 
التي  المستدامة  التنمية  مسيرة 
تشهدها الإمــــارات والــســعــوديــة، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل رؤيـــــة الإمــــــارات 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠،  ٢٠٢١، ورؤيــــة 
الــضــخــمــة  كـــمـــا أن الإمــــكــــانــــيــــات 
والـــهـــائـــلـــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص في 
البلدين تساعد على الدخول في 
شـــراكـــات اســتــثــمــاريــة ومــشــاريــع 
مشتركة مجدية سواء في البلدين 

أو في البلدان الأخرى التي تتوفر 
فيها الفرص والبيئة الاستثمارية 

المناسبة.
وزاد: «مهام الفريق المشترك 
اســــتــــكــــشــــاف المــــــزيــــــد مــــــن فــــرص 
الـــــتـــــعـــــاون، واقـــــــتـــــــراح شــــراكــــات 
ومــــــجــــــالات جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون، 
إضافة إلى دوره بالتنسيق على 
صــعــيــد الاســتــثــمــار الــخــارجــي»، 
مشيراً إلى «الإمارات والسعودية 
ســـــيـــــتـــــحـــــدثـــــان بــــــصــــــوت واحـــــــد 
فـــــي الــــــــــدول الــــتــــي تــــوجــــد فــيــهــا 
استثمارات إمــاراتــيــة وسعودية 
وسيناقشان معاً التحديات التي 
تــواجــه المستثمرين الإمــاراتــيــين 
والــــســــعــــوديــــين فــــي تـــلـــك الـــــــدول، 
ويعملان على حلها ومعالجتها 

سوياً».
ولفت الوزير المنصوري إلى 
أن من مجالات التعاون الحيوية 
ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، 
خاصة أن هناك شركات إماراتية 
وسعودية تستثمر في المجالين 
مجال الزراعة والإنتاج الحيواني 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان ومــنــهــا 
السودان، منوهاً بهذا الخصوص 
بمذكرة التعاون الهامة والحيوية 
الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا عــلــى هــامــش 

المـــلـــتـــقـــى الإمــــــاراتــــــي الـــســـعـــودي 
لــــلأعــــمــــال بــــين شــــركــــة الـــظـــاهـــرة 
الــقــابــضــة الإمــــاراتــــيــــة والــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الــزراعــي 
والإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي «ســــالــــك»، 
يــتــم بــمــوجــبــهــا تــأســيــس شــركــة 
الــزراعــي والحيواني  للاستثمار 
مــمــلــوكــة لــلــجــانــبــين بـــرأســـمـــال ٥ 
مليارات ريــال (١٫٣ مليار دولار) 
للمساهمة بتعزيز الأمن الغذائي 

للبلدين.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي حــرص 
بـــــــــلاده عــــلــــى تــــعــــزيــــز تـــعـــاونـــهـــا 
المــشــتــرك مـــع دولــــة الإمـــــــارات في 
كـــل المـــجـــالات وخـــاصـــة الــتــعــاون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاســـــتـــــثـــــمـــــاري 
والتجاري، ورفع مستوى التبادل 
الـــتـــجـــاري، فـــي ظـــل الإمــكــانــيــات 

والفرص المتاحة في البلدين.
وشــدد على وجــود إمكانات 
أمــام القطاع الخاص في  واسعة 
الــبــلــديــن لــتــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون، 
والمــســاهــمــة فـــي تــنــمــيــة الــتــجــارة 
البينية، والـــدخـــول فــي شــراكــات 
استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة 
للجانبين، منوهاً بأن السعودية 

غـــنـــيـــة بــــالــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المــجــديــة المــتــاحــة أمــــام الــشــركــات 
والمستثمرين الإماراتيين، خاصة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  فــــي ظــــل «رؤيـــــــة 
وبعد فتح العديد من القطاعات 
أمـــام المستثمرين، ومــنــهــا قطاع 
المعدن، وقطاع الترفيه، وغيرها 
مـــن المـــجـــالات الـــزاخـــرة بــالــفــرص 

الاستثمارية المغرية.
وأشـــــار إلــــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
بمجال الاستثمار، وإقامة مشاريع 
مشتركة برأسمال سعودي إماراتي 
للاستثمار، ســواء داخــل البلدين 
فـــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــهــامــة، 
الــتــي تــعــزز المسيرة التنموية في 
الــدخــول فــي شراكات  البلدين، أو 
ومشاريع استثمارية خارجية في 
قــطــاع الـــزراعـــة عــلــى ســبــيــل المــثــال 
والاســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع في 
أفــريــقــيــا وآســيــا وغــيــرهــا، ومــيــزة 
مثل هذه الاستثمارات أنها تحقق 
الأربـــــــاح لــلــمــســتــثــمــريــن وتــســاهــم 
الــغــذائــي للبلدين،  بتعزيز الأمـــن 
مشيدا بهذا الخصوص بالتعاون 
بين الشركة السعودية للاستثمار 
الــــــزراعــــــي والإنــــــتــــــاج الـــحـــيـــوانـــي 
«سالك» وشركة الظاهرة القابضة 

الإماراتية.

وأضــــاف: «تــوجــد الكثير من 
الــــفــــرص ومـــــجـــــالات وإمـــكـــانـــيـــات 
الــــتــــعــــاون فـــــي قــــطــــاعــــات جـــديـــدة 
ومــنــهــا قـــطـــاع المـــــوانـــــئ»، مــشــيــدا 
بــــهــــذا الـــخـــصـــوص بـــالـــنـــجـــاحـــات 
التي تحققها موانئ دبي العالمية 
ومــا تتمتع بــه مــن خــبــرات ورؤيــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، كــــمــــا لــــفــــت إلــــى 
أهــمــيــة الــتــعــاون بــمــجــال الــتــجــارة 
الإلكترونية التي يــزداد ويتعاظم 
دورهـــــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة 

والعالم.
وأشــــار الـــوزيـــر الــقــصــبــي إلــى 
الــــــــدور الـــحـــيـــوي الـــــــذي ســيــلــعــبــه 
فريق العمل المشترك على صعيد 
البحث عن فرص ومجالات تعاون 
جـــديـــدة، والــتــنــســيــق عــلــى صعيد 
الاستثمار، إضافة إلى العمل على 
مــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات والمــصــاعــب 

التي يواجهها القطاع الخاص.
وكــان الــوزيــران وقعا مذكرة 
تفاهم بين البلدين في مجال دعم 
ريادة الأعمال، والتي تهدف إلى 
تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة 
بـــــين الــــطــــرفــــين فـــــي مــــجــــال دعــــم 
ريــــادة الأعـــمـــال، وتــوســيــع أوجــه 
التعاون والعمل المشترك، وإطلاق 
المبادرات والمشاريع في المجالات 

بــــريــــادة الأعــــمــــال،  الـــعـــلاقـــة  ذات 
وتـــــــبـــــــادل المـــــعـــــرفـــــة والـــــخـــــبـــــرات 
والمــــعــــلــــومــــات والـــــــدراســـــــات ذات 
العلاقة بــريــادة الأعــمــال، إضافة 
إلى تطوير وتنمية قدرات الموارد 
الــبــشــريــة فـــي كـــل المــــجــــالات، بما 
يـــكـــفـــل تـــطـــويـــر أدائـــــهـــــا وتــنــمــيــة 

مهارات الوظيفية.
كـــــمـــــا تــــســــهــــم فــــــــي تــــطــــويــــر 
بــيــئــة ريـــــادة الأعـــمـــال والمــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وتــهــيــئــة 
البيئة المحفزة والــداعــمــة لريادة 
الأعمال، وتتضمن اتفاقية خاصة 
الــشــركــات  فــي ملتقى  بــالــتــعــاون 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة، وهــــــــي مـــــــبـــــــادرة مــن 
وزارة الاقــتــصــاد لتوفير منصة 
استراتيجية للمنشآت والشركات 
الناشئة للتواصل مع المستثمرين 
والمــــمــــولــــين مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
وستتولى اللجنة التنفيذية 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي متابعة 
ســـــيـــــر الـــــعـــــمـــــل فــــــــي المـــــشـــــاريـــــع 
والمبادرات التي يتم إطلاقها في 
إطــــار هــــذه المــــذكــــرة، وتــذلــيــل كل 
الصعوبات التي تعترض تنفيذ 

الأهداف المرجوة منها.

القصبي والمنصوري خلال اللقاء الذي عقد على هامش ملتقى أعمال بين البلدين الأربعاء الماضي («الشرق الأوسط»)

إدارة ترمب ترفض زيادة رأسمال البنك الدولي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفضت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب الــــجــــمــــعــــة، زيـــــــادة 
رأســمــال البنك الــدولــي، الــتــي يقول 
المـــصـــرف إنـــهـــا ضــــروريــــة لــتــوســيــع 
مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر في 

العالم.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن 

منوتشين إن المؤسسة المالية ومقرها 
واشـــنـــطـــن، غــيــر نــاجــعــة ويــمــكــن أن 
أكــثــر فاعلية بالستين مليار  تــكــون 
دولار تقريباً، من تمويلات التنمية 

التي تخصصها حالياً كل سنة.
ومــن خــلال فاعلية أكبر، يمكن 
للبنك داخلياً تنمية قاعدة رأسماله 
وتوسيع الإقراض دون الحاجة لمزيد 
من الأموال من الدول الـ١٨٩ المساهمة، 

وأكبرها الولايات المتحدة.
وقــــــال أيـــضـــاً فــــي بـــيـــان لــلــجــنــة 
الــتــنــمــيــة الــتــي تــضــع بــرنــامــج عمل 
الـــبـــنـــك وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
إن الـــبـــنـــك بـــحـــاجـــة لــــوقــــف تــمــويــل 
الاقتصادات الناشئة التي لا تحتاج 

لمساعدة خارجية كبيرة.
وقال إن البنك بحاجة لتشديد 
الـــرقـــابـــة عــلــى المـــيـــزانـــيـــة، بــمــا فيها 

ضوابط على أجور ومزايا الموظفين.
وقــال منوتشين: «زيـــادة رأس 
 عـــنـــدمـــا يـــكـــون 

ً
المـــــــال لـــيـــســـت حــــــلا

رأس المـــال الــحــالــي غــيــر مخصص 
بشكل فعال. الطلب على رأس المال 
الرخيص سيتخطى العرض بشكل 
دائــــم، الــحــل هــو ضــمــان اســتــخــدام 
هـــذه المـــــوارد حــيــث تــكــون الــحــاجــة 
أكبر لها ويمكنها تحقيق نتائج 

فعالة ومستدامة».
إلـــــى أي دولــــة  ودون الإشــــــــارة 
بالاسم، ألمح إلى أن الجهات القوية 
والــنــامــيــة نـــوعـــاً مـــا المــســتــفــيــدة من 
بــــرامــــج الـــبـــنـــك مـــثـــل الــــصــــين، الــتــي 
تمتلك أكثر من ٣ تريليونات دولار 
مـــن الاحــتــيــاطــي الأجـــنـــبـــي، لـــم تعد 

بحاجة لمساعدة البنك.
وقــــــال: «نـــريـــد أن نــــرى تــحــولاً 

كبيراً فــي تخصيص الأمـــوال لدعم 
لـــتـــمـــويـــلات  مـــــاســـــة  بــــحــــاجــــة  دول 
الــتــنــمــيــة، ومــنــهــا عــبــر تــطــبــيــق ذي 
مـــصـــداقـــيـــة لــلــســيــاســة الــتــدريــجــيــة 

للبنك».
وبالنسبة للمقترضين الأثرياء، 
لــلــمــصــرف أن يتقاسم  مــن الأفــضــل 
خبرته بــدلاً مــن تخصيص قــروض 

للتنمية.

وأضـــــاف: «فــيــمــا نــثــمــن جــهــود 
الــبــنــك فـــي كــبــح الإنــــفــــاق مـــن خــلال 
مـــراجـــعـــة المــــصــــاريــــف، نـــــرى مـــجـــالاً 
لقيود أكبر على الموازنة، خصوصاً 
فيما يتعلق بالتعويضات وميزانية 

المجلس التنفيذي».
ورفـــــض الـــبـــيـــان خــطــط رئــيــس 
البنك الدولي جيم يونغ كيم المتعلقة 
المـــــــال، وجــــاء  بــــزيــــادة مـــــــوارد رأس 

بــالــتــزامــن مـــع انــســحــاب تــرمــب من 
اتفاقات دولية في عدد من المجالات.

وأعــــلــــن تــــرمــــب هــــــذا الأســــبــــوع 
انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــتــربــيــة 
والــثــقــافــة والــعــلــوم (الــيــونــيــســكــو). 
وخـــرج مــن اتــفــاقــي تــجــارة كبيرين، 
كما أجبر على إعادة التفاوض حول 

اتفاق ثالث.

الأميركيون يقتربون من الموقف الأوروبي 
بشأن ضرائب شركات التكنولوجيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن واشـــنـــطـــن بــصــدد 
تـــلـــيـــين مـــوقـــفـــهـــا بـــــشـــــأن تـــوجـــه 
الأوروبـــيـــين نــحــو فـــرض ضريبة 
عــــلــــى شــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة مــثــل «آبـــل» 
و«غوغل»، وفق ما قال مسؤولون 
هــذا الأســبــوع فيما يشكل تغيرا 

كبيرا في الموقف الأميركي.
وقـــال وزيـــر المالية الفرنسي 
برونو لومير الجمعة إن واشنطن 
«منفتحة على النظر في المسألة 
وهـــــم يـــفـــهـــمـــون تـــمـــامـــا الــحــاجــة 
لــــفــــرض ضـــريـــبـــة مـــنـــصـــفـــة عــلــى 
عمالقة الإنترنت»، بعد اجتماع 
مـــــع وزيــــــــر الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين عــلــى هــامــش 
الاجتماعات السنوية لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في 

واشنطن.
وأشار المتحدث باسم وزارة 
الخزانة الأميركية إلى بيان صدر 
في وقــت سابق من الشهر أعرب 
فيه المــســؤولــون الأمــيــركــيــون عن 

«عميق القلق» حيال المسالة.
ففي سنة ٢٠١٦، عبرت إدارة 
باراك أوباما عن استيائها عندما 
قررت السلطات الأوروبية فرض 
ضريبة من ١٤٫٥ مليارات دولار 
عــلــى «آبـــــــل»، بــعــد أن تــفــاوضــت 
على ترتيبات ضريبة مع حكومة 

آيرلندا.
ولـــكـــن بـــاســـكـــال ســــان أمــــان، 
مدير مركز السياسة الضريبية 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
يــــــرى أن مـــوقـــف  الاقــــتــــصــــاديــــة، 
واشــــنــــطــــن تــــغــــيــــر، مـــتـــوقـــعـــا أن 
تعرض المفوضية الأوروبــيــة في 

السنة المقبلة مقترحات ضريبية، 
فــــي حــــين تـــهـــدد فـــرنـــســـا بــفــرض 
ضــرائــب ليس على الأربـــاح فقط 

بل على العائدات.
أمــــان للصحافة  وقــــال ســـان 
الــفــرنــســيــة إن «واشــنــطــن تــعــرف 
الــــبــــلاد ســـتـــتـــصـــرف بـــصـــورة  أن 
أحـــاديـــة، ولـــذلـــك فــهــي تــفــضــل أن 

يكون لها دور».
وستعرض منظمة التعاون 
والتنمية الاقــتــصــاديــة ومقرها 
بـــاريـــس عــلــى وزراء مــالــيــة  فـــي 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن تـــقـــريـــرا 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) يـــعـــرض 
حـــــلا طــــويــــل الأمــــــــــد، مـــــن خــــلال 
المواءمة بين مختلف المقترحات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــهــــدف «الــتــقــلــيــل 
مــــــن الــــــضــــــرر الـــــــــذي قــــــد يــلــحــق 

بالشركات»، وفق سان أمان.
وقـــال إن «الأمـــر المستجد أن 
إلــى الطاولة  واشنطن ستجلس 
المــبــاحــثــات  لــيــس لتعطيل  مــعــنــا 
وإنــمــا على العكس لتخفيف أو 
الــحــد مــن الــضــرر الـــذي يمكن أن 

يتأتى عن هذه الضرائب».
وخــاطــب المــفــوض الأوروبــــي 
للشؤون الاقتصادية والمالية بيار 
موسكوفيسي الجمعة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن فــــي بـــروكـــســـل بــشــأن 
فــــــرض ضـــــرائـــــب عـــلـــى «غــــوغــــل» 
و«آبـــل» و«فيسبوك» و«أمـــازون» 
أو مـــا يــســمــى شـــركـــات «غـــافـــا»، 

وغيرها.
ورحـــــب مــوســكــوفــيــســي بما 
وصــــفــــه بــــأنــــه مــــوقــــف واشـــنـــطـــن 
«البراغماتي»، متحدثا للصحافة 

الفرنسية على هامش اجتماعات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 

الدولي.
وقــال: «أنــت بحاجة إلــى حل 
دولي لمشكلة دولية. الأميركيون 
هـــم فـــي مــثــل وضـــعـــنـــا. نــظــامــهــم 
الــضــريــبــي غــيــر مــتــوائــم مـــع هــذا 
الاقتصاد وهم يخسرون عائدات 

كبيرة يجب تعويضها».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «ســـــنـــــنـــــتـــــظـــــر 
مـــــــا ســـتـــســـتـــخـــلـــصـــه مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن» مــــن تـــقـــريـــر مــنــظــمــة 
الــتــعــاون والتنمية الاقتصادية، 
مـــــحـــــذرا مـــــن أنــــــه فـــــي حــــــال عـــدم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل شــــامــــل، فـــإن 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة ســتــقــتــرح 

تدابيرها الضريبية الخاصة.
الـــحـــل  وقــــــــــال «بــــــــرأيــــــــي، إن 
الأمــثــل هــي الــضــريــبــة الأســاســيــة 
المشتركة، وبعبارة أخرى ضريبة 
الــــشــــركــــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كــل 

«الخيارات مطروحة».
وقــــال ســـان أمــــان إن منظمة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ستقترح وسائل منطقية لجباية 
الضريبة «مع تلبية الحاجة إلى 
وقــف هــذه الشركات من الانتفاع 
من وضع يتيح لها دفع ضرائب 

قريبة من الصفر».
الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  ولـــــــكـــــــن 
الأميركية كــررت في وقــت سابق 
مــــن الـــشـــهـــر مـــعـــارضـــتـــهـــا فـــرض 

ضريبة بمفعول رجعي.
لــكــن واشـــنـــطـــن وافـــقـــت على 
تشكيل مجموعة عمل مع فرنسا، 
وفـــق لــومــيــر، الــــذي قـــال إن «هــذا 
ســيــتــيــح لــنــا أن نـــراجـــع بــصــورة 
ثنائية عــددا من المقترحات التي 

قدمتها المفوضية».
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الهند والصين أكبر المستفيدين

الاقتصاد يلعب دوراً خفياً في أزمة الروهينغا
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تواجه ميانمار، الدولة الصغيرة 
الواقعة في جنوب شرقي آسيا، حاليا 
انتقادات عالمية شديدة بسبب العنف 
المزعوم ضد مسلمي الروهينغا. ومن 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام مــلاحــظــة أن بعضا 
الــعــالــم، مثل الصين والهند  مــن دول 
وروســيــا، قــد رفــضــت توجيه الإدانـــة 
المـــحـــددة ضــد الــعــنــف المــســتــمــر بحق 

أبناء تلك الطائفة.
فــــــمــــــا الــــــــــــــذي يـــــجـــــعـــــل كـــــــــل مـــن 
الــــهــــنــــد والـــــصـــــين تــــغــــضــــان الــــطــــرف 
عـــن الانــتــهــاكــات الــعــســكــريــة لحقوق 

الإنسان في ميانمار؟
يحلل الخبراء الأسباب بأن هناك 
مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة، 
إلــى جــانــب المصالح الجيوسياسية 
والاستراتيجية الأخرى، التي تواصل 

تشكيل سياساتهما حيال ميانمار.
يــقــول الــســفــيــر الــهــنــدي الأســبــق 
جــي. بارثاساراثي: «تلعب ميانمار 
دورا حاسما من كونها منطقة حيوية 
وعــازلــة بــين الــصــين والــهــنــد، وتــوفــر 
مــنــطــقــة راخــــين إمــكــانــات اقــتــصــاديــة 
هـــائـــلـــة لـــكـــلا الـــبـــلـــديـــن. وتـــــــدور هـــذه 
المصالح بــالأســاس حــول مشروعات 
البنية التحتية، وخــطــوط الأنابيب 
في المنطقة. وعلى الرغم من أن راخين 
لا تقع في قلب ميانمار من الناحية 
الــجــغــرافــيــة، فــإنــهــا مــنــطــقــة حــاســمــة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لاقــتــصــاد الـــبـــلاد. 
وولايـــــة راخــــين هـــي مــنــطــقــة شاسعة 
الزراعية وتتوافر فيها  من الأراضــي 
المـــوارد الطبيعية مثل النفط والغاز 
الطبيعي والموارد البحرية من خليج 

البنغال».

 الصين

ويـــــرتـــــبـــــط اقـــــتـــــصـــــاد مـــيـــانـــمـــار 
ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بــالــصــين المـــجـــاورة 
التي تعززت علاقات التجارة والطاقة 
والــدفــاع مع ميانمار منذ تسعينات 
الــقــرن المـــاضـــي. وتــعــد الــصــين أيضا 
أكــبــر مستثمر أجنبي فــي ميانمار، 
مـــع إجـــمـــالـــي حــجــم الأعــــمــــال الــبــالــغ 

٢٥٫٣ مــلــيــار دولار. وإجــمــالا للقول، 
فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الــصــين تمثل نحو ربــع إجمالي  مــن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 

ميانمار.
واســتــثــمــرت الــصــين بـــين عــامــي 
مــلــيــار   ١٥ مــــن  أكــــثــــر  و٢٠١٤   ١٩٨٨
دولار في الدولة التي يديرها الحكم 
العسكري، وذلك وفقا لتقارير وكالة 
«شينخوا» الصينية الرسمية، وأغلب 
هــذه الاستثمارات كانت في قطاعي 
التعدين والطاقة. كما تواصل الصين 
الــنــظــام العسكري الــحــاكــم في  إمـــداد 

البلاد بالأسلحة والعتاد.
وتصدر ميانمار أكثر من نصف 
إنـــتـــاجـــهـــا الــــــزراعــــــي عـــبـــر الــــحــــدود، 
مـــمـــا يـــجـــعـــل مــــن الــــصــــين أحـــــد أكــبــر 
شركائها التجاريين. وهناك منطقة 
حرة قيد التطوير بالقرب من ميوز، 
عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة بـــين الــصــين 

وميانمار.
وبالنسبة لولاية راخين، ضخت 
الصين مليارات الدولارات للاستثمار 
في الموانئ، والغاز الطبيعي والنفط 
في الولاية التي تعصف بها الأعمال 

العدائية.
 وهناك مشروع تجاري عملاق 
فــي ولايـــة راخــــين، يــقــع عــلــى مساحة 
١٧٠٠ هكتار وبتكلفة تبلغ ٢٫٣ مليار 
دولار بــالــتــعــاون مـــع الـــصـــين. وفـــور 
الانتهاء من هذا المشروع - خلال ٢٠ 
إلى ٣٠ عاما - فإن المنطقة التجارية 
ســوف تغطي نحو ١٠٠ هكتار، كما 
ذكــرت وكــالــة «شينخوا» الإخبارية. 
والمــرحــلــة الأولـــى مــن المــشــروع سوف 
إلــى مناطق زراعــيــة، وتنمية  تنقسم 
السياحة البيئية، ومناطق صناعية.
وعلى الرغم من أن الاستثمارات 
الأصــــلــــيــــة قـــــد تــــمــــت عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــحــكــومــات، فـــإن الــشــركــات الخاصة 
شاركت في المشاريع منذ ذلك الحين، 
حيث أصبح المستثمر الصيني حائزا 
على نصيب الأســـد مــن خــلال اتحاد 
يضم خمسة أطراف بقيادة مجموعة 

سيتيك.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام 
الـــحـــالـــي، تـــم افـــتـــتـــاح خـــط «ثــيــلــونــغ 

مــيــانــمــار - الـــصـــين» لأنــابــيــب النفط 
والغاز الطبيعي، بتكلفة تبلغ ٢٫٤٥ 
مليار دولار، وبطول ٧٧١ كيلومترا 
من ساحل ولاية راخين وحتى إقليم 
يونان في جنوب غربي الصين، مما 
يــــؤمــــن ســـبـــيـــلا رئـــيـــســـيـــا لــــــدى بــكــين 
لاســـتـــيـــراد الــنــفــط الـــخـــام مـــن الــشــرق 
الأوســــــــــط، وتـــــفـــــادي مـــضـــيـــق مــالــقــة 

المزدحم.
كــمــا تــمــلــك الــصــين كــذلــك ميناء 
بــحــريــا عــمــيــقــا ومــنــطــقــة اقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة بتكلفة ٩ مــلــيــارات دولار في 
الــجــنــوب مــن راخـــين،  إلـــى  كياوكبيو 
وهي منطقة مخصصة للصين حتى 

عام ٢٠٣٨.
ووفــقــا لتقرير صــادر عــن وكالة 
«رويــتــرز»، فــإن اتحاد سيتيك، الذي 
يــضــم ثــــلاث شـــركـــات صــيــنــيــة أخـــرى 
وشركة تايلاندية، قد اقترح الحصول 
عــلــى حــصــة تبلغ مــن ٧٠ إلـــى ٨٥ في 
المائة من المشروع مع النسبة المتبقية 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار. 
وســــــوف يـــكـــون المـــيـــنـــاء المــــشــــار إلــيــه 
مــــن الـــنـــقـــاط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــهــمــة 
الــتــحــتــيــة البحرية  بــالــنــســبــة للبنية 
الخاصة بمبادرة «الحزام والطريق» 
الصينية، وســوف تستكمل المنشآت 

الــقــائــمــة بالفعل فــي شيتاغونغ في 
بنغلاديش، وغــــوادار فــي باكستان، 
وكولومبو في سريلانكا. كما سوف 
تــوفــر الــبــديــل كــذلــك، عــن طــريــق البر، 
لنقل البضائع من الدول الغربية إلى 

الصين.
يـــقـــول ألــكــســنــدر دي مــيــرســان، 
الخبير فــي شـــؤون راخـــين والباحث 
لـــدى المـــدرســـة الــفــرنــســيــة لــلــدراســات 
الشرقية، في تقرير نشرته صحيفة 
المــــشــــروعــــات  «ذي ســــــتــــــار»: «هـــــــــذه 
الصينية الضخمة فــي ولايــة راخــين 
قـــد أثــــــارت اضـــطـــرابـــات عــمــيــقــة لــدى 
لــم يشهدوا  الــذيــن  الــســكــان المحليين 

أي تداعيات إيجابية بسببها».
ووفقا إلى مجلة «الدبلوماسي»، 
فــــــإن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
مـــيـــانـــمـــار لا تــــقــــارن أبــــــدا بــمــثــيــلــتــهــا 
الـــهـــنـــديـــة الــضــئــيــلــة. وخــــــلال الــســنــة 
المالية ٢٠١٥ – ٢٠١٦، استثمرت الصين 
نحو ٣٫٣ مليار دولار في ميانمار، في 
حين أن الاستثمارات الهندية هناك 
لــم تــتــجــاوز ٢٢٤ مليون دولار فقط. 
وتتكرر القصة نفسها في بلدان أخرى 
بمنطقة جنوب شرقي آسيا. كما أن 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الصيني  الــنــاتــج 
يــفــوق مثيله الهندي بخمس مــرات. 

وعلى الرغم من أن النيات الصينية 
لــيــســت «إيــــثــــاريــــة» بـــــأي طـــريـــقـــة مــن 
الــــــطــــــرق، فـــــــإن هـــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية الهائلة تعكس عرضا سخيا 
لا يمكن لأي عضو من أعضاء رابطة 

الآسيان أن يرفضه.

 الهند

ولـــقـــد عــطــلــت الـــهـــنـــد عــلاقــاتــهــا 
مع ميانمار منذ فترة طويلة بسبب 
الحكم العسكري الديكتاتوري هناك. 
ولكن، مع إدراك نيودلهي أن ميانمار 
- وهـــــي واحـــــــدة مــــن أقــــــرب الـــجـــيـــران 
لــلــهــنــد ومــــصــــدر كــبــيــر مــــن مـــصـــادر 
الغاز الطبيعي إليها - باتت تطوف 
المــدار الصيني بصورة متزايدة،  في 
عـــمـــدت الـــهـــنـــد إلـــــى تــغــيــيــر ســيــاســة 
الــعــزلــة الــتــي اســتــمــرت لــفــتــرة طويلة 
من الزمن، وبدأت في التعامل المباشر 
مع نظام الحكم العسكري هناك خلال 
السنوات القليلة الماضية، وحتى قبل 
أن تتخذ الديمقراطية موطئ قدم لها 
في ميانمار، واستمرار معارضتها 
لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة على 

البلاد.
ومع ارتفاع المكانة الصينية في 

المناطق المجاورة للهند، ومع الصين 
التي تبيع كل شيء ممكن من الأسلحة 
إلى الحبوب الغذائية هناك، إلى إظهار 
الـــقـــوة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الــهــنــدي، 
أصـــبـــحـــت حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الهندي أكثر تأكيدا وحزما الآن على 
اعــتــبــار ميانمار مــن الأطــــراف المهمة 
في الخطة الهندية الرئيسية لاتصال 
دول رابــطــة الآســـيـــان. والــهــنــد، وفــق 
تطورها الاقتصادي والتكنولوجي 
والتنمية في قطاع الطاقة فضلا عن 
المزايا الجيوسياسية الأخرى، تعمل 

على توسيع وجودها في ميانمار.
ومع اعتبار حجم واقتراب هذين 
الاقتصادين الكبيرين، فــإن التبادل 
التجاري بين الهند وميانمار لا يزال 
متأخرا كثيرا عن الصين، واليابان، 
وكــوريــا الجنوبية، وتايلاند هناك. 
الـــتـــي تحظى  ولا نــغــفــل ســنــغــافــورة 
بـــاســـتـــثـــمـــارات فــــي مـــيـــانـــمـــار بــنــحــو 

ملياري دولار.
يــــقــــول ســـونـــيـــل ســــيــــث، رئـــيـــس 
الغرفة التجارية الهندية الميانمارية 
المــشــتــركــة، إن «هــدفــنــا الــرئــيــســي هو 
التبادل التجاري إلى نحو  مضاعفة 
٤ أو ٥ مـــلـــيـــارات دولار عـــلـــى مـــدى 
الــعــامــين أو الــثــلاثــة المــقــبــلــة». ويبلغ 

الــتــجــاري الحالي بين  الــتــبــادل  حجم 
البلدين نحو ملياري دولار.

ويــذكــر أن مــيــانــمــار هــي الــدولــة 
الـــوحـــيـــدة فـــي رابـــطـــة الآســـيـــان الــتــي 
تشترك في الحدود البرية والبحرية 
مع الهند. ويشترك الجانبان في حدود 
برية بطول ١٦٤٣ كيلومترا. وتساند 
الهند الطريق الآسيوي السريع الذي 
يربط ميانمار وكمبوديا وفيتنام. 
وحصلت شركة بونج لويد الهندية 
على عقد للمساعدة في تطوير أجزاء 
من الطريق السريع المشار إليه. كما 
تــشــارك الــشــركــات الهندية أيــضــا في 
بناء وصيانة ميناء سيتوي ومحطة 

باليتوا للنقل المائي الداخلي.
وتـــســـعـــى الـــهـــنـــد أيـــضـــا وبـــقـــوة 
كـــــالادان متعدد  إلـــى تنفيذ مــشــروع 
الــوســائــط، وهــو مــشــروع ميناء بري 
ونـــهـــري لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع، وبــالــطــبــع 
هـــنـــاك مــــبــــادرة «بــيــمــســتــيــك»، وهــي 
مـــــبـــــادرة خـــلـــيـــج الـــبـــنـــغـــال لــلــتــعــاون 
الــتــكــنــولــوجــي والاقـــتـــصـــادي متعدد 

القطاعات.
ولـــقـــد أثـــــر الــــخــــمــــول، والـــفـــرص 
الضائعة، وتكتيكات العمل الرديئة 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الهندية  على 
مع ميانمار. ولقد عطف دبلوماسي 
أسبق من ميانمار على هذه النقطة 
فــي نـــدوة عــقــدت مــؤخــرا فــي يانغون 
حول سياسة «التوجه شرقا» الهندية 

والعلاقات الثنائية بين البلدين.
إن صــادرات ميانمار إلى الهند 
تـــتـــألـــف بـــــالأســـــاس مـــــن المـــحـــاصـــيـــل 
الــــزراعــــيــــة والأســــــمــــــاك. وفـــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، أكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الإنتاج المحلي من المحاصيل 
الـــبـــقـــولـــيـــة والــــحــــبــــوب الـــبـــالـــغـــة ١٫٢ 
مــلــيــون طــن يــذهــب إلـــى الــهــنــد. وفــي 
الأثــنــاء ذاتــهــا، تستورد البلاد أيضا 
المنتجات الدوائية، والصلب، والآلات 

والماكينات من الهند.
ولقد دفــع التوسع فــي التعاون 
بين الصين وميانمار بالهند إلى زيادة 
التبادل التجاري مع مسؤولي حكومة 
مــيــانــمــار السياسيين والعسكريين. 
كما عرضت الهند توفير المساعدات 
العسكرية إلى ميانمار، في محاولة 

لمواجهة النفوذ الصيني الكبير هناك.
ولقد اختتم الــجــنــرال مــين أونــغ 
لـــيـــنـــغ، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش فــي 
مــيــانــمــار، زيـــــارة رســمــيــة إلـــى الهند 
بلغت ثمانية أيــام كاملة. ولقد مدت 
الــهــنــد الــبــســاط الأحــمــر خـــلال زيـــارة 
الـــجـــنـــرال الــكــبــيــر، مــمــا لــفــت انــتــبــاه 
بـــكـــين. ولـــقـــد أبــــرمــــت خـــــلال الــــزيــــارة 
صفقة بقيمة ٣٧٫٩ مليون دولار بشأن 
الــطــوربــيــدات الهندية خفيفة  تــوريــد 
الوزن إلى ميانمار. كما تعمل الهند 
أيضا على إمداد ميانمار بالتدريبات 
العسكرية في مجالات حفظ السلام، 
وأيـــــــدت مــحــاولــتــهــا الانـــضـــمـــام إلـــى 
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم 

المتحدة.

 ميانمار تسعى للتوقف 

عن الاعتماد الكلي على الصين

وعــلــى الــرغــم مــن أن مــيــانــمــار لا 
ترغب في إغضاب الصين، وهي أكبر 
الــدفــاعــي  لــديــهــا والــشــريــك  مستثمر 
الرئيسي للبلاد، فإنها تشعر بقلق 
بالغ مــن الاعــتــمــاد الكبير على دولــة 
إلــى ميانمار، فإن  أخــرى. وبالنسبة 
تــنــويــع مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة في 
المــشــاركــات الهندية  مقابل مــزيــد مــن 
الــفــاعــلــة مــن شــأنــه الــحــد مــن الــنــفــوذ 
الصيني الهائل على اقتصاد البلاد.

يــــقــــول غــــوتــــام ســــــين، المــــســــؤول 
الكبير الأســبــق فــي وزارة الخارجية 
الــهــنــديــة: «لـــقـــد أدركــــــت مــيــانــمــار أن 
الــروابــط مــع نيودلهي سوف  تعزيز 
يساعد في الحد من الاعتماد المفرط 
على بكين، ويــؤدي في الأثناء ذاتها 
تــنــويــع محفظتها الاقــتــصــاديــة  إلـــى 
المــحــلــيــة. ويـــؤكـــد كـــذلـــك عــلــى حــاجــة 
الــهــنــد المــلــحــة لــلــتــفــاعــل المـــتـــزايـــد مع 
جيرانها في المنطقة بعد حالة العزلة 
الممتدة والطويلة. وباعتبار أن الهند 
مــن أكــبــر الاقــتــصــادات الآســيــويــة مع 
تـــعـــداد الـــســـكـــان الــكــبــيــر الـــبـــالـــغ ١٫٣ 
مــلــيــار نــســمــة، فــــإن الــهــنــد هـــي على 
الأرجـــــح المـــرشـــح الأكـــثـــر تــأهــيــلا لمــلء 

ذلك الفراغ».

نسوة من مسلمي الروهينغا في أحد معسكرات اللاجئين في بنغلاديش (رويترز)



> حــصــل بــنــك HSBC على 
لـــــقـــــب أفــــــضــــــل بـــــنـــــك عــــــالمــــــي عـــن 
مـــبـــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق» في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفـــريـــقـــيـــا، وذلـــــــك ضـــمـــن الــحــفــل 
الافتتاحي لجوائز مجلة «آسيا 
موني» للتميز في أعمال تمويل 
مشروعات طريق الحرير الجديد، 
الــتــزام البنك  الـــذي يعكس  الأمـــر 
بــأن يــكــون الشريك المــالــي الــرائــد 
للعملاء المشاركين في مشروعات 

«الحزام والطريق».
وفـــي حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
الــذي تم في بكين هــذا الأسبوع، 
تــقــديــر HSBC»» بــاعــتــبــاره  تـــم 
أفـــضـــل بـــنـــك دولــــــي عــــن مـــبـــادرة 
«الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق»، وأفـــضـــل 
بــنــك لتمويل مــشــروعــات البنية 
التحتية المرتبطة بمبادرة الحزام 
والطريق في جنوب شرقي آسيا، 
وأفضل بنك لتمويل مشروعات 
البنية التحتية المرتبطة بمبادرة 
الحزام والطريق في جنوب آسيا، 
وأفضل بنك لتمويل المشروعات 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــمــــــبــــــادرة الــــــحــــــزام 
والــطــريــق فـــي أوروبـــــا الــوســطــى 

والشرقية.
كــــذلــــك حـــصـــل مــــشــــروع خــط 
جيماس - جوهور باهرو للسكة 
الـــحـــديـــديـــة المـــــزدوجـــــة بـــرأســـمـــال 

أمـــيـــركـــي،  مـــلـــيـــارا دولار  قــــــــدره  
الـــــذي يــعــتــبــر جـــــزءاً مـــن مــشــروع 
الــســكــة الــحــديــديــة لــلــربــط مــا بين 
سنغافورة وكومينغ، على جائزة 

أفـــضـــل مـــشـــروع مــــبــــادرة عــمــومــاً 
ضمن مشروعات مبادرة الحزام 
والطريق. ولقد تم تفويض بنك 
HSBC ليكون البنك الرئيسي لهذا 

المــشــروع المــهــم والمــتــمــيــز، لتوفير 
مـــجـــمـــوعـــة شـــامـــلـــة مــــن خـــدمـــات 
الــتــجــاري وإدارة النقد  الــتــمــويــل 

وصرف العملات الأجنبية. 
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فندق برج رافال كمبينسكي 
يدعو ضيوفه لمهرجان مائدة الكباب التركي

تـــركـــيـــة  > وســــــــط أجــــــــــــواء 
أصـــــيـــــلـــــة، يــــنــــظــــم فـــــنـــــدق بــــرج 
رافـــال كمبينسكي فــي الرياض 
بالتعاون مع السفارة التركية 
لدى السعودية مهرجان مائدة 
الكباب التركي، في مطعم تورا 
العثماني، الذي ستنطلق أولى 
أيـــامـــه فـــي الـــثـــامـــن مـــن أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) الــحــالــي، ولمــدة 
أســـبـــوع مـــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

وحتى الحادية عشرة مساءً.
الــشــيــف مــســعــود أوزكــــــان، 
كـــــبـــــيـــــر طـــــــهـــــــاة مـــــطـــــعـــــم تــــــــورا 
الـــعـــثـــمـــانـــي؛ وأول طـــــاه أطــلــق 
قائمة طعام بلمسات فريدة في 
بــــرج رافـــــال كمبينسكي  فــنــدق 

سيكون المشرف الرئيسي على 
إعداد مجموعة كبيرة ومتنوعة 
مـــن الـــكـــبـــاب المــحــضــر بــطــريــقــة 
تركية خالصة، إضافة لمجموعة 
ميز 

ُ
أخـــرى مــن الأطــعــمــة الــتــي ت

هذا البلد.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص 
قــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــلـــفـــنـــدق، 
خـــــوان أوريــــبــــي، إنـــنـــي «فــخــور 
بالإنجازات التي تحققها هذه 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة بــدعــم فريق 
مبدع يعمل في جميع المجالات، 
ومسرور جداً لإطــلاق مهرجان 
الــكــبــاب الــتــركــي الـــذي سيوافق 
مــتــطــلــبــات الــــــذوق الـــســـعـــودي، 
ــنــا نتطلع لاستقبال جميع 

ّ
وإن

المــهــرجــان،  أيـــام  عملائنا خـــلال 
وتــوفــيــر أرقــــى الـــخـــدمـــات لــهــم، 
الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــحـــوز مـــؤكـــداً 

رضاهم وإعجابهم».
ويــــتــــابــــع أوريـــــــبـــــــي: «ولـــــن 
نــتــوانــى فـــي فـــنـــدق بــــرج رافــــال 
كـــمـــبـــيـــنـــســـكـــي عــــــن الاســــتــــمــــاع 
لـــــجـــــمـــــيـــــع نــــــصــــــائــــــح زوارنــــــــــــــا 
وضـــــيـــــوفـــــنـــــا الـــــــــكـــــــــرام، الـــــذيـــــن 
نــعــتــبــرهــم جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
نــجــاحــاتــنــا، كــمــا أنــنــا نتشرف 
بـــــحـــــضـــــور الــــســــفــــيــــر الــــتــــركــــي 
والــســفــراء الـــكـــرام والإعــلامــيــين 
الأفــاضــل، ونــرغــب فــي أن نقدم 
لهم محتوى راقيا يليق بالإعلام 

السياحي في السعودية».

«كيرزنر الدولية» تطلِق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» في جزيرة النخلة بدبي
> أطلقت «كيرزنر» الدولية، 
الشركة العالمية المطورة والمشغلة 
للمنتجعات والفنادق الفاخرة، 
عالمياً مــؤخــراً: «رويـــال أتلانتس 
ريـــزيـــدنـــســـيـــز» فــــي دبـــــــي، وذلــــك 
بالتعاون مع شركة «نايت فرانك» 

العقارية.
ويـــقـــع المــــشــــروع عـــلـــى هـــلال 
جــــــزيــــــرة الــــنــــخــــلــــة، إلــــــــى جـــانـــب 
مـــنـــتـــجـــع «أتـــــلانـــــتـــــس الـــنـــخـــلـــة» 
الشهير، ويوفر المشروع الجديد 
جانباً كبيراً من الفخامة والرقي، 
ويمنح تجربة نمط حياة عصرية 
ومـــتـــطـــورة، فـــي قـــالـــب فـــريـــد من 
الهندسة المعمارية والتصميمات 

الداخلية الراقية والفريدة.
ويــعــتــبــر «رويـــــــال أتــلانــتــس 
ريـــزيـــدنـــســـيـــز» أحــــد المـــشـــروعـــات 
دبي  لمؤسسة  بالكامل  المملوكة 
الــذراع  للاستثمارات الحكومية، 
الاستثمارية لحكومة دبي، حيث 
تعول عليها المؤسسة لأن تصبح 
أيقونة معمارية جديدة، ومعلماً 
حضارياً يتمتع بشهرة واسعة 
في قلب دبي النابض بالفخامة.

ـــــــف المـــــــــــشـــــــــــروع مـــن  ويـــــــتـــــــأل
مــــجــــمــــوعــــة خـــــــيـــــــارات تــتــضــمــن 
شــــقــــقــــاً ذات غـــــرفـــــتـــــين وثــــــــلاث 
 عن 

ً
وأربـــع وخــمــس غـــرف، فــضــلا

«السكاي كورت» و«البنتهاوس» 
وأجنحة الحدائق. وعند إنجازه 
بـــالـــكـــامـــل، ســــوف يـــوفـــر «رويـــــال 
أتــــلانــــتــــس ريــــزيــــدنــــســــيــــز» ٢٣١ 
شقة و٧٩٥ غــرفــة، وأجنحة زوار 
فــخــمــة تــســتــحــوذ عــلــى أكـــثـــر من 
١٠ هــكــتــارات مــن الأراضـــي داخــل 

المنتجع.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســــيــــرج 
زالـــــــــــــوف، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للعمليات لمنتجعات «أتلانتس 
آنــد ريزيدنسيز»: «نحن سعداء 

بإطلاق مشروع (رويال أتلانتس 
ريزيدنسيز) في دبي، فالمشروع 
نــجــاحــه مـــن منتجع  لا يــســتــمــد 
(أتلانتس النخلة) الشهير فقط؛ 
بل ويمثل امتداداً طبيعياً له، لما 
يتمتع به من مقومات كبيرة، مثل 
الوحدات السكنية الفاخرة، وهو 
ما سوف يعد استكمالاً لنمو دبي 
فــي ســـوق الــعــقــارات والــضــيــافــة. 
وســــوف يــكــون المـــشـــروع الــجــديــد 
معلماً وأيقونة جديدة في دبي، 
(خطة دبي ٢٠٢١)،  وداعماً كبيراً لـ
حـــيـــث ســـيـــتـــحـــول المـــــشـــــروع إلـــى 

واحــد مــن أفضل الأمــاكــن للسكن 
والعيش في العالم».

وأضــــــاف زالـــــــوف: «هـــــذا هو 
التوقيت السليم مــن أجــل إعــادة 
أيــقــونــة مــعــمــاريــة متميزة،  بــنــاء 
وإعادة تجربة (أتلانتس النخلة) 
بــشــكــل جـــديـــد، لــنــوفــر لــلــعــائــلات 
تـــجـــربـــة ســكــنــيــة فــــريــــدة تــتــمــتــع 

بالفخامة والرقي».
وأضـــــــــاف: «كــــانــــت دبـــــي ولا 
تــــــزال مــهــمــة جـــــداً عـــلـــى خــريــطــة 
مـــشـــروعـــاتـــنـــا، وســــــوف تـــواصـــل 
(كــــيــــرزنــــر) دعــــــم وتــــطــــويــــر دبـــي 

كوجهة عالمية رائدة. ونحن نعمل 
مع نخبة من أفضل الرواد في تلك 
الصناعة، بما في ذلك المهندسون 
المعماريون العالميون والمصممون 
ذوو الــحــرفــيــة الــعــالــيــة والــحــس 
الــفــنــي الــرفــيــع، مــن أجـــل تصميم 

منازل ذات جودة عالية».
وتبدأ أسعار مشروع «رويال 
أتــلانــتــس ريــزيــدنــســيــز» مـــن ٦٫٩ 
مليون درهــم، وسوف يتألف من 
مساحات فاخرة للعيش تحاكي 
نــمــط الــحــيــاة الــعــصــريــة، ويــطــل 
عـــلـــى مـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة بــحــريــة 

خــــلابــــة حــــــول جـــــزيـــــرة الـــنـــخـــلـــة، 
أفــق مدينة دبــي النابض  وكذلك 
المــشــروع  بــالــحــيــاة. ويعتبر هـــذا 
نــتــاج تــعــاون مــشــتــرك بــين نخبة 
مــــن الــــخــــبــــراء الـــعـــالمـــيـــين وكـــبـــار 
المهندسين المعماريين الحائزين 

على جوائز عالمية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مـــاريـــا 
مـــــوريـــــس، الــــشــــريــــك فـــــي «نـــايـــت 
فرانك»: «نحن متحمسون للغاية 
للعمل مع (كيرزنر الدولية) من 
أجل دعم مبيعات مشروع (رويال 

أتلانتس ريزيدنسيز)».

«نجوم السلام» القابضة و«البيك» 
توقعان شراكة استراتيجية

نــــجــــوم  ــــــــعــــــــت شـــــــركـــــــة 
ّ
> وق

الـــســـلام الــقــابــضــة وشـــركـــة الــبــيــك 
لـــلأنـــظـــمـــة الــــغــــذائــــيــــة المـــــحـــــدودة 
اتــفــاقــيــة شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة في 
مــجــال استثمار الأراضـــي وإقــامــة 
المــــشــــروعــــات الـــحـــيـــويـــة، وتــوفــيــر 
المــواقــع الــجــغــرافــيــة لمــطــاعــم البيك 
على مستوى المملكة، وذلك ضمن 
ســــيــــاســــة الــــبــــيــــك «أنـــــتـــــم والـــبـــيـــك 
جــيــران»، التي يسعى من خلالها 
للاقتراب من عملائه في مختلف 
مـــنـــاطـــق ومــــــــدن الـــــبـــــلاد وتـــقـــديـــم 
وجـــبـــات الــبــيــك ومــنــتــجــاتــه الــتــي 
طالما حازت على ثقتهم وإعجابهم.
الاتفاقية الفريدة مــن نوعها 
تـــضـــمّـــنـــت إبـــــــــرام عـــــقـــــودٍ لــســبــعــة 
مــشــروعــات عــقــاريــة على مستوى 

المملكة، لافتتاح فروع لمطاعم البيك 
فيها بوصفها مرحلة أولى، منها 
ســتــة فــــروع فــي منطقة الــريــاض، 
تــوزعــت بــين حــي الأنــدلــس، وحي 
الــــريــــان، وحــــي الــنــســيــم الــغــربــي، 
وحـــي الــفــيــحــاء، وحـــي الــســويــدي، 
وحي العزيزية. بالإضافة إلى ذلك، 
تتضمن الاتــفــاقــيــة مــوقــعــاً واحـــداً 
في منطقة القصيم؛ وذلك في حي 

الريان بمدينة بريدة.
ـــل شـــركـــة نـــجـــوم الــســلام 

ّ
ومـــث

الـــقـــابـــضـــة فــــي تـــوقـــيـــع الاتــفــاقــيــة 
رئيس مجلس الإدارة دكتور جار 
ع الاتفاقية 

ّ
الله العضيب، فيما وق

عن شركة البيك للأنظمة الغذائية 
الرئيس التنفيذي، المهندس رامي 

بن شكور أبو غزالة.

شركة فودكس تغلق جولة استثمارية بقيمة ١٥ مليون ريال
فـــــودكـــــس  أغـــــلـــــقـــــت شــــــركــــــة   <
الــســعــوديــة جــولــتــهــا الاســتــثــمــاريــة 
الأولى بقيمة ١٥ مليون ريال بقيادة 
صــنــدوق رائــــد فــنــتــشــرز وصــنــدوق 
الــريــاض تقنية، وبمشاركة كــل من 
نـــســـيـــل الـــقـــابـــضـــة وصـــــنـــــدوق ٥٠٠ 

ستارت آبز الأميركية.
وأوضح المهندس أحمد الزيني 

الــــشــــريــــك المـــــؤســـــس لــــفــــودكــــس أن 
نـــجـــاح هــــذه الــجــولــة يـــأتـــي بـــــالأداء 
المـــمـــتـــاز لـــلـــشـــركـــة والـــنـــمـــو الــكــبــيــر 
خلال السنتين الماضيتين مما عزز 
موقع الشركة في مقدمة الشركات 
المــــطــــورة لأنـــظـــمـــة إدارة وتــشــغــيــل 
المــطــاعــم ومــحــلات الــتــجــزئــة، حيث 
تقدم فودكس النظام الأكثر تطوراً 

لنقاط البيع الذكية المعتمدة على 
الــتــخــزيــن الــســحــابــي، الــتــي تتميز 
بقدرتها على الارتباط والتكامل مع 
خدمات الأعمال المتخصصة سواء 
كـــانـــت خـــدمـــات تــشــغــيــل المــطــعــم أو 
إدارته مثل أنظمة المحاسبة وإدارة 
المخزون وغيرها، وكذلك يمكن ربط 
النظام بمنصات البيع والتوصيل 

المــتــوفــرة بكثرة فــي الــوقــت الــراهــن، 
ومـــع كـــل هـــذا الــتــطــور فـــي بــرنــامــج 
فودكس فإنه يقدم باقات غير مكلفة 
للمطاعم والمتاجر مقارنة بأنظمة 
نقاط البيع القديمة؛ باهظة الثمن 

وغير الذكية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عـــــبّـــــر عــمــر 
الــــشــــريــــك المــــؤســــس  المـــــجـــــدوعـــــي - 

لــــــرائــــــد فــــنــــتــــشــــرز - عــــــن ســـعـــادتـــه 
بنجاح الجولة ومساهمة شركات 
استثمارية ذات خبرة عالية وفائدة 
استراتيجية للشركة، وأوضـــح أن 
هـــــدف المــســتــثــمــريــن هــــو دعـــــم نــمــو 
الــــشــــركــــة فــــي الــــســــوقــــين الــحــالــيــين 
(السعودية والإمارات) وفتح أسواق 
جديدة في الخليج والشرق الأوسط.

«سيمنس» و«ألستوم» تتعاونان لتأسيس 
شركة أوروبية رائدة في مجال التنقل

> وقــــعــــت شــــركــــة ســيــمــنــس 
مــذكــرة تفاهم مــع شــركــة ألستوم 
لدمج أعمال سيمنس للتنقل، بما 
فــي ذلـــك أعــمــال مــحــركــات السكك 
الحديدية. وتجمع هــذه الصفقة 
بــين اثــنــين مــن كــبــار الــلاعــبــين في 
قطاع السكك الحديدية، مع قيمة 
مــمــيــزة وقـــــدرة تــشــغــيــلــيــة فــريــدة 
للعملاء. وتتسم هاتان الشركتان 
بـــالـــتـــكـــامـــل إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مــن 
حيث الأنــشــطــة ومــنــاطــق الــتــوزع 

الـــجـــغـــرافـــي. وســتــحــصــل شــركــة 
سيمنس وفــق هــذه الصفقة على 
أسهم مصدرة حديثاً في الشركة 
المشتركة تمثل ٥٠٪  من رأس مال 
شركة ألستوم على أساس مخفف 

بالكامل.
وفي تعليقه على هذه المذكرة، 
قال جو كايزر، الرئيس والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســيــمــنــس إيــه 
جي: «يقدم هذا الاندماج الفرنسي 
الألمـــانـــي المــتــســاوي إشـــــارة قــويــة 

على صعد مختلفة، فقد وضعنا 
فــكــرة الــعــمــل الأوروبــــــي المــشــتــرك 
مــوضــع التنفيذ، وبــالــتــعــاون مع 
أصـــدقـــائـــنـــا فـــي شـــركـــة ألــســتــوم، 
ســنــبــنــي شـــركـــة أوروبــــيــــة رائــــدة 
جديدة في قطاع السكك الحديدية 
على المدى الطويل. وسيوفر هذا 
الأمــر لعملائنا فــي جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم مـــحـــفـــظـــة أكــــثــــر ابـــتـــكـــاراً 

وتنافسية».  
وأضـــــــــاف هـــيـــنـــري بــــوبــــارت 

لافـــــــارج، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
ألـــــســـــتـــــوم: «يــــمــــثــــل هــــــــذا الــــيــــوم 
منعطفاً تاريخياً بالنسبة لشركة 
ألستوم، وتأكيداً لمكانتها الرائدة 
بــوصــفــهــا مــنــصــة لــتــعــزيــز قــطــاع 
السكك الحديدية. ويندرج التنقل 
فـــي صــمــيــم الـــتـــحـــديـــات الــراهــنــة 
في العالم، ولذلك يجب أن تكون 
وسائل النقل المستقبلية نظيفة 

وتنافسية».

{الدرع العربي} تعلن عن تقسيط التأمين للمركبات دون فوائد
أفــاد باسل العبد الكريم   <
مدير العمليات في شركة الدرع 
العربي للتأمين التعاوني، بأن 
الــشــركــة قـــد أبـــرمـــت تــعــاقــدا مع 
الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي 
(ســــــــــــــاب) تـــــــم بــــمــــوجــــبــــه مـــنـــح 
ائتمانية معفاة من  تسهيلات 
الــفــوائــد لمـــدة اثــنــي عــشــر شهراً 
لعملائهما المشتركين من حملة 

بطاقات ساب الائتمانية.

الــتــعــاقــد  وأوضـــــــح أن هـــــذا 
ســيــمــكــن عــمــلاء الـــــدرع الــعــربــي 
الــــذيــــن يـــــــودون شــــــراء الــتــأمــين 
الـــشـــامـــل لــلــمــركــبــات مــــن خـــلال 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن ســـداد 
الأقساط التأمينية على دفعات 
ميسرة عوضا عن دفعها دفعة 
 مــن 

ً
واحــــــــــــدة، وذلـــــــــك تـــســـهـــيـــلا

الشركة على عملائها ومنحهم 
مزيداً من الخيارات في عمليات 

الـــســـداد. وســـوف تــقــوم الشركة 
بإضافة بعض البنوك الأخــرى 
الــقــريــب لتمكين  فـــي المــســتــقــبــل 
العملاء ممن يحملون البطاقات 
الائتمانية مــن بنوك أخــرى من 

الاستفادة من هذه الفرصة.
كــمــا أضـــــاف الــعــبــد الــكــريــم 
بأن شركة الــدرع العربي سوف 
الـــعـــرض مستقبلا  تــطــبــق هــــذا 
على جميع المنتجات التأمينية 

المـــــتـــــاحـــــة فــــــي مـــــوقـــــع الــــشــــركــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــي، الــتــي تــزيــد قيمة 
أقساطها عن ألف ريــال. وتأتي 
هــــذه المــــبــــادرة فـــي ســـيـــاق خطة 
الشركة الرامية إلى التوسع في 
المــبــيــعــات الإلــكــتــرونــيــة وتقديم 
مــزيــد مــن الــتــســهــيــلات للعملاء 
ســــواء فــي مــرحــلــة شــــراء وثيقة 
التأمين أو مراحل خدمة ما بعد 

البيع.

HSBC يتصدر قائمة جوائز مجلة «آسيا موني» للتميز

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين 
تدعم أجندة الابتكار في الشرق الأوسط

> عقدت مجموعة «هــواوي لأعمال 
المستهلكين» فعالية إعلامية في إمــارة 
دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة 
الــشــرق الأوســــط. وتــأتــي هـــذه الفعالية 
إثر نجاح معرض برلين للإلكترونيات 
الاســتــهــلاكــيــة «إيــفــا بــرلــين ٢٠١٧» الــذي 
أقيم في برلين بتاريخ ١ سبتمبر (أيلول). 
أدار الفعالية كــل مــن جــلــوري شيونغ، 
الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــســويــق لـــدى 
مجموعة «هواوي لأعمال المستهلكين»؛ 
وجــين جياو، رئيس مجموعة «هــواوي 
لأعمال المستهلكين» في منطقة الشرق 

الأوسط وأفريقيا.
 وســـلـــطـــت الــفــعــالــيــة الــــضــــوء عــلــى 
الابــــتــــكــــارات الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــطــورهــا 
هــــــــواوي فــــي قــــطــــاع الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة 
الاستهلاكية على المستويين الإقليمي 
والـــعـــالمـــي وعــلــى طــمــوح «هـــــــواوي» في 
الارتقاء لمكانة العلامة الأشهر في مجال 

التكنولوجيا.
وتـــعـــتـــبـــر «هــــــــــواوي» ثـــالـــثـــة كــبــرى 
العلامات التجارية للهواتف الذكية حول 
العالم وشركة رائدة في مجال الابتكارات 
الخاصة بقطاع الهواتف الذكية. وفي 
الآونــــة الأخـــيـــرة، فتحت الــعــلامــة الــبــاب 
واســـــعـــــاً أمـــــــام انـــــطـــــلاق حـــقـــبـــة جـــديـــدة 
للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، 
الـــنـــقـــاب عـــن رؤيـــتـــهـــا لمستقبل  كــاشــفــة 
الــذكــاء الاصطناعي مــع إطــلاق شريحة 

المعالج الجديد «كيرين ٩٧٠».
 ومع الخطوات المستمرة المبذولة في 

الرائدة، تعمل  سبيل إطــلاق الابتكارات 
«هــــــــواوي» عــلــى تــوظــيــف تــكــنــولــوجــيــا 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــتــحــســين تــجــربــة 

المستهلكين.
وقــدم جــين جــيــاو، رئيس مجموعة 
«هواوي لأعمال المستهلكين» في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا تقديميا 
متعمقا ركز من خلاله على دور «هواوي» 

المتنامي في جميع أنحاء المنطقة.
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سعر الكوب منها يصل إلى ١٠٠ دولار

أفخر أنواع القهوة مصنعة من فضلات القطط
نيودلهي: براكريتي غوبتا

رغـــم أن أصـــل الــقــهــوة يــعــود 
إلى إندونيسيا والفلبين، خاضت 
الهند، التي تعد ثالث أكبر دولة 
مــنــتــجــة لـــلـــقـــهـــوة، مـــجـــال زراعـــــة 
القهوة التي تشتهر باسم «كوبي 
لواك» أو قهوة القط. وتعد القهوة 
المــصــنــوعــة مـــن الـــفـــضـــلات، الــتــي 
لــواك»  ق عليها اســم «كــوبــي 

َ
يُطل

فــي إنــدونــيــســيــا، مــن أكــثــر أنـــواع 
 في العالم.

ً
القهوة غرابة

خلال العشر سنوات الماضية 
أســرت قهوة «كوبي لــواك» قلوب 
المستهلكين على مستوى العالم، 
بــــــل واســــــتــــــولــــــت عــــلــــى مـــحـــافـــظ 
نقودهم أيضاً، حيث يتراوح سعر 
كوب القهوة في كل من نيويورك 
ولــنــدن بــين ٣٠ و١٠٠ دولار، في 
حـــين أن الــكــيــلــوغــرام مـــن حــبــوب 
هذه القهوة محمصاً قد يصل إلى 
نحو ١٣٠ دولاراً في إندونيسيا، 
وأكــــثــــر مــــن ذلـــــك بـــمـــقـــدار خــمــســة 

أمثاله في مناطق أخرى.
ونــــظــــراً لمــــا تــتــمــتــع بــــه هـــذه 
الــــقــــهــــوة مـــــن شـــعـــبـــيـــة فـــــي دول 
الخليج، وأوروبا، وجنوب شرقي 
آســيــا بـــات لــهــا ســـوق كــبــيــرة، بل 
توجد مقاهٍ متخصصة في تقديم 
قهوة فضلات القط. ويقال إن هذا 
الــنــوع مــن القهوة ذو مـــذاق قوي 
ورائحة نفاذة جداً، بل يصل الأمر 
إنــهــا تثير  الــقــول  إلـــى  ببعضهم 

الرغبة الجنسية.

هل يبرر هذا ثمنها الباهظ؟

السبب وراء ارتفاع سعر هذا 
النوع من القهوة هو قلة المعروض 
 
ً
مقابل زيادة الطلب عليها، فضلا

عن مذاقها الفريد، وطرق إنتاجها 
غير الاعتيادية. يمكن لقطط الزباد 
نظراً لصغر حجمها تناول كميات 
صغيرة من حبوب البن الخضراء 
يومياً، لذا لا تكون كمية الحبوب 
التي يتم معالجتها كبيرة. عند 
زيــارة كاتبة هــذه السطور مــزارع 
القهوة فــي «كــــورغ»، كــان غــودار، 
الــعــمــال، يمسك قطعة  وهـــو أحـــد 
مــن فــضــلات قــط فــي حجم قبضة 

مـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــدأ الـــــــيـــــــد، وســــــرعــــــان 
بفصل الأجزاء 
الــــــــبــــــــيــــــــضــــــــاء 
عنها  الكبيرة 

بـــــعـــــنـــــايـــــة كـــــبـــــيـــــرة. 
الــقــطــع المــتــبــقــيــة مــا هــي إلا بــذور 
الــــقــــهــــوة الـــكـــامـــلـــة الــــتــــي لـــــم يــتــم 

هضمها في أمعاء القطط، والتي 
اختارت بدقة تناولها منذ فترة 
بـــين ٢٤ و٣٦ ســاعــة.  تــــتــــراوح 
وبـــات ســعــرهــا حــالــيــاً يــتــراوح 

بين ٥٠٠ و٦٠٠ دولار للكيلو.

التاريخ

هــــــنــــــاك صـــــلـــــة وثـــــيـــــقـــــة بـــين 
«كـــوبـــي لـــواك»  أصـــل الــــ
وتــاريــخ إنــتــاج القهوة 

في إندونيسيا؛ ففي بداية القرن 
أنــشــأ الهولنديون  الــثــامــن عــشــر، 
مــــــــــــزارع تـــــجـــــاريـــــة لــــلــــقــــهــــوة فــي 
مستعمرتهم في جزيرتي جاوة 
وســـومـــطـــرة فـــي الــهــنــد الــشــرقــيــة 
الهولندية، ويشمل ذلــك القهوة 
العربية الآتية من اليمن. وخلال 
الــــــزراعــــــة (١٨٣٠ -  نــــظــــام  حـــقـــبـــة 
١٨٧٠)، منع الهولنديون المزارعين 
الأصليين والعمال في المزارع من 
حصاد ثمار القهوة لاستخدامهم 
الشخصي. مع ذلك أراد المزارعون 
الأصليون تذوق مشروب القهوة، 
وســــرعــــان مــــا عــــرفــــوا أن أنـــواعـــاً 
اللواك  الزباد، أو  بعينها من قط 
الآســـيـــوي، تــتــنــاول ثــمــار أشــجــار 
الـــقـــهـــوة، لــكــنــهــا لا تــهــضــم بـــذور 
الــــنــــبــــات، لـــــذا تــــخــــرج كـــامـــلـــة مــع 
الفضلات. بدأ السكان الأصليون 
بـــذور القهوة،  فــي جمع فــضــلات 
وتــــنــــظــــيــــفــــهــــا، وتــــحــــمــــيــــصــــهــــا، 
وطحنها، واستخدامها في إعداد 
مـــشـــروب الـــقـــهـــوة. ذاعـــــت شــهــرة 
النفاذة  الرائحة  هذه القهوة ذات 
بفضل السكان المحليين، ووصلت 
إلى أصحاب المــزارع الهولنديين، 
وسرعان ما أصبح هذا النوع هو 
المفضل إليهم، لكن نظراً لندرته، 
الــلازمــة  وللعملية الاســتــثــنــائــيــة 
لــصــنــعــه، أصــبــحــت هــــذه الــقــهــوة 
باهظة الثمن حتى أثناء الحقبة 

الاستعمارية.

ما الذي يميز هذه القهوة؟

لدى قط الزباد ذيل طويل مثل 
القرد، وعلى وجهه خطوط تشبه 
تلك المــوجــودة على وجــه حيوان 
الراكون، وعلى جسمه خطوط أو 
نقاط. ومن المعروف عن هذا النوع 
من الحيوانات تجوله حول مزارع 
القهوة، مما جعله يستسيغ مذاق 
حــبــوب الــقــهــوة الــخــضــراء. ولــدى 
قط الزباد قدرة غريزية على شمِّ 
الأنـــواع الأفــضــل وتــنــاولــهــا. وفي 

الوقت الذي يستطيع 
فــــــــــــيــــــــــــه 

هضم الثمار، تظل بقايا الحبوب 
ســلــيــمــة فــــي مـــعـــدتـــه، وتــتــخــمــر، 
وتــخــتــلــط بــــإفــــرازات غــــدة تــوجــد 
فـــي كــيــس داخــــل الــبــطــن، وتحلل 
الإنــزيــمــات المــوجــودة فــي الجهاز 
الــهــضــمــي الــثــمــار، لــكــن يتخلص 
الـــقـــط مـــن الــــبــــذور كـــامـــلـــة. وبــعــد 
قضاء تلك المواد يوم ونصف اليوم 
فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي لــلــحــيــوان 
تخرج على شكل كتل 
مــحــتــفــظــة 

بـــقـــوامـــهـــا، لــكــنــهــا تـــظـــل مــغــطــاة 
ببعض الطبقات الداخلية لجسم 
الثمرة، ولا يصل إليها أي تلوث 
أو ضـــــــرر، لـــكـــن بـــإضـــافـــة بــعــض 
الشوكولاته والإسبريسو تصبح 

ذات مذاق رائع يروق للشاربين.
رغــــم اتـــصـــال هــــذا الـــنـــوع من 
الــقــهــوة بــالــفــضــلات، والــكــائــنــات 
المسببة للأمراض، تحتوي بذور 
ــذكَــر من 

ُ
الــقــهــوة عــلــى كــمــيــات لا ت

الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض 
المتعلقة بالفضلات. كذلك لا يتم 
الــخــارجــي المحيط  الــغــلاف  هضم 
بــالــبــذرة بــالــكــامــل، وبــعــد جمعه 
يغسله المزارعون جيداً، ويزيلون 
هذا الغلاف. كذلك تقضي عملية 
التحميص الأخيرة للحبوب على 

أي بكتيريا باقية.
يــــقــــول نــــــارنــــــدرا هـــيـــبـــار، 
مدير شركة ناشئة تسمى 
«كورغ كونسوليديتيد 
كــوفــي»: «يــســاعــد قط 
الـــــزبـــــاد فــــي تــوفــيــر 
الــــقــــيــــام بــــعــــدد مــن 
العمليات اليدوية، 
وتـــــــكـــــــون الـــنـــكـــهـــة 
أقـــــوى وأفـــضـــل من 
الــــقــــهــــوة الــــعــــاديــــة. 
سبب ارتفاع سعرها 
عـــــــلـــــــى هـــــــــــــذا الـــــنـــــحـــــو 
هــــو مــــحــــدوديــــة الــكــمــيــة 
المـــتـــوفـــرة مــنــهــا، وصــعــوبــة 
جمعها في مزارع فعلى مساحة 
٢٠ فداناً، قد تجد ما يتراوح بين 

٥ و٦ كــيــلــوغــرامــات فــقــط مــن تلك 
الحبوب». وأضاف أن موسم قهوة 
«كوبي لواك» قصير، حيث يمتد  الـ
مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) إلــى 
 :

ً
مارس (آذار). وكذلك أوضح قائلا

«هناك أربعة أنواع من قطط الزباد 
في الهند، اثنان منهما نباتيان، 
واثنان غير نباتيين. يأكل النوع 
النباتي حبوب القهوة الخضراء 
لكنه لا يأكل سوى الناضجة منها 
فـــقـــط، وبـــالـــتـــالـــي يــصــبــح مــوســم 
حـــصـــاد الـــقـــهـــوة الــعــربــيــة مــوســم 
حصاد قهوة القط. إلى جانب ذلك، 
يمكن أن يؤثر تغير مواسم تساقط 
الأمطار على فترة نضج الحبوب 

التي تفتقدها القطط بسبب تأخر 
وصولها إلى المزارع».

ســـــــــــــوف تــــــــكــــــــون الـــــــقـــــــهـــــــوة، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــتـــــزم شــــــركــــــة «كـــــــــورغ 
كــونــســولــيــديــتــيــد كـــوفـــي» بيعها 
خـــــــلال شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المقبل ومــا بعده، متنوعة 
وتــعــتــمــد عــلــى الــقــطــط الــبــريــة، لا 
الــقــطــط المـــوجـــودة داخـــل أقــفــاص، 
مما يجعلها أفضل للصحة، وذات 

مذاق أفضل أيضاً.
: «تتعرف 

ً
يوضح هيبار قائلا

قطط الزباد على أفضل الحبوب، 
وإذا وضعتها في أقفاص وقدمت 
ـــــتـــــي انـــتـــقـــاهـــا  لــــهــــا الـــــحـــــبـــــوب ال

البشر، فلن تكون النتيجة مماثلة. 
كذلك مــن القسوة وغير المناسب 
بيئياً حبس القطط البرية داخل 
أقــفــاص». يأمل هيبار أن يحصد 
نــصــف طــن خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
ويعني ذلــك زيـــادة المحصول عن 
الــذي بلغ  محصول ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
٦٠ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً. يـــقـــول نــيــشــانــت 
غورجير، مــزارع قهوة من الجيل 
السادس من تشيكماغالور، ولاية 
كــارنــاتــاكــا: «تشهد ســوق القهوة 
الــهــنــدي فــي الــخــارج نــمــواً كبيراً، 
ولا يـــقـــتـــصـــر ذلــــــك عـــلـــى الـــقـــهـــوة 
الـــعـــاديـــة الـــقـــويـــة والـــعـــربـــيـــة، بــل 
أيضاً على الأشكال المختلفة لمزيج 

القهوة الــفــريــد». مــع عــرض قهوة 
فضلات القط، والحبوب الجديدة 
الـــتـــي مــصــدرهــا مــنــطــقــة واحـــــدة، 
والأشــــــكــــــال المـــخـــتـــلـــفـــة مــــن مــزيــج 
الــقــهــوة المــحــمــصــة، بــــدأت الــقــهــوة 

الهندية اختباراً لحدودها.
ويــوجــد فــي مــــزارع «وتــابــي» 
«تــــي إس  الـــعـــضـــويـــة المـــمـــلـــوكـــة لـــــ
غانيش» في ولاية كارناتاكا كثير 
من ذلك النوع من «القطط». ويجمع 
المـــزارع فضلات القط،  العمال في 
ويغسلونها جــيــداً قــبــل معالجة 
حــبــوب الــقــهــوة. الاســــم الــتــجــاري 
لهذا النوع من القهوة هو «كاري 
إنــه النسخة  بيك»، ويمكن القول 
«كوبي لواك».  الهندية من قهوة الـ
ويـــقـــول هـــاريـــس بـــيـــجـــور، محب 
الــقــهــوة، والــخــبــيــر فـــي الــعــلامــات 
التجارية لها، إن الحيوانات هي 
الــقــهــوة، حيث  أفــضــل مــن ينتقي 
تــخــتــار الــحــبــوب الــنــاضــجــة التي 
يتم معالجتها بعد ذلــك بطريقة 
طبيعية بفعل إنــزيــمــات الجهاز 
: «أي 

ً
الــهــضــمــي. ويــضــيــف قـــائـــلا

قـــهـــوة مـــصـــدرهـــا الـــفـــضـــلات هــي 
قــــهــــوة مـــــتـــــفـــــردة. تــــأتــــي الـــقـــهـــوة 
المعالجة بطريقة طبيعية مقابل 

سعر باهظ».

استغلال القطط

أعــرب محبو القطط، وإن لم 
يكن ذلك في الهند، عن اعتراضهم 
عـــلـــى اســــتــــخــــراج الــــقــــهــــوة بــهــذه 
الطريقة التجارية. يتم أسر قطط 
الزباد في البراري، ووضعها في 
أقــفــاص داخـــل مـــزارع الــقــهــوة في 
إندونيسيا وتــايــلانــد بــالأســاس 
مما يتسبب في مشكلات صحية 
خــطــيــرة لـــلـــحـــيـــوانـــات. ووصــفــت 
دراسة تم نشرها أخيراً في دورية 
«رخـــــاء الـــحـــيـــوان»، إنـــتـــاج قــهــوة 
فضلات القط بأنه «صناعة قائمة 

على العبودية».
ويــــــذكــــــر مـــــوقـــــع «كـــــــوارتـــــــز» 
الإلــكــتــرونــي أنـــه فــي الــوقــت الــذي 
الــزبــاد حبوب  تــتــنــاول فيه قطط 
الـــقـــهـــوة كـــوجـــبـــة خــفــيــفــة ضــمــن 
نظام غذائي متوازن، يتم إطعام 
الــقــطــط الأســـيـــرة داخـــل الأقــفــاص 
بكميات كبيرة من الحبوب غير 
الناضجة. قد تعاني الحيوانات 
الليلية بسبب الحبس في أقفاص 
خانقة معرضة لــضــوء الشمس. 
ويضيف أنه حين يتم إثارة القطط 
تـــتـــقـــاتـــل مــــع بـــعـــضـــهـــا، وتــقــضــم 
أرجلها، حيث تم العثور على دم 

في برازها. 
كذلك تصاب كثير من القطط 
بــالمــرض، وتــمــوت بسبب الحزن. 
كــــذلــــك قــــــام بـــاحـــثـــون فــــي وحــــدة 
أبحاث الحفاظ على الحياة البرية 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة «أكـــســـفـــورد»، 
ومــــنــــظــــمــــة «حـــــمـــــايـــــة الــــحــــيــــوان 
الـــعـــالمـــيـــة» غـــيـــر الــــهــــادفــــة لــلــربــح 
الــظــروف  لــنــدن، بتقييم  ومــقــرهــا 
اً من قطط 

ّ
المعيشية لنحو ٥٠ قط

الـــزبـــاد المــحــبــوســة داخـــل أقــفــاص 
بـ١٦ مزرعة في بالي.
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 ،
تلك من فقط امات كيلوغ ٦و٦ تأخ٥ بسبب القطط تفتقدها مماالت النتيجة تكون فلن البش

حاصل على عدة ألقاب ومن بين أفضل ٥٠ مطعماً في لندن

«بوب بوب ريكارد» قطعة من روسيا في سوهو
لندن: جوسلين إيليا

للروس عــدة استثمارات في 
مـــجـــال المـــطـــاعـــم فـــي لـــنـــدن أمــثــال 
رجــل الأعــمــال أركـــادي نوفيكوف 
صــــاحــــب مـــطـــاعـــم «نـــوفـــيـــكـــوف» 
فــي لــنــدن، إلا أن أيــاً مــن أصحاب 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــضــــخــــمــــة فــي 
المدينة لم يجلب نكهات بلده إلى 
اللندنية إلى أن افتتح  العاصمة 
رجــــل الأعـــمـــال الـــروســـي لــيــونــيــد 
شــوتــوف مطعمه الأول فــي لندن 
تــحــت اســـم «بــــوب بـــوب ريــكــارد» 
Bob Bob Ricard في وسط منطقة 

سوهو.
هـــــذا المـــطـــعـــم مـــنـــذ افــتــتــاحــه 
قبل نحو ٨ سنوات وهو يتصدر 
الــعــنــاويــن ويــحــصــل عــلــى جــوائــز 
التقدير لديكوره وأطباقه ورونقه 
الــخــاص لــدرجــة أن مــجــلــة «تــايــم 
أوت» وصــفــتــه بــالمــطــعــم الــوحــيــد 
الــــــذي حـــقـــق مــــا لا يــســتــطــيــع أي 
مطعم آخــر تحقيقه في لندن من 
ناحية الأجواء الجميلة واللطيفة.

المطعم هو قطعة صغيرة من 
روســيــا ويعكس روح مطاعمها 
بأنوارها الخافتة، مدخله يطغى 
عليه الخشب وستارة من المخمل 
تفصلك عــن الــطــاولات، وكــراســي 
مخصصة لــلانــتــظــار فــي الــردهــة 
الرئيسية أشبه بمقاعد السينما، 
والــــــطــــــاولات تــــتــــوزع عـــلـــى شــكــل 
مــنــابــر خــاصــة تــتــســع لشخصين 

أو أربـــعـــة أشـــخـــاص، كـــل المــقــاعــد 
مــن الجلد الطبيعي أزرق اللون 
مع فانوس جميل على كل طاولة 
ومــــســــاحــــة مـــخـــصـــصـــة لــتــعــلــيــق 
المـــعـــاطـــف إلــــى جـــانـــب كـــل مــنــهــا، 
الـــطـــاولـــة لطلب  فــــوق  وهـــنـــاك زر 
المشروب، الخصوصية عالية جداً 
في المطعم لأن الطاولات مفصول 
بـــعـــضـــهـــا عـــــن بــــعــــض مـــــن خــــلال 
خلفيات مــن الخشب تتناغم مع 

الأثاث والديكور العام.
الــســفــلــي مخصص  الـــطـــابـــق 
للعشاء فــقــط، وديــكــوره يختلف 
الــديــكــور فــي الطابق العلوي  عــن 
الــــزوار فــي جميع  الـــذي يستقبل 
اللون الأحمر والذهبي  الأوقـــات، 
يطغيان على الأثاث الذي يعكس 
الحقبة الروسية الذهبية، وهناك 
الــعــديــد مــن المـــفـــردات والــلــوحــات 
الــتــي تحمل فــي طياتها الطابع 
الــشــرقــي الأنــيــق الــــذي اســتــوحــاه 
صاحب المطعم من خلال أسفاره 

العديدة حول العالم.
وهناك مقصورة يطلق عليها 
وهـــي   «Royal Carriage» اســـــم 
مخصصة لتستوعب ١٦ شخصاً 
وهـــي أشــبــه بــغــرفــة طــعــام خاصة 
في أجواء ملكية لمحبي الجلسات 
الـــزوار  الخاصة بعيداً عــن عــيــون 

الآخرين.
لائــحــة الــطــعــام تــضــم أطباقاً 
بــريــطــانــيــة محلية وأخــــرى يشار 
بجانبها إلى أنها روسية، ويدخل 

في الكثير منها الكافيار والنكهات 
الأساسية في المطبخ الروسي.

مــن الأطــبــاق التي تذوقناها 
Baked Oysters Brezhnev (محار 
مـــحـــمـــر فــــي الـــــفـــــرن)، وبـــطـــاطـــس 
 Truffled Potato) بالكمأة والفطر
 ،(and Mushroom Vareniki
 Beef والطبق الرئيس كان ستيك
Wellington، وهـــذا الطبق مميز 
كــافــيــة لشخصين  جــــدا وكــمــيــتــه 
ويــــتــــم تـــقـــديـــمـــه داخــــــــل الـــعـــجـــين 
المـــخـــبـــوز بـــالـــفـــرن ومــــذاقــــه رائــــع 

واللحم يذوب بالفم.
ولــلــنــبــاتــيــين هــنــاك خــيــارات 
عــديــدة أيــضــاً مثل المــعــكــرونــة مع 
 Waldorf الكمأة والسلطات مثل

الــفــطــائــر النباتية مثل  Salad أو 
Truffle Pie. من ألذ أطباق الحلوى 
التي يقدمها المطعم الذي يختصر 
«BBR» طبق غني  اسمه الطويل بـ

 Chocolate بـــالـــشـــوكـــولاتـــه 
.Glory

الطاهية الرئيسة في المطعم 
هــي آنــا هـــوف، وبـــدأت مشوارها 

في عالم الإبداع بالمطبخ من دبلن 
فــي مطعم «ليكريفين» وانتقلت 
بعدها إلى لندن وتولت المطبخ في 
مطعم غـــوردن رامــســي وحصلت 

على ٣ جوائز «فلوريت».
ومـــنـــذ افـــتـــتـــاح «بــــــوب بـــوب 
ريــكــارد» وهــو يحصد الــجــوائــز، 
وفاز أيضاً بجائزة أفضل ديكور 
«أوبـــزرفـــر» عــلــى أنــه  وصــنــفــتــه الــــ
في المرتبة الـ٢٢ من بين أفضل ٥٠ 
مكاناً للأكل في لندن، و«زاغات» 
صنفته في قائمة أفضل ٥ مطاعم 
في لندن، وحسب ناقدة الطعام 
«غارديان» مارينا  في صحيفة الـ
أو لوكلين، فهو ثامن أفضل مطعم 

بالنسبة إليها على الإطلاق.
نـــجـــاح المـــطـــعـــم يـــركـــز كــثــيــراً 
عــلــى الــجــو الــعــام فــيــه والــديــكــور 
المريح الذي قام بتصميمه ديفيد 
المــــســــؤول عـــن تصميم  كــولــيــنــز، 
ديـــــكـــــور مــــطــــاعــــم «آيــــــفــــــي» و«ذا 
وولــــزلــــي» الأشـــهـــر فـــي لـــنـــدن من 

ناحية الديكور والطعام.

ديكور جميل حاصل على عدة جوائز 
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 التي تحمل توقيع المطعم 



لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــق فــنــدق كـــلاردجـــز الــعــريــق فـــي لــنــدن 
ولأول مرة كتاباً للطهي تحت إشراف الطاهي 

الرئيس في الفندق الشيف مارتن نايل.
خــلال عــشــاء كبير ضــم مجموعة مــن أهم 
نقاد الطعام والإعــلامــيــين فــي لــنــدن، تــم إطــلاق 
كتاب الطهي الــذي يحمل اســم «كــلاردجــز كوك 
الشيف  وروى   ،Claridge’s Cookbook بــــوك» 
نــايــل قــصــة الــكــتــاب، وكــيــف ولــــدت الــفــكــرة عن 
الــصــدفــة بعدما زارت الكندية ميريدث  طــريــق 
إيــريــكــســون المتخصصة بالكتابة عــن الطعام 
الــذي كانت تتناوله  الفندق، وأعجبت بالطبق 
في «الفواييه»، فطلبت مقابلة الشيف لتسأله 
عـــن الـــوصـــفـــة، ووافــــــق الــشــيــف عــلــى إعــطــائــهــا 
الـــوصـــفـــة الـــتـــي يــتــبــعــهــا الـــفـــنـــدق مــنــذ ســنــوات 
عــديــدة، لينتج عــن تــلــك الــصــدفــة كــتــاب جميل 
وفـــريـــد يــجــمــع جــمــيــع وصـــفـــات الـــفـــنـــدق الــتــي 
«فوموار»  اشتهر في تقديمها في «الفواييه» والـ
«ريدينغ روم» مثل طبق «فطيرة الدجاج»  والـ
و«ريزوتو بالسلطعون»، وتلك الأطباق وغيرها 

حاصلة على جوائز عديدة.
الكتاب يضم وصفات الأطباق التي تقدم 
فـــي الـــفـــنـــدق، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــصــائــح تخص 
مــــأكــــولات أعـــيـــاد المــــيــــلاد، ويـــبـــوح الــشــيــف في 

الكتاب عن بعض أسرار المهنة، ويقدم نصائح 
لــلــحــصــول عـــلـــى أفـــضـــل بـــيـــض مـــخـــفـــوق عــلــى 
الطريقة الإنجليزية، خاصة أن كلاردجز شهير 

بالفطور والشاي بعد الظهر.
المــعــروف عــن الشيف نــايــل أنــه انــضــم إلى 
فريق العمل في كلاردجز منذ ٣٠ عاماً، وعبر عن 
سعادته في تحقيق حلمه من خلال توثيق أهم 
«الشرق  الوصفات في الفندق في كتاب، وقال لـ
الأوســــط»: «أنـــا سعيد جــداً لأنــي استطعت أن 
أتــرجــم خبرتي فــي كــلاردجــز فــي كــتــاب، وقمت 
وفــريــقــي بــانــتــقــاء الــوصــفــات بــعــنــايــة، وأتمنى 
أن نكون قد قدمنا شيئاً ثميناً لنزلاء الفندق 
وزواره على مدى السنين التي اختبروا أطباقنا 

الرائعة فيها».
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اسم الطبق:

طريقة التحضير:المكونات:

أين:

المذاق:

العنوان: 

***** ٥ نجوم

سلطة تايلاندية

- فستق سوداني محمص ٥٠ غراماً
- روبيان مطهو (أو دجاج) ٢٥٠ غراماً

- فليفلة حمراء (قطعة)
- مانغو (قطعة) - خسة 

- أفوكادو (قطعة) - ليمون
- رشة ملح - ملعقتان زيت سمسم

الفليفلة  تقطع الخسة إلى شرائح صغيرة، وتضاف إليها قطع 
والمانغو والأفوكادو، وإذا كان الروبيان جاهزاً يُضاف إلى الخضار، 

أو نقوم بسلقه بالماء ونضيفه إلى المكونات الأخرى.
ونخلط عصير الليمون مع المحل وزيت السمسم ونضع الفستق 

السوداني على وجه السلطة عند التقديم.

عنبر وشقة نجيب والدنيي هيك

مطاعم بيروت تستعير أسماء قديمة عنواناً لجديدها

بيروت: فيفيان حداد

لافتة هي أسماء بعض المطاعم 
والمقاهي في لبنان التي استعارت 
أســــمــــاء قـــديـــمـــة لــتــجــديــد شــبــابــهــا 
وجذب الزبائن من عناوينها. فإذا 
مـــــررت فـــي شــــــوارع بـــيـــروت الــيــوم 
ســـتـــطـــالـــعـــك ســـلـــســـلـــة مـــــن أســــمــــاء 
المــطــاعــم والمــقــاهــي الــتــي تقفز أمــام 
الــنــظــرة الأولـــى فترسم  عينيك مــن 
عــلــى شــفــاهــك ابــتــســامــة لخروجها 
عن المألوف من ناحية، كما تحثك 
لدخولها كي تكتشف طابعها عن 

قرب من ناحية ثانية.
وتــــطــــول لــــوائــــح أســــمــــاء هـــذه 
المـــطـــاعـــم لـــتـــنـــدرج فـــيـــهـــا عـــنـــاويـــن 
مسلسلات تلفزيونية قديمة حققت 
نــجــاحــات واســعــة فــي السبعينات 
مثلا ك«الدنيي هيك» و«أبو ملحم» 
و«شــــوشــــو»، وأخــــــرى اتـــخـــذت من 
أسماء جداتنا «لوريس» و«قرنفل» 
و«أم نزيه» إشارة لتميزها بوجبات 
تتمتع بمذاق أطباق ما زالت تخطر 
رها لنا 

ّ
على بالنا إذ كانت تحض

«تيتا» عندما تزورنا. الـ
ومـــن بــين هـــذه التسميات 

تلك التي تــأخــذك في 
القرية  إلـــى  نــزهــة 

اللبنانية لمجرّد 

«بــيــت ســـلـــوى» و«بــيــت  قــراءتــهــا كـــ
الــــورد» و«بــيــت جــــدي»، فيما 
اخـــــتـــــار بـــعـــض أصـــحـــاب 
المــقــاهــي والمطاعم  هــذه 

مـــا يــرتــبــط بـــأهـــوائـــهـــم وأحــلامــهــم 
«مسمكتي» للممثلة رولا شامية  كـ
و«شقة نجيب» للملحن طارق أبو 

جودة.

فــهــذا الأخــيــر أطــلــق هــذا الاســم 
عـــلـــى مــطــعــم افـــتـــتـــحـــه مــــؤخــــرا فــي 
بـــيـــروت عــلــى شــكــل شــقــة حقيقية 
تــتــألــف مـــن غــــرف جـــلـــوس وأخــــرى 

لــلــنــوم وصـــالـــونـــات مــفــتــوحــة 
عـــــلـــــى بــــعــــضــــهــــا تـــــــقـــــــدّم عـــلـــى 
طــاولاتــهــا وجــبــات لــذيــذة من 
المازة اللبنانية وأطباق أخرى 

تقليدية. «لــطــالمــا حلمت بافتتاح 
مــطــعــم يــحــمــل هــــذا الاســــــم» يــقــول 
أبــو جــودة المــعــروف بحبّه لتناول 
الـــطـــعـــام عـــلـــى أنـــــواعـــــه. ويــضــيــف: 
«كـــانـــوا يــنــادونــنــي نــجــيــب عندما 
ولـــدت واحــتــار أهــلــي فــي تسميتي 
طارق أو نجيب وفي النهاية حملت 
اسمي المعروف به اليوم. وعندما 
قــــــررت افـــتـــتـــاح مــطــعــم فــــي شــــارع 
ــلــت أن 

ّ
الــســراســقــة فــي بــيــروت فــض

أســمــيــه (شـــقـــة نــجــيــب) اســـتـــذكـــارا 
لــلــحــيــرة الــتــي أصـــابـــت والـــــدي في 
يـــوم مـــولـــدي». يــوضــح طــــارق أبــو 
جــــــــودة الــــــــذي يـــــقـــــدّم فـــــي مــطــعــمــه 
إلـــى جــانــب أطــبــاق لبنانية لــذيــذة 
ألــعــاب وتــســالــي (مــاكــيــنــات فليبر 
وبايبي فـــوت) ويــســوده ديــكــورات 
حــديــثــة يــطــغــى عــلــيــهــا الــبــرتــقــالــي 
والأصــــــفــــــر فـــــي تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. كــمــا 
تتضمن سهراته عزفا على العود 
 مرفقة بأغاني عــالــبــال. أما 

ّ
والـــرق

جديد هــذا المطعم فهو تخصيص 
زاويـــة بعنوان «نجيب ديتوكس» 
للأشخاص الذين يتابعون نظاما 
غذائيا يرتكز على إخــراج السموم 
مــــن أجــــســــادهــــم مــــن خـــــلال تـــنـــاول 
السوائل الطبيعية والعصائر. أما 
رلـــى شــامــيــة فــتــؤكــد مــن ناحيتها 
بأنها شغوفة بتناول السمك على 
أنواعه ولا سيما من نوع «البزري» 
(ســـــــرديـــــــن) ولـــــذلـــــك أطــــلــــقــــت عــلــى 
مــطــعــمــهــا هـــذا الاســــم «مــســمــكــتــي» 
لأنه حسب ما تقول لا يوجد فيه إلا 
السمك الطازج كونها تحرص على 
عرضه مستلقيا على لوحات الثلج 
كما يجري في المسامك (محلات بيع 

السمك) عادة.
أمـــــا مــطــعــم «أم شــــريــــف» فــي 
بـــيـــروت والـــــذي يــشــهــد إقـــبـــالا لــدى 
اللبنانيين الذواقة فقد أطلقت عليه 
صاحبته (ميراي حايك) هذا الاسم 
تيمنا بأحد أبنائها (شريف) فلاقى 
نــجــاحــا كــبــيــرا لــتــنــوع أطــبــاقــه من 

ناحية ولعملية التأني الملحوظة 
فــي تحضيرها كما فــي تقديمها. 
والمــــعــــروف أن «أم شـــريـــف» تحب 
تـــحـــضـــيـــر الــــطــــعــــام والــــطــــبــــخ مــنــذ 
صــغــرهــا ويــبــدو أن ابــنــتــهــا تسير 
على خطاها كونها قررت الالتحاق 
بــأحــد مــطــاعــم الـــدنـــمـــارك لتحصد 

خبرة واسعة في عالم الطهي.
ومــــــن المــــقــــاهــــي الــــتــــي أطــلــقــت 
أســمــاء تمتّ مباشرة بأسماء أكل 
لــبــنــانــي مــعــروفــة «عـــنـــب» و«قــمــر» 
و«زهر الليمون» و«جوز» و«توت» 
و«عنبر» فيما أخرى ارتأت إعطاء 
الــطــابــع اللبناني مباشرة  محلها 

ك«حكيني لبناني» و«بيروت».
ولـــم تقتصر هـــذه التسميات 
ت 

ّ
عــلــى مــطــاعــم فــي بــيــروت إذ شق

طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى الــــعــــالــــم مـــــن خــــلال 
أصحابها من أصل لبناني كمطعم 
«إيليلي» لفيليب مسعود والواقع 
فـــــي مـــانـــهـــاتـــن و«مــــنــــقــــوشــــة» فــي 
نيويورك و«صاج» و«تنورين» في 

بروكلين.

جانب من مطعم 
«أم شريف» 

«شقة نجيب» من بين المطاعم الجذابة الجديدة في بيروت

أ

ي

تحت إشراف الطاهي الرئيس مارتن نايل في الفندق

كلاردجز يطلق أول كتاب طهي في تاريخه

الطاهي الرئيس في كلاردجز مارتن نايل

 سي باس مع الفلفل 
 ainame no koumi
yaki to kousou

 زوما - لندن
Zuma London 

سمك السي باس ينتشر 
بـــكـــثـــرة ويـــحـــضـــر بــعــدة 
الطبق  أن هـــذا  طــــرق، إلا 
أضاف نكهات غير عادية 
عـــلـــى الـــســـمـــك الأبــــيــــض، 
التشيلي  الفلفل  وأعــطــى 
والزنجبيل مذاقاً موفقاً 

مع نوعية السمك.

 ٥ Raphael St,
 Knightsbridge,
London SW١ ٧DL.

ائ ن قد المهنة ا أ عض عن كتا

سي باس على الطريقة اليابانية

السلطات من أكثر أنواع الطعام مرونة من حيث اختيار المكونات وطريقة التقديم، فهناك أنواع منها صحية جدا وأنواع 
أخرى أكثر تعقيداً تدخل فيها المعكرونة والأرز، لتجعل منها طبقاً كاملاً ومتكاملاً. هذه السلطة صحية وبنفس 

الوقت مشبعة، والأهم أنها سهلة ويمكن إضافة أي مكون إليها يتناسب مع مذاق كل شخص.

«منقوشة» مطعم لبناني في أميركا
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لكي يساعد المثقفين العرب على مواجهة أصوليتهم الظلامية

أندريه مايكل يعود إلى المأمون ومحاورات بغداد

إنـــــه لــــشــــيء مـــهـــم أن يــكــون 
المستشرق الكبير أندريه مايكل 
قــــد نـــــزل إلـــــى الــــســــاحــــة، وأدلـــــى 
بــــدلــــوه بــــين الــــــــدلاء. إنـــــه لــشــيء 
ممتع أنه شمر عن ساعديه ونزل 
إلى المعمعة لكي يساعد المثقفين 
العرب على مواجهة أصوليتهم 
الظلامية التي أصبحت بحجم 
العالم. وقد فعل ذلك بكل هدوء 
ورصــــانــــة، ودون أي صــــراخ أو 
عويل وتهويل، كما يفعل بعض 
المـــثـــقـــفـــين الـــفـــرنـــســـيـــين الــجــهــلــة 
بــالمــوضــوع. وهـــذه ليست حالة 
أنــــــدريــــــه مـــايـــكـــل الــــــــذي أمـــضـــى 
عمره في دراســة تاريخ الإسلام 
وثــقــافــتــه وحـــضـــارتـــه، ونــتــجــت 
عن ذلك مراجع كبرى ينبغي أن 
اللغة  إلــى  تترجم كلها يوماً ما 
العربية. فقد قدم هذا المستشرق 
الــفــذ لثقافتنا وتــراثــنــا خدمات 

جلية لا تقدر بثمن.
إلــى هــذه الخدمات  وقياساً 
يخيل إلـــيّ أحــيــانــاً أنــه لــم يحظ 
بــكــل الــتــقــديــر الـــــذي يــســتــحــقــه، 
فــهــذا الــرجــل مــا انــفــك مــنــذ أكثر 
مـــن نــصــف قـــرن يــهــتــم بــتــراثــنــا، 
ترجمة وكتابة وبحثاً أكاديمياً. 
الــذي ترجم «كليلة ودمنة»  مــن 
إلــى لغة موليير وفــولــتــيــر؟ إنه 
أنــــدريــــه مـــايـــكـــل؛ ومـــعـــلـــوم أنــهــا 
إحــــــدى روائـــــــع الــــتــــراث الــعــربــي 
الكبرى. بل لقد ألف عنها كتاباً 
يثبت فيه أن حكايات لافونتين 
الــشــهــيــرة مــســتــوحــاة فـــي قسم 
كبير منها؛ فهل كان من السهل 
على مثقف فرنسي أن يعترف 
بــمــديــونــيــة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة 
فــي أعــلــى ذراهـــا تجلياً للثقافة 
الــعــربــيــة؟ نــقــول ذلـــك خصوصاً 
لأن حـــكـــايـــات لافـــونـــتـــين تــمــثــل 
التراث الفرنسي؛  إحــدى مفاخر 
فــبــهــا يـــضـــرب المـــثـــل، والــجــمــيــع 
يـــحـــفـــظـــونـــهـــا عــــــن ظــــهــــر قـــلـــب. 
ولكن أندريه مايكل، ككل باحث 
أكاديمي كبير، يعترف بالحقيقة 

الموضوعية، وينحني أمامها.
ومـــعـــلـــوم أن كــلــتــيــهــمــا، أي 
«كـــلـــيـــلـــة ودمـــــنـــــة» و«حــــكــــايــــات 
لافونتين»، تتحدثان عن الحكمة 
والمـــوعـــظـــة مــــن خـــــلال حــكــايــات 
خرافية جميلة، تتم على ألسنة 
الـــحـــيـــوانـــات. وقــــد ضــــرب المــثــل 

بالحكم والمواعظ والعبر الناتجة 
عنهما. وهذا يعني أنه لم يكتف 
بالترجمة، وإنما أرفقها بالبحث 
المعمق في تاريخ الآداب المقارنة، 
وهــذه صفة كل باحث أكاديمي 
ضــلــيــع. ونــحــن بــأمــس الــحــاجــة 
إلى تطوير تاريخ الآداب المقارنة، 
بل وتاريخ الأديــان المقارنة، في 
مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا 
الـــعـــلـــيـــا، فـــمـــن لا يــــعــــرف تـــــراث 
الآخرين لا يعرف تراثه الخاص 
بــــالــــذات عــلــى حــقــيــقــتــه. «مــــن لا 
يقارن لا يعرف»، كما يقول المثل 
الصيني، وإنــمــا يظل مسجوناً 
داخــل شرنقته الخاصة. وهنا، 
الــنــواقــص الكبرى  تكمن إحـــدى 
للثقافة العربية الحالية. لو أن 
تــاريــخ الأديـــــان المــقــارنــة مــدرس 
في بلادنا وجامعاتنا، لما نمت 
وازدهـــــرت كــل هـــذه الأصــولــيــات 
الـــجـــاهـــلـــيـــة المـــتـــعـــصـــبـــة، فــنــحــن 
مــســجــونــون داخـــــل ســيــاجــاتــنــا 
الدوغمائية المغلقة، وأقفاصنا 
الــعــقــائــديــة الــضــيــقــة. ومـــا دمنا 
لـــم نـــخـــرج مــنــهــا ونـــشـــم الـــهـــواء 
الطلق في الخارج، وننفتح على 
العالم، فسوف نظل في مؤخرة 
الأمم والشعوب، ولن نخرج من 
الـــذي غرقنا فيه حتى  المغطس 

بعد مليون سنة.
هذا وقد ترجم أندريه مايكل 
رائعتنا الكبرى الثانية، وحللها 
على ضــوء أحــدث مناهج النقد 
الأدبــــــي؛ عــنــيــت بــهــا «ألــــف ليلة 
وليلة»، التي شاركه فيها الباحث 
الجزائري جمال الدين بن شيخ، 
ونــشــرت فــي سلسلة «لابــلــيــاد» 
الشهيرة عــن «غــالــيــمــار»؛ وهي 
سلسلة مخصصة فقط للروائع 
الأدبية الكبرى لعباقرة فرنسا. 
والـــشـــيء المــدهــش الـــذي لا يكاد 
يـــصـــدق هــــو أن أنــــدريــــه مــايــكــل 
اهــتــم اهتماماً بالغاً بقيس بن 
«مجنون ليلى»؛  الملوح، الملقب بـ
وهذا دليل على مدى حساسيته 
المرهفة، بل وشاعريته ونزعته 
الإنـــســـانـــيـــة الـــفـــيـــاضـــة. ولـــــو لــم 
يفعل غير هذا لكفاه ذلك فخراً. 
فالمجنون شخص شبه مقدس 
الــعــربــيــة؛ لقد  بالنسبة لآدابـــنـــا 
احـــــتـــــرق فـــــي الــــحــــب احــــتــــراقــــاً، 
ومـــن لا يــحــب المــجــنــون والشعر 
الــعــذري برمته لا أعــتــرف بــه أنا 
شخصياً، ولا أعطيه أي وزن أو 

قيمة. هــؤلاء هــم ملائكة الشعر 
العربي: المجنون وجميل بثينة 
وكثير عـــزة، ناهيك بــذي الرمة 
ومــعــبــودتــه مـــي؛ إنــهــم مــن أرقــى 
وأصفى ما أعطاه العرب للعالم.
أنـــدريـــه مايكل  والـــواقـــع أن 
لــيــس فــقــط بــاحــثــاً أكــاديــمــيــاً من 
أعـــلـــى طـــــــراز، وأســـــتـــــاذاً لـــــلآداب 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــــســـــوربـــــون، ثــم 
الكوليدج دو فرانس (أعلى من 
الــــســــوربــــون)، وإنـــمـــا هـــو أديـــب 
شاعر أيضاً؛ اقرأوا كتابه الفاجع 
«الابـــن المنقطع». وفــيــه يتحدث 
عن طفله «بيير»، الذي رحل عن 
هذا العالم وهو في عمر الزهور 
(١٤ ســنــة). رحــل وهــو يتساءل 
أمـــام والـــديـــه: لمـــاذا أنـــا؟ لمـــاذا لم 
تكتب لي الحياة؟ لماذا أغادركم 
وأنــــــــــا صــــغــــيــــر؟ إنــــــــي أحــــبــــكــــم. 
نــيــاط القلوب.  لــه  كــتــاب تتقطع 
وأتــذكــر أنــي قــرأتــه دفعة واحــدة 
بعد وصولي إلى فرنسا بفترة 
قصيرة نسبياً، ولــم أخــرج منه 
سليماً معافى؛لم أستطع تركه 
حتى فرغت منه بعد أن دمرني 
وطهرني فــي الــوقــت ذاتـــه. متى 
ســأكــتــب كــتــابــاً ضــخــمــاً بــعــنــوان 
«لــوعــة الـــفـــراق»؟ ولــكــن لا فــراق؛ 
أحــبــاؤنــا يبقون معنا حتى لو 
لـــم نــرهــم لــحــظــة واحــــــدة؛ هــنــاك 

غــــيــــاب أقـــــــوى مــــن كــــل حـــضـــور. 
أيـــــن انـــتـــصـــارك يــــا مـــــــوت؟! راح 
يصرخ القديس بولس. وأعتقد 
أن هذا الفاجعة الرهيبة عمقت 
إيــمــان أنــدريــه مايكل فــي نهاية 
المـــــطـــــاف، بـــــــدلاً مـــــن أن تــقــضــي 
عليه. وبالتالي، فأندريه مايكل 
شـــخـــص تـــــراجـــــيـــــدي، بــالمــعــنــى 
النبيل والــعــالــي للكلمة، أو قل 

إنـــه يــعــرف مــعــنــى الــتــراجــيــديــا. 
لقد دفع ثمنها عداً ونقداً. وربما 
لــهــذا الــســبــب بـــذل جــهــداً كبيراً، 
وأمضى وقتاً طويلاً، في ترجمة 
ديوان مجنوننا الرائع قيس بن 
الملوح، ذلك الإنسان التراجيدي 
المفجوع. نقول ذلك ونحن نعلم 
أن تــرجــمــة الــشــعــر مـــن أصــعــب 
الـــصـــعـــب، والـــبـــعـــض يــعــتــبــرهــا 
مستحيلة، لأن الشعر هو جوهر 
اللغة: أصالتها، وخصوصيتها، 

وعصارتها.
وبــالــطــبــع، لــم أذكــــر رائــعــتــه 
الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى عـــن 

«الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــبـــشـــريـــة لــلــعــالــم 
الإسلامي»؛ إنها موسوعة فكرية 
في ثلاثة مجلدات، وعليها نال 
شــهــادة دكـــتـــوراه الـــدولـــة. وهــي 
تلقي أضواء ساطعة على تراثنا 
كله، وليس فقط الجغرافي منه. 
أنــدريــه مايكل أن  وفيها، يثبت 
أجـــــدادنـــــا الـــقـــدمـــاء كــــانــــوا أكــثــر 
انفتاحاً منا على ثقافات العالم، 

من هندية وفارسية، وبالأخص 
يونانية. كــانــوا يــأخــذون العلم 
من حيث أتى، أو حيث وجدوه، 
تــردد. وبناء على ذلك،  دون أي 
تشكلت ذخائر العرب وكنوزهم 
نــــزال نفتخر بــهــا حتى  الــتــي لا 

اللحظة.
لكن ما عن كل هذا سأتحدث 
لكم الآن، وإنما عن كتاب واحد 
أصـــــــــدره الــــبــــروفــــســــور مـــايـــكـــل، 
بــــعــــنــــوان «مـــــــحـــــــاورات بــــغــــداد: 
إســــــلام الأنــــــــــوار»، وهـــــو مــكــرس 
كــلــه لـــلإعـــجـــاب بــخــلــيــفــة الــعــرب 
والمــســلــمــين المـــأمـــون بـــن هــــارون 

الــــرشــــيــــد، وهــــــو أعــــظــــم خــلــيــفــة 
مثقف شهده تاريخنا. وإعجاب 
أنـــدريـــه مــايــكــل بــه لا حــــدود لــه، 
ولذلك كرس له هذا الكتاب الذي 
يـــــــروي مـــقـــامـــات أو مــــحــــاورات 
متخيلة جرت في حضرته؛ قلت 
الــبــاحــث الفرنسي  متخيلة لأن 
تـــخـــيـــلـــهـــا وركــــبــــهــــا وصـــاغـــهـــا، 
ولــكــنــه فـــي الـــواقـــع اعــتــمــد على 
إلــى تلك  مراجع تاريخية تعود 
الحقبة. وبالتالي، فهي حقيقية، 
والـــــــكـــــــلام الـــــــــــــوارد عــــلــــى لـــســـان 
المــأمــون وحــاضــري جلساته من 
فــقــهــاء وعــلــمــاء وفــلاســفــة شــيء 
مــســتــمــد مـــن كــتــب الــــتــــراث، ولــم 
أنـــدريـــه مــايــكــل، وإنــمــا  يختلقه 
فقط أعطاه صياغات أدبية على 
هيئة حوارات ممتعة. لقد تخيل 
أنـــدريـــه مــايــكــل فــي هـــذا الــكــتــاب 
الــفــريــد مــن نــوعــه حــصــول عشر 
مــقــامــات أو جــلــســات وحـــــوارات 
بين المأمون وكبار علماء الدين 
فـــي عـــصـــره. ولـــم يــكــونــوا كلهم 
مــــن المـــســـلـــمـــين، فـــقـــد شــــــارك فــي 
هــذه الــحــوارات علماء الــلاهــوت 
المــــســــيــــحــــي، بــــــل وحـــــاخـــــامـــــات 
الــيــهــود! مــن يــصــدق ذلـــك؟ نعم، 
كان يحق لهم أن يفتحوا فمهم، 
ويدلوا بدلوهم بين الدلاء، تماماً 
كعلماء المسلمين. بــل وشاركت 

فيها زوجة الخليفة نفسه؛ تلك 
الرائعة بـــوران. وحــول أي شيء 
كانوا يتناظرون أو يتسامرون 
فــــي ســـهـــراتـــهـــم الـــطـــويـــلـــة تــلــك؟ 
حول موضوعات خطيرة جليلة، 
كعلاقة الإيمان بالعقل مثلاً، أو 
المـــرأة فــي المجتمع،  حــول مكانة 
أو حـــول الــحــرب والــتــجــارة بين 
الـــبـــلـــدان والـــشـــعـــوب المــخــتــلــفــة، 
الـــفـــقـــه والــــقــــانــــون، أو  أو حـــــول 
حــول الفنون والــعــلــوم، أو حول 
الــشــعــوب الأجنبية على العرب 
الـــعـــلاقـــة  والمـــســـلـــمـــين، أو حـــــول 
بـــين الأديـــــان المــخــتــلــفــة؛ كـــل هــذا 
كان عرضة للنقاش في حضرة 
الـــخـــلـــيـــفـــة المــــــأمــــــون، وكـــــــان هــو 
يــتــدخــل طــبــعــاً بــشــكــل شخصي 
في النقاش، ويعطي رأيه، وربما 
الكلمة الفصل في نهاية المطاف.
المــحــاورة الأولــى مخصصة 
لــــدراســــة الـــعـــلاقـــة بــــين الإيـــمـــان 
والعقل، ليس فقط من وجهة نظر 
الإســلام، وإنما أيضاً من وجهة 
نظر المسيحيين واليهود. ولذلك، 
حضرها حاخام يهودي يدعى 
مـــــوســـــى، ولاهــــــوتــــــي مــســيــحــي 
يدعى يحيى. وقد أفسح لهم حق 
الــكــلام مثل علماء المسلمين، أو 
قل بعدهم مباشرة. وهــذا تقدم 
هائل بالنسبة لذلك العصر: أي 
قبل أكــثــر مــن ألــف ســنــة. بــل إنه 
تــقــدم هــائــل بــالــنــســبــة لعصرنا 
ذاتـــه. فهل نستطيع فــي الوقت 
الراهن أن نجمع ممثلي الأديان 
الــتــوحــيــديــة الإبــراهــيــمــيــة لكي 
يتناظروا بكل حرية عن الشؤون 
الدينية في جامعاتنا أو كليات 
الشريعة على وجه الخصوص؟ 
مستحيل. وهذا يعني أن المأمون 
كــخــلــيــفــة عـــقـــلانـــي كـــــان ســابــقــاً 
لعصره بكثير. والأســئــلــة التي 
طــــرحــــت فـــــي حـــضـــرتـــه مــمــنــوع 
طرحها حالياً في معظم بلدان 
الإســــلام؛ وهـــذا أكــبــر دلــيــل على 
مدى التخلف الذي نعيشه فيما 
يـــخـــص الــــــدراســــــات الــعــقــائــديــة 
والـــديـــنـــيـــة. إنــــه تــخــلــف مخيف 

هائل مرعب.
ولــكــن أنـــدريـــه مــايــكــل، على 
الرغم من كل ذلك، يظل متفائلاً. 
فــهــو يـــقـــول مـــا مــعــنــاه: إذا كــان 
الإســـــــــلام المـــنـــفـــتـــح المــــتــــنــــور قــد 
وجد عند العرب قبل ألف سنة، 
ألــف سنة:  فلماذا لا يوجد بعد 

أي الآن؟ إذا كان العرب المسلمون 
هـــــم أســــــــاس الــــتــــنــــويــــر والـــعـــلـــم 
والــفــلــســفــة الــتــي صـــدروهـــا إلــى 
أوروبا، فلماذا لا ينتصرون على 
الــداعــشــيــة الحالية  ظلامياتهم 
ويستعيدوا أمجادهم؟ بمعنى 
آخـــــر، وبــكــلــمــة واحـــــــدة: لمـــــاذا لا 
يعود العصر الذهبي مرة أخرى 
ويــــشــــرق عـــلـــى الــــعــــالــــم؟ أقــصــد 
بـــالـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي هـــنـــا عــصــر 
المـــأمـــون والمــعــتــزلــة والــفــلاســفــة 
والـــــــــجـــــــــاحـــــــــظ والـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــدي 
والــــفــــارابــــي والمــتــنــبــي والمـــعـــري 
وابن سينا وبقية العباقرة. هذا 
هــو فحوى كــلام أنــدريــه مايكل؛ 
إنـــــه يـــريـــد بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
اســتــنــهــاض الــعــرب والمــســلــمــين، 
وتــذكــيــرهــم بــأمــجــادهــم الغابرة 
الــتــي نــســوهــا كــلــيــاً. فــالــواقــع أن 
إســـــلام عــصــر الانـــحـــطـــاط طغى 
عـــلـــى إســــــلام الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي، 
وغـــطـــى عــلــيــه وطــمــســه طــمــســاً. 
لــقــد أصــبــح كــالــحــجــاب الحاجز 
الــذي يفصل بيننا وبينه. وقد 
حصل ذلك إلى درجة أن كثيراً من 
العرب المعاصرين يعتقدون أن 
الإسلام الوحيد الممكن هو إسلام 
الإخـــــــوان المــســلــمــين! بـــل وكــثــيــر 
من المثقفين أيــضــاً!! وهنا تكمن 
الــطــامــة الــكــبــرى؛ إنــهــم لا يمكن 
أن يتخيلوا وجـــود إســـلام آخــر 
غيره. ولكن كتاب أندريه مايكل 
يثبت لهم العكس تماماً، فإسلام 
المأمون، أي إسلام الأنوار، وجد 
قبل إسلام الإخوان بزمن طويل، 
ولـــــه طـــــول الـــعـــمـــر والمــســتــقــبــل، 
بــشــرط أن نــســتــعــيــده ونــضــيــف 
إلــيــه أنــــوار الــحــداثــة الأوروبـــيـــة. 
فــهــو وحـــده لا يــكــفــي، بــاعــتــراف 
مايكل ذاته. إنه عظيم بالنسبة 
لــعــصــره، قبل ألــف ســنــة، ولكنه 
لم يعد كافياً بالنسبة لعصرنا 
الــذي شهد الاستقلالية الكاملة 
لــلــعــقــل قــيــاســاً إلــــى الــنــقــل. وقــد 
حــصــل ذلــــك لأول مــــرة عــلــى يد 
فولتير وديــــدرو والمــوســوعــيــين 
وكـــانـــط، إلــــخ. وهــــذا الـــشـــيء ما 
كـــان مــمــكــنــاً فـــي عــصــر المـــأمـــون، 
فقد كــان يشكل اللامفكر فيه أو 
المستحيل التفكير فيه بالنسبة 
لذلك الزمان القديم. وهذا لا يقلل 
أبــداً من جــرأة المأمون وعظمته، 
ولكنه يموضعه ضمن تاريخيته 

وظروف عصره وإمكانياته.

غلاف الكتاب أندريه مايكل 

يوم دولي لمناقشة واقع الترجمة

ما نوعية الأعمال الأدبية العربية التي تستهوي دور النشر الأجنبية؟
لندن: فيء ناصر

عـــــــن هــــــمــــــوم عــــــالــــــم الــــتــــرجــــمــــة 
الــتــي تقوم  والمــصــاعــب المتعلقة بها 
عـــلـــى كــــاهــــل المـــتـــرجـــمـــين بـــالـــدرجـــة 
الــرئــيــســيــة والمــحــرريــن ودور النشر 
وغيرهم من المؤسسات التي تعنى 
بــنــقــل المـــعـــرفـــة والــــنــــتــــاج الإبــــداعــــي 
بـــــين الــــشــــعــــوب ولــــغــــاتــــهــــا، نــظــمــت 
المكتبة البريطانية وبــالــتــعــاون مع 
نــــادي الــقــلــم الــبــريــطــانــي ومــؤســســة 
الـــكـــلـــمـــة الــــحــــرة فــــي لــــنــــدن والمــــركــــز 
العربي البريطاني ومجلس الفنون 
الــبــريــطــانــيــة ومــؤســســة جــائــزة مــان 
بــوكــر لــلــروايــة (بــوكــر)، يــومــا دوليا 
لمــنــاقــشــة واقــــع الــتــرجــمــة فـــي جميع 
المــجــالات، مــن ترجمة لــوائــح حقوق 
الإنسان إلى ترجمة أدب الطفل، ومن 
ترجمة الشعر والمــســرح إلــى ترجمة 
الكتب العلمية، وتفحص المــؤثــرات 
الإيــجــابــيــة الــتــي مــن شــأنــهــا تطوير 
وتـــســـريـــع ورفـــــع كـــفـــاءة الــنــصــوص 
المــتــرجــمــة، واســتــقــراء مـــدى حيادية 
الــتــرجــمــة فـــي كـــل أنـــــواع الــنــصــوص 
ولمــخــتــلــف المــــؤلــــفــــين. وشـــهـــد مــركــز 
المــعــرفــة وقــاعــاتــه الــثــلاث فــي المكتبة 
الــبــريــطــانــيــة وعــلــى مــــدار يـــوم كامل 
لــلــتــرجــمــة ونــــــدوات مفتوحة  ورشــــا 
جــــمــــعــــت المــــتــــرجــــمــــين مــــــع الــــكــــتــــاب 
الــنــشــر  والمـــحـــرريـــن ومـــنـــدوبـــي دور 
وطـــــــلاب أقــــســــام الــــلــــغــــات المــخــتــلــفــة 
والترجمة والصحافيين ومندوبي 
متاجر بيع الكتب والجمهور العام.

فـــــي المـــــحـــــور الـــصـــبـــاحـــي تــمــت 
مناقشة الطابع المتغير للديموغرافية 
الــبــشــريــة فــي مـــدن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وتعريف المترجم وكيف نصل إليه، 
الــجــديــد مــن المترجمين  وهــل الجيل 
الثاني والثالث من  هم أبناء الجيل 
المهاجرين بدلا من كونهم أكاديميين 
متخصصين في لغة ثانية كما هو 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي المــــاضــــي، وهــل 
سيجعل خــروج بريطانيا من إطار 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي واقـــــع الــتــرجــمــة 
والــتــبــادل الثقافي فــي حــال أســوأ أم 
أحسن، وأخيراً وهل عملية الترجمة 
تواكب بشكل دقيق اختلاف الثقافات 
ديــر برعاية 

ُ
أ المعاصرة؟ هــذا المحور 

مــركــز تــرجــمــة الــشــعــر وشــاركــت فيه 
كل من سارة أرديزون وهي مترجمة 
متخصصة بالفرنسية وحازت على 

عـــــدة جــــوائــــز، والــــشــــاعــــر والمـــتـــرجـــم 
الـــــســـــويـــــســـــري فــــــانــــــي بـــيـــانـــكـــونـــي 
والبرفسور والمترجم أدريان بلاكيج 
مـــن جــامــعــة بــرمــنــغــهــام والمــتــرجــمــة 
والأســـــتـــــاذة فـــي جــامــعــة الــــدراســــات 
الشرقية في لندن فرانسيسكا ماكنيل 
التي تعمل على ترجمة بعض أعمال 
الروائي غالب هلسا إلى الإنجليزية.

وتــــضــــمــــن المـــــحـــــور الـــصـــبـــاحـــي 
ورشة للترجمة نظمتها المترجمة عن 
الفرنسية هلين ستيفنسون هلين، 
الــتــي شــاركــت الــحــاضــريــن خبرتها 
العملية فــي الترجمة والصعوبات 
التي تواجهها وكذلك قدمت بعض 
التي  العملية  والنصائح  التمارين 
تــيــســر عــمــلــيــة الـــتـــرجـــمـــة وكـــيـــف أن 
التعامل المباشر مع المؤلف ينتج عنه 

كتاب مترجم جيد.
تضمن المحور الصباحي أيضا 
شرحا مطولا مــن قبل المشرفين في 
المكتبة البريطانية عــن التسهيلات 
والمــــــصــــــادر الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا المــكــتــبــة 
لــلــمــتــرجــمــين والمــخــتــصــين بــتــرجــمــة 
الــنــصــوص والــنــســخ الــقــديــمــة الــتــي 
تـــحـــتـــويـــهـــا المـــكـــتـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
ويــــحــــتــــوي أرشـــــيـــــف المـــكـــتـــبـــة عــلــى 
نــــصــــوص أدبــــيــــة قـــديـــمـــة الــتــرجــمــة 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة الــــــتــــــي الــــتــــســــجــــيــــلات 
الشفاهية والتاريخية وخزين هائل 

مـــن المــطــبــوعــات فـــي مــخــتــلــف لــغــات 
العالم.

يلي ذلك محور لترجمة الشعر 
وتطرق إلى الصعوبات الجمة التي 
الــشــعــر بــالأخــص،  تــواجــه مترجمي 
ومــا الوسائل التي يجب اعتمادها 
مــن قــبــل المــتــرجــم، هــل هــي الترجمة 
الــثــنــائــيــة أم  الـــتـــرجـــمـــة  الـــفـــرديـــة أم 
الترجمة الجماعية أم مترجم وشاعر 
يعيد صياغة النص بنبرة شعرية 
تقربها إلى النص الأصلي؟ شارك في 
هذا المحور الــذي رعــاه مركز ترجمة 
الشعر كل من صوفي كولنز الشاعرة 
ومحررة عدة مواقع إلكترونية تعنى 
بالشعر وترجمته، والكسندرا باشلر 
وهــي مترجمة ومشرفة على موقع 
«أدب بلا حدود» الذي يعنى بترجمة 
الشعر مــن وإلــى اللغات الأوروبــيــة، 
وألــيــس مــولــن مــديــرة جمعية كتاب 

الشعر البريطاني.
وعُـــــقِـــــد مـــحـــور آخـــــر عــــن عــلاقــة 
الــتــي تتناول  الترجمة بالنصوص 
مـــــوضـــــوعـــــات حــــســــاســــة كـــالـــجـــنـــس 
والتابوهات الأخرى، وكيف يتعامل 
المــتــرجــم مـــع اخـــتـــلاف الــثــقــافــات في 
الــــنــــصــــوص الــــتــــي يــــكــــون الـــجـــنـــس 
مــحــورهــا وتــتــرجــم إلــــى لــغــة أخـــرى 
تـــكـــون أكـــثـــر تــحــفــظــا مــــع مـــثـــل هـــذه 

النصوص. 

وكيف يصل المترجم إلى درجة 
مــقــبــولــة مـــن تــمــثــل الـــنـــص الأصــلــي 
بـــالـــلـــغـــة الأخــــــــــرى؟ شـــــــارك فـــــي هـــذا 
الـــنـــقـــاش كــــل مــــن إمـــيـــلـــي روز وهـــي 
باحثة أكاديمية مــن جامعة إيست 
أنجليا والباحث والمترجم التايواني 
شــنــك جـــي هــســو مـــن جــامــعــة وروك 

والمترجمة ديبورا سمث.
وعــــــقــــــدت فــــــي فـــــتـــــرة الـــظـــهـــيـــرة 
ورشة ثانية لترجمة الشعر بصورة 
عملية، من قبل الشاعرة كلير بولارد 
والمــــتــــرجــــم فــــي جـــامـــعـــة الـــــدراســـــات 
الــشــرقــيــة (ســـــوس) الــدكــتــور مــارتــن 
أوريـــــــــن وقــــــد تـــــم تـــرجـــمـــة نـــصـــوص 
شعرية للشاعرة الصومالية عايشة 

محمد يوسف.
وعـــــــقـــــــد مـــــــحـــــــور آخــــــــــر تـــــنـــــاول 
الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــــي عــمــلــيــة 
ترجمة النصوص الأدبية وكيف أن 
مهنة المترجم الأدبي قد تطورت في 
السنتين الماضيتين كــثــيــرا، متيحة 
فرصا كثيرة للترجمة نتيجة انتشار 
الـــكـــتـــب الـــنـــاجـــحـــة والـــــتـــــي تــحــصــد 
الجوائز الأدبية العالمية. ساهم في 
الــزائــران في  هــذا المــحــور المترجمان 
المكتبة البريطانية وهما جن كاليشا 

وروث كلارك.
مــــــحــــــور آخـــــــــر تـــــــنـــــــاول مـــــــا هـــو 
المناسب وغير المناسب عندما تتعلق 

بــأدب الطفل فــي الثقافات  الترجمة 
المختلفة، وكيف يتعامل المترجم مع 
ترجمة القصة التي تقارب مواضيع 
حساسة إلى اللغة الأخــرى. وشارك 
فــي هــذا المــحــور كــل مــن ميلاني ماك 
غـــلاوي المكتبية المتخصصة بــأدب 
الطفل واليساندرو كالنزي الشاعر 
الــجــريــن  والمـــتـــرجـــم والـــنـــاشـــر وآلان 
بــــيــــتــــرســــون الــــنــــاشــــر الــــدنــــمــــاركــــي 

المختص بأدب الطفل.
مـــحـــور آخـــــر أدارتـــــــــه المــتــرجــمــة 
والأكــــاديــــمــــيــــة آمـــــانـــــدا هــوبــكــنــســن 
وقــدمــت فيه ثلاثة كتاب مــن جنوب 
أفريقيا ترجمت أعمالهم التي حفلت 
بـــثـــيـــمـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان، بــيــنــمــا 
ناقشت البرفسورة أليسون فيبس 
مــــن جـــامـــعـــة كـــلاســـكـــو الـــتـــي تــشــغــل 
كرسي اليونيسكو في منظمة دمج 
الـــلاجـــئـــين عـــبـــر الـــلـــغـــة، تـــصـــادمـــات 
الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة الــــتــــي يــواجــهــهــا 
المـــــهـــــاجـــــرون والـــــلاجـــــئـــــون حــيــنــمــا 
يــغــادرون أوطانهم، وقــد رافقها في 
هــذا المحور الشاعر والمترجم توانا 
سيثول وكذلك شاركت في هذا المحور 
سامنثا شني المؤسسة والمحررة في 

منظمة كلمات بلا حدود.
خــتــام الــفــعــالــيــات كــــان بــمــحــور 
لــلــتــرجــمــة مـــن الــعــربــيــة، وقـــد نــاقــش 
البلدان  مدى تأثير الأدب المنتج في 
التي تتكلم العربية على القراء الذين 
يقرأون هذا الأدب باللغة الإنجليزية، 
ومــــا نــوعــيــة الأعــــمــــال الأدبــــيــــة الــتــي 
الـــنـــشـــر الأجـــنـــبـــيـــة  تـــســـتـــهـــوي دور 
لترجمتها وكيف تؤكد أو تناقض 
الصورة النمطية عن العالم العربي، 
وهـــــل الأعـــــمـــــال الـــعـــربـــيـــة المــتــرجــمــة 
تــكــفــي لــكــي تــعــطــي الـــقـــارئ الــعــالمــي 
فكرة شاملة وواضحة عما يدور في 
الــعــالــم الــعــربــي؟ ولمــــاذا يــتــم اختيار 
أعمال أدبية دون غيرها، وهل هناك 
مــحــابــاة لكاتب أو لعمل أدبـــي على 
غـــيـــره فـــي عــمــلــيــة الــتــرجــمــة؟ شـــارك 
فـــي هـــذا المـــحـــور الـــروائـــي والمــتــرجــم 
والناشر العراقي علي بدر والمترجمة 
ومــنــســقــة مـــهـــرجـــان شـــبـــاك لــلــثــقــافــة 
الـــعـــربـــيـــة ألــــيــــس كــــوثــــري ومــــحــــررة 
موقع الأدب العربي بالإنجليزية على 
الشبكة العنكبوتية مارشا لينكس 
والبرفسورة في الثقافة العربية في 
جامعة الدراسات الشرقية وين جن 

أويانغ.

من جلسات اليوم الدولي للترجمة

 إذا كان الإسلام المنفتح المتنور قد وجد عند العرب 
قبل ألف سنة... فلماذا لا يوجد بعد ألف سنة: أي الآن؟

هاشم صالح

رحيل محمد الميموني...
 أحد رواد القصيدة المغربية المعاصرة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

أيـــام، بمدينة تــطــوان، الشاعر  تــوفــي قبل 
الــــ٨١ عاماً.  المغربي محمد الميموني، عــن ســن 
ويصنف الشاعر الــراحــل، الــذي ولــد فــي ١٩٣٦ 
بشفشاون حيث تابع دراســتــه قبل أن يتخرج 
بـــالـــربـــاط، ضــمــن جــيــل رواد  فـــي كــلــيــة الآداب 
الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة فـــي المـــغـــرب، هـــو الــــذي بــدأ 
تجربته الشعرية منذ منتصف خمسينات القرن 
المـــاضـــي، وواظــــب عــلــى الــكــتــابــة حــتــى سنواته 

الأخيرة، بالعنفوان والحضور ذاتهما.
ونعى اتحاد كتاب المغرب الشاعر الراحل، 
فـــي بــيــان جـــاء فــيــه، أنـــه تــلــقــى «بـــأســـى وحـــزن 
بالغين نبأ وفاة أحد قيدومي الاتحاد، الشاعر 
أنــه يعد  إلــى  الكبير محمد الميموني»، مشيراً 

«من رواد الشعر المغربي والعربي الحديث».
وتـــــرك الــــراحــــل، الـــــذي يــحــســب عــلــى جيل 
الــســتــيــنــات فــي المـــغـــرب، مــجــمــوعــة مــن الأعــمــال 
الأدبـــيـــة الــتــي جــعــلــت مــنــه أحـــد أعـــمـــدة الشعر 
المــغــربــي المــعــاصــر، بينها «آخـــر أعـــوام العقم»، 
و«الــحــلــم فــي زمـــن الـــوهـــم»، و«طـــريـــق الــنــهــر»، 
و«شـــجـــر خــفــي الـــظـــل»، و«مــــا ألمــحــه وأنـــســـاه»، 
و«بــدايــة مــا لا ينتهي»، و«كأنها مصادفات»، 
و«قـــصـــائـــد ســـائـــبـــة». كــمــا تــــرك مــجــمــوعــة من 
الـــكـــتـــابـــات والمـــتـــابـــعـــات الـــنـــقـــديـــة، بــيــنــهــا «فــي 
الشعر المغربي المعاصر... عتبات التحديث»؛ 
فيما أصدرت له وزارة الثقافة المغربية سلسلة 
أعماله الشعرية الكاملة، في ٢٠٠٢، متضمنة 
أعمالاً جديدة، بينها «مقام العشاق»، و«أمهات 
الأســــمــــاء»، و«مـــحـــبـــرة الأشــــيــــاء»، و«مـــــا ألمــحــه 

وأنساه»، و«متاهات التأويل».
واعتبر الشاعر محمد الصالحي أن «رحيل 
المــيــمــونــي فـــي هــــذه الــظــرفــيــة، الــتــي يــجــتــازهــا 
الشعر المغربي عموماً والمكتوب منه بالعربية 
خــــصــــوصــــاً، هـــــو خـــــســـــارة فـــــادحـــــة لــلــشــعــريــة 

المغربية».
الــراحــل  إلــى أن الشاعر  وأشـــار الصالحي 
«ينتمي إلى جيل شعري لا تخفى أفضاله على 
الشعرية المغربية والمغاربية»، مبرزاً أن «أهم ما 
قدمه الراحل وجيله إلى الشعر المغربي، نصياً 
ونقدياً، هو أنهم حاولوا تطويع الشكل الشعري 
الــحــر وهو  الـــذي يسمى خطأ الشعر  الــجــديــد، 
شعر تفعيلة، وملاءمته لقضايا الشعر المغربي 

وظواهره الفنية والجمالية والموضوعية».
وفيما يخص الميموني، قال الصالحي إنه 
«لا يخفى أنــه ربــط صــلات بين الشعر المغربي 
المــكــتــوب بالعربية والــشــعــر الإســبــانــي. ونحن 
نعرف اطلاعه الواسع على الشعرية الإسبانية»، 
عـــــلاوة عــلــى «مــحــاولــتــه المــــزاوجــــة بـــين المــنــجــز 
النصي والمنجز النقدي، إن كان ذلك عن طريق 
الإصـــــــدارات أو الــعــمــل الأكـــاديـــمـــي، كــغــيــره من 
مجايليه»، ممن «اصطبغت أعمالهم بالتحولات 

الاجتماعية والسياسية والثقافية التي مر بها 
ومنها المغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، بحيث 
صــار شعرهم مرجعا أساسيا لمــن يريد تتبع 
هذه التطورات على المستوى الثقافي والأدبي».
ويـــرى الــشــاعــر يــاســين عــدنــان أن الشاعر 
الراحل، الذي يحسب على جيل الرواد، هو «مبدع 
مسته غواية الشعر منذ بداية الخمسينات من 
المــاضــي، واظـــب على قصيدته بحماس  الــقــرن 
متوقد وبالعنفوان القديم نفسه. وأنــه شاعر 
شفشاون وتطوان»، الذي تعلم «الحلم في زمن 
الــيــوم ليست وهماً ولا  الــوهــم»، لكن قصيدته 
حلماً هارباً، بل «هي منجز نصي وازن وثري، 
ساهم بقوة في إنتاج متخيل شعري مغربي 

وفي إغناء تجربة الشعر الحديث ببلادنا».
وكان الشاعر الراحل قد كتب، قبل أشهر، 
كــلــمــة اتـــحـــاد كـــتـــاب المـــغـــرب، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
العالمي للشعر (٢٠١٧)، مما جاء فيها: «يجب ألا 
ننسى حالة الشاعر الذي يحتل الرتب الدنيا من 
الاعتبار، في عالم تسوده المنافسة الحيوانية، 
ى لمتكالبين على الوجاهة الاجتماعية بأي 

ّ
فأن

ثمن أن يلتفتوا لما يبدعه ومن أين يخطر ببالهم 
أن يولوا أدنى اهتمام لإنتاجه باعتباره ثروة 
وطنية وإنسانية نفيسة. فهو لا يكافأ ولا يؤجر 
رغم أنه ينتج قيماً معنوية لا تقدر بثمن، فما 
قيمة أمة لا تملك شعراء ولا تعتني بهم مادياً 
ومعنوباً. فإن نحن التفتنا يوماً إلى هذه الثروة 
المهدورة، فالأكيد أننا سنكون قد خطونا أماماً 
في اتجاه إعــادة الحياة إلــى الحياة فينا وفي 
الــســائــد بيننا هــو اعتبار  أجــيــالــنــا الآتــيــة. إن 
الحياة مجرد كسب وفوز بما نراه مجديا، أما 
ما هو مغيب عن وعينا من ثروات معنوية فلا 
نحسب لها أدنى حساب، لأنها في اعتبار من 
يجهلون قيمتها ليست من صميم الحياة، لأنه 
مجرد خيال، غافلين عن أن أهم ما يميز الكائن 
الإنساني عن باقي الكائنات التي تساكنه هذا 

الكوكب، هو قدرته على التخيل».

محمد الميموني
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الباطن يبكي الاتفاق... والنصر يصطدم بالتعاون اليوم

الأهلي يكرم وفادة كارينيو بخماسية في الشباب
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: فهد العيسى

أمطر الأهلي شباك مضيفه 
الــشــبــاب ٥-٢ فــي المــواجــهــة التي 
جــمــعــت الـــفـــريـــقـــين، أمــــــس، عــلــى 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــهــد 
بالعاصمة السعودية، الرياض، 
ضمن منافسات الجولة السادسة 

للدوري السعودي للمحترفين.
وتناوب على تسجيل أهداف 
الأهــلــي عــمــر الــســومــة «هــدفــين»، 
ومـــــعـــــتـــــز هــــــــوســــــــاوي وحــــســــين 
المــــقــــهــــوي ولــــــيــــــونــــــاردو ســـــــوزا، 
بينما سجل هدفي الشباب خالد 

الكعبي وسعد الأمير.
واســتــهــل الأهــلــي التسجيل 
مــــطــــلــــع الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي بــعــد 
الــســوري عمر  اقتناص محترفه 
لــفــريــقــه،  الـــهـــدف الأول  الــســومــة 
بــعــد أن أودع الــكــرة المــرســلــة من 
زمــيــلــه مــنــصــور الــحــربــي بــرأســه 
داخــــــل الـــشـــبـــاك الـــشـــبـــابـــيـــة عــنــد 
الدقيقة «٣»، قبل أن يعادل خالد 
الكعبي كفة الشباب في المباراة 
بــاقــتــنــاصــه هـــدف الــتــعــديــل عند 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــامـــنـــة، بــيــنــمــا عـــاد 
السومة لوضع فريقه في المقدمة 
بــهــدف ثــــانٍ مــن تــســديــدة بقدمه 

اليمنى عند الدقيقة ١١.
بـــيـــنـــمـــا عــــــزز لاعــــــب الأهـــلـــي 
معتز هــوســاوي من تقدم فريقه 
بـــهـــدف ثـــالـــث عــنــد الــدقــيــقــة ٢٣. 
وأضـــاف حسين المقهوي الهدف 
الــرابــع عند الدقيقة ٦١. قبل أن 
يختتم ليوناردو سوزا مسلسل 
الأهداف الأهلاوي بهدف خامس 
فــي شــبــاك الشباب عند الدقيقة 
٨٤، قبل أن يسجل سعد الأمير 
هدف الشباب الثاني عند الدقيقة 

.٨٦
الجدير ذكره أن هذه المواجهة 
هي الأولى للشباب تحت إشراف 

مدربه الجديد كارينيو.
مـــــن جـــهـــتـــه كــــســــب الـــبـــاطـــن 
نــظــيــره الاتــــفــــاق بــثــلاثــة أهــــداف 
مقابل هــدف خــلال مواجهتهما 
على ملعب الأمير محمد بن فهد 

بالدمام.
وتـــــقـــــدم الاتـــــفـــــاق أولاً عــنــد 

الــدقــيــقــة ١٢ عـــن طـــريـــق الــلاعــب 
كــالــيــخــون، لــيــعــود الــبــاطــن عند 
الدقيقة ٣٥ عن طريق جوناثان، 
الــدقــيــقــة ٦١ تمكن لويس  وعــنــد 
باولو من تعزيز التقدم للباطن، 
وبــعــدهــا ســجــل الــبــاطــن الــهــدف 
الثالث عند الدقيقة ٦٩ عن طريق 

سلطان مسرحي.
كــــمــــا فـــــــاز الـــفـــيـــصـــلـــي عــلــى 
الــفــيــحــاء ٢-١ فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
احـــتـــضـــنـــهـــا مـــلـــعـــب المـــجـــمـــعـــة، 
وســجــل خــالــيــم هــيــلانــد ومحمد 
بوسبعان هدفي الفوز لأصحاب 
الـــهـــدف  بــيــنــمــا ســـجـــل  الأرض، 
الــوحــيــد لــلــفــريــق الــضــيــف رونــي 
فرنانديز في الوقت بدل الضائع.

ويسدل الستار، مساء اليوم 
(الأحد)، على منافسات الأسبوع 
المــحــتــرفــين  الـــســـادس مـــن دوري 
السعودي بإقامة مواجهة يتيمة 

تجمع بين النصر وضيفه التعاون 
فـــي اخــتــبــار قــــوي لــلأرجــنــتــيــنــي 
جــوســتــافــو كــويــنــتــيــرس مـــدرب 
النصر الجديد، الذي تسلم زمام 
أيـــام قليلة،  قــبــل  الــقــيــادة الفنية 
ليبدأ مهمته الأولـــى مــع الفريق 

العاصمي هذا اليوم.
ويتطلع النصر إلى مواصلة 
صـــحـــوتـــه الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي بـــدأهـــا 
فـــي الــجــولــة المــاضــيــة قــبــل فــتــرة 
الــتــوقــف، وذلــــك بـــفـــوزه الصعب 
عــــلــــى نــــظــــيــــره الــــشــــبــــاب بـــهـــدف 
يتيم دون رد، قــاده للتقدم نحو 
المــركــز الــســادس برصيد ٩ نقاط 
ســـتـــجـــعـــلـــه حـــــاضـــــراً فـــــي دائـــــــرة 
المنافسة على التقدم بصورة أكبر 
إذا ما نجح في تحقيق الفوز على 

نظيره التعاون.
فـــــي المــــقــــابــــل يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الـــــتـــــعـــــاون إلـــــــى إيــــــقــــــاف نـــزيـــفـــه 

الـــنـــقـــطـــي ومـــســـلـــســـل الـــتـــفـــريـــط 
الــفــريــق منذ  الـــذي لازم  بالنقاط 
انتصاره في الجولة الأولى أمام 
نــظــيــره الــفــتــح بــربــاعــيــة، قــبــل أن 
يخسر مثلها برباعية مــن أمــام 
الـــهـــلال، ثـــم يــتــعــادل تــبــاعــاً أمـــام 
الفيحاء، وعقبه غريمه التقليدي 
الرائد قبل أن يخسر في الجولة 
الماضية، قبل فترة التوقف أمام 

الاتحاد.
ويــفــتــقــر الــنــصــر هـــذا المــســاء 
لخدمات الثنائي الدولي محمد 
الـــســـهـــلاوي ويـــحـــيـــى الـــشـــهـــري، 
بــعــد أن غــيــبــتــهــمــا الإصـــابـــة عن 
الـــتـــدريـــبـــات الأخـــيـــرة لفريقهما 
الأصـــــــــفـــــــــر، ويــــــعــــــانــــــي مــــهــــاجــــم 
الــفــريــق الــســهــلاوي مــن الإصــابــة 
مـــنـــذ الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة، حــيــث 
لـــم يــتــمــاثــل لــلــشــفــاء حــتــى الآن، 
ولحق به زميله يحيى الشهري 

عقب مباراة جامايكا، التي قرر 
عقبها الأرجنتيني بــاوزا مدرب 
المــــنــــتــــخــــب، اســــتــــبــــعــــادهــــمــــا مــن 

معسكر الأخضر.
المـــــدرب  ويـــتـــوقـــع أن يـــجـــرى 
الأرجــنــتــيــنــي كــويــنــتــيــرس عـــدداً 
مـــــــن الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــــــي خـــريـــطـــة 
الفريق لتعويض غياب المصابين 

يتقدمهم الثنائي الدولي، إضافة 
إلى المدافع عبد الله الأسطا الذي 
ســـيـــطـــول ابــــتــــعــــاده عــــن الـــفـــريـــق 
الــنــصــراوي بعد إصابته القوية 
في مباراة الشباب، حيث يبحث 
الــفــريــق الــعــاصــمــي عــن مــواصــلــة 
الانتصارات وعدم التراجع خطوة 
إلــى الـــوراء والابــتــعــاد عــن المراكز 

المــتــقــدمــة. ويــنــتــعــش الــنــصــر في 
المقابل بجاهزية عدد من اللاعبين 
يتقدمهم الدولي المصري حسام 
غـــالـــي، والــــدولــــي المـــغـــربـــي سعد 
لكرو، حيث أوضحت التدريبات 
الأخــــــــــيــــــــــرة لـــــلـــــفـــــريـــــق الأصــــــفــــــر 
المــران  جاهزيتهم للقاء، وحسب 
الأخـــيـــر لــلــفــريــق الأصـــفـــر يــتــوقــع 
أن يــدخــل النصر بقائمة مكونة 
مـــن: ولــيــد عــبــد الــلــه فـــي حــراســة 
المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع 
خــالــد الــغــامــدي وعــمــر هــوســاوي 
والـــبـــرازيـــلـــي أوفـــيـــنـــي والمــغــربــي 
ســعــد لـــكـــرو، وفـــي وســـط المــيــدان 
يتوقع أن يحضر إبراهيم غالب 
وحـــســـام غــالــي والمــغــربــي محمد 
فــوزيــر مــع الــزج بأحمد الفريدي 
أســــاســــيــــاً مـــنـــذ بـــــدايـــــة المـــــبـــــاراة، 
إضافة إلى اللاعب الشاب سامي 
الـــنـــجـــعـــي، بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون فــي 
الليبيري  المقدمة وحيداً المهاجم 

ويليام جيبور.
أمــــا فــريــق الـــتـــعـــاون فــيــدخــل 
الــلــقــاء وســـط صــدمــة غــيــاب أبــرز 
لاعــبــي الــفــريــق الـــدولـــي المــصــري 

الـــذي سيبتعد  مصطفى فتحي 
لمــــدة أســـبـــوعـــين عـــن المــــلاعــــب، ما 
يعني غيابه عن مواجهة النصر 
هـــــــذا المــــــســــــاء والــــفــــيــــصــــلــــي يــــوم 

الجمعة القادم.
ويحضر فريق التعاون حالياً 
في المركز العاشر برصيد ٥ نقاط 
فقط، ويتطلع مساء هذا اليوم إلى 
الـــذي لازمــه  كسر حــاجــز النحس 
طويلاً في المباريات الماضية، إلا 
أنــه يــدرك صعوبة مهمته خــارج 
أرضه التي تأتي بمواجهة فريق 
الــنــصــر الـــــذي يــتــطــلــع هـــو الآخـــر 

لانتزاع نقاط المباراة الثلاث.
ويـــتـــســـلـــح الــــتــــعــــاون بـــعـــدد 
مـــن الأســــمــــاء فـــي مـــبـــاراتـــه أمـــام 
نــظــيــره الــنــصــر يــتــقــدمــهــا لاعــب 
الوسط السوري جهاد الحسين 
الــذي يتميز في صناعة اللعب، 
وإيصال الكرات لمهاجمي فريقه، 
إلــى عبد المجيد السواط  إضافة 
وســــيــــدريــــك أمــــيــــســــي، فـــــي حــين 
يــحــضــر فــــي صـــفـــوفـــه الـــحـــارس 
الخبير عصام الحضري، حارس 

منتخب مصر.

من مباراة الفيصلي والفيحاء أمس (تصوير: سعد العنزي)

فرحة أهلاوية تكررت ٥ مرات أمام الشباب أمس
 (تصوير: عبد العزيز النومان)

لاعبو الباطن يحتفلون بأحد أهدافهم في الاتفاق
 (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكثر من نصف أندية الدوري السعودي لم تحصل على رخصة 
المشاركة في دوري أبطال آسيا («الشرق الأوسط»)

اللجنة منحت ١٫٦ مليون ريال لكل ناد نجح في الحصول عليها

حرمان النصر والاتحاد من الرخصة الآسيوية... والمسحل: يحق لهما الاستئناف
الدمام: علي القطان

الرياض: عبد العزيز العضاضي

حصلت أنــديــة الــهــلال والأهــلــي 
والفتح والفيصلي والقادسية على 
الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 

.٢٠١٨ - ٢٠١٧
وأوضــــــحــــــت لـــجـــنـــة تـــراخـــيـــص 
الأنــــديــــة، فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس، أنــهــا 
لــــم تــمــنــح الـــرخـــصـــة لأنــــديــــة الــنــصــر 
والاتحاد والشباب والتعاون والاتفاق 
لــعــدم استيفائها  والــبــاطــن والـــرائـــد، 
الــخــاصــة للرخصة، مؤكدة  المعايير 
لــهــذه الأنــديــة الاستئناف  أنــه يحقق 
على هذا القرار أمام لجنة الاستئناف 
الخاصة بتراخيص الأنــديــة خــلال ٣ 

أيام من تاريخ تسلمها القرار.
وأبانت لجنة تراخيص الأندية، 
أن ناديي الفيحاء وأحد لم يتمكنا من 

تقديم طلب الحصول على الرخصة 
لبدء الإجراءات قبل صعود الفريقين 

إلى دوري المحترفين.
ومــن جانبه، جــدد نائب رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر 
المـــســـحـــل، الــتــأكــيــد عــلــى أن لــلأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي لــــم تـــحـــصـــل عــلــى 
الرخصة الآسيوية التي تخول لفرقها 
لــدوري  المشاركة في النسخة المقبلة 
أبــطــال آســيــا؛ حــق الاســتــئــنــاف أمــام 

لجنة إصدار التراخيص.
«الـــــــشـــــــرق  وبــــــــــــــينّ المــــــســــــحــــــل لــــــــ
الأوســـــــــط»، أن عـــــدم حـــصـــول مــعــظــم 
الأنــديــة الــســعــوديــة على الــرخــصــة لا 
يــعــنــي أن الـــقـــرار نــهــائــي وغــيــر قابل 
للاستئناف. وأوضـــح أن مــن شــروط 
الاتــحــاد الآســيــوي أن تشارك الأندية 
في الترتيب من الأول إلى السابع كحد 
أقصى من الأندية بناء على الترتيب 

الــدوري  الأخير للنسخة الأخيرة من 
المحلي (دوري المحترفين السعودي) 

لعام ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وأشـــــــــــــار المـــــســـــحـــــل الـــــــــــذي قـــــدم 
استقالته مــؤخــرا مــن رئــاســة رابــطــة 
المــقــاعــد  إلـــــى أن  المـــحـــتـــرفـــين،  دوري 
الـــســـعـــوديـــة ســتــبــقــى ضــمــن الــنــطــاق 
الأعلى في عدد الفرق المشاركة، حيث 
توجد ٣ مقاعد مباشرة ونصف المقعد 
(ملحق)، وهــذا لن يتغير، وإن حقق 
الهلال النسخة الحالية لبطولة دوري 
أبطال آسيا بعد أن بات قاب قوسين 

أو أدنى من اللعب في النهائي.
وبـــنـــاء عــلــى آخــــر تــرتــيــب لــفــرق 
الــــــدوري الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين في 
نـــســـخـــة المـــــوســـــم المـــــاضـــــي فــــــإن فـــرق 
الــهــلال والأهـــلـــي والــنــصــر ستحصل 
على مقاعد مباشرة لدور المجموعات، 
فــيــمــا ســيــلــعــب الاتــــحــــاد المـــلـــحـــق. إلا 

أن عـــــدم حـــصـــول الـــنـــصـــر والاتــــحــــاد 
والرائد والشباب وحتى التعاون على 
الرخصة يعني أن السعودية قد تفقد 
مــقــعــدا ونــصــف المــقــعــد فـــي النسخة 
المقبلة، إلا في حال حصلت تطورات 
إيــجــابــيــة فـــي مــلــفــات هــــذه الأنـــديـــة، 
أو ســمــح لــلأنــديــة مـــن الــثــامــن الـــذي 
الــذي احتله  احتله الفتح أو التاسع 
الفيصلي المشاركة بكونها حصلت 
على الرخصة، إضافة إلى القادسية 
الذي حل عاشرا في النسخة الماضية 

من الدوري. 
وكــــــــانــــــــت لـــــجـــــنـــــة تـــــراخـــــيـــــص 
الأنــديــة اجــتــمــعــت، أمـــس (الــســبــت)، 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة مــحــمــد 
السليم، وبحضور أعــضــاء اللجنة 
المــحــامــي ريـــاض الــقــنــيــة، والــدكــتــور 
مــبــارك المــطــوع، والمــدقــق المــالــي عبد 
الـــلـــه كـــبـــوهـــا، ومـــقـــرر الــلــجــنــة عبد 

الـــلـــه عــســيــري، إلــــى جـــانـــب حــضــور 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة، ومــديــر 
إدارة تراخيص الأندية عبد العزيز 
الحميدي، ومساعده ثامر المرشد، 

والمدير المالي محمود الخطيب.
كـــــمـــــا قــــــــــــررت الــــلــــجــــنــــة خـــــلال 
اجتماعها عدم منح الرخصة لأندية 
النصر والاتــحــاد والــرائــد والشباب 
والتعاون والاتــفــاق والباطن، لعدم 
اســـتـــيـــفـــائـــهـــا المــــعــــايــــيــــر الإلــــزامــــيــــة 
للحصول على الرخصة، والمحددة 

في لائحة تراخيص الأندية.
وقـــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــســـــلـــــيـــــم، إن 
ثمانية ملايين ستوزع على الأندية 
الخمسة التي حصلت على الرخصة 
الآسيوية، وهي أندية الهلال والأهلي 
والـــفـــتـــح والــــقــــادســــيــــة والــفــيــصــلــي 
كحصة مخصصة للأندية الـ١٢ في 
الدوري السعودي المحترفين ما عدا 

الفريقين الصاعدين الفيحاء ونادي 
أحد، وسيكون نصيب كل من الأندية 
الخمسة الحاصلة على الرخصة ١٫٦ 

مليون ريال.
قــــــرار  يــــخــــص  «فــــيــــمــــا  وزاد: 
هـــيـــئـــة الـــــريـــــاضـــــة بــــحــــل مــجــلــســي 
إدارتــي ناديي الرائد والاتــحــاد فقد 
تـــــم اســـتـــبـــعـــادهـــمـــا بـــســـبـــب وجـــــود 

ملاحظات تم رصدها».
وقال: «لا نستطيع الحديث عن 
وجود شبهات ونحوه، فكل الأطراف 
إلــيــهــا وتـــم عــقــد جلسات  استمعنا 

استماع كما يكفل لنا النظام».
وأشــــار، فــي حــديــثــه، إلـــى أنهم 
رصـــــدوا مــلاحــظــات كــبــيــرة سترفع 
للاتحاد السعودي الأسبوع المقبل، 
وأيــضــا مــقــتــرحــات لتطوير العمل، 
فــنــأمــل أن مــن يــقــدم طــلــب الــرخــصــة 

يحصل عليها.

الاتحاد يبدأ تحضيراته اليوم لمواجهة الديربي المقبلة

الصنيع يجدد ثقته في سييرا رغم التعادل أمام أحد
جدة: إبراهيم القرشي

أبــدى حمد الصنيع رئيس نادي 
الاتــحــاد ثقته الكاملة بالجهاز الفني 
والــلاعــبــين، رغــم الــتــعــادل المخيب أمــام 
أحد ٢/ ٢ أول من أمس، ضمن منافسات 

دوري المحترفين السعودي.
وأشـــــــار الـــصـــنـــيـــع إلـــــى أن نـــاديـــه 
يحتاج إلى عمل كبير على المستويين 
الإداري والفني، مبيناً أن المدرب سييرا 
والجهاز الفني واللاعبين قادرون على 
العودة بشكل أفضل، مؤكداً أن الاتحاد 

دوماً يعود بشكل أقوى.
ويــبــدأ فريق الاتــحــاد تحضيراته 
اليوم لمواجهة الديربي التي ستجمعه 
بــمــنــافــســه الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي الــســبــت 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات 
الــجــولــة الــســابــعــة لـــلـــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك بــعــد الـــراحـــة الــتــي 
منحها الجهاز الفني للاعبين أمس بعد 
تــعــادلــه الجمعة مــع أحــد بهدفين لكل 
منهما في الجولة الماضية من الدوري.
وأكـــــــد الـــتـــشـــيـــلـــي لــــويــــس ســيــيــرا 
مــدرب الاتــحــاد أنــه سيعمل على تغير 
كل شــيء أمــام الهلال، مشدداً على أنه 

سيدخل المباراة للفوز فقط، مشيراً إلى 
أنــــه ســيــعــمــل عــلــى تــصــحــيــح الأخــطــاء 
التي وقــع بها لاعبوه خــلال مواجهته 

الماضية أمام أحد.
وأبــــــــــدى ســــيــــيــــرا امــــتــــعــــاضــــه مــن 
المستوى الذي ظهر به فريقه أمام أحد، 
مبدياً عدم رضاه التام على المستوى، 
مؤكداً أنهم خسروا نقطتين مهتمين، 
وأنه حزين جداً على ما آلت إليه نتيجة 
المــبــاراة، مشيراً إلــى عــدم وجــود لاعب 
مــهــاجــم عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء لــديــه نــزعــة 
بـــأن تغيير الإدارة  هــجــومــيــة، مــنــوهــاً 
الاتحادية أسهم في عدم خوضهم أي 
مواجهة وديــة خلال فترة التوقف، ما 
أثر على ظهور الفريق بمستوى جيد.

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــخــــضــــع مـــــدافـــــع 
فــريــق الاتــحــاد عــدنــان فــلاتــة لمــزيــد من 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى مـــوضـــع 
الإصــــــابــــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا خــــلال 
مــواجــهــة فــريــقــه أمــــام أحــــد، لتوضيح 
ماهية الإصابة ومدى حاجته للعلاج 
والــتــأهــيــل مــن عــدمــه الــتــي سيتم على 
ضوئها تحديد مشاركته مــن عدمها 

مع الفريق أمام الأهلي.
من جهة ثانية تدرس إدارة نادي 
الاتحاد إمكانية استئناف قــرار لجنة 

التراخيص الآسيوية بعدم منح النادي 
الرخصة التي تمكن الفريق من المشاركة 
بــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا فــــي نــســخــتــهــا 
المقبلة، وذلك بعد رفض اللجنة الطلب 
الاتــحــادي أمــس لعدم وفائه بالمعايير 

المتطلبة للرخصة.
«الـــشـــرق  لــكــن مـــصـــادر رجـــحـــت لــــ
الأوسط» قبول الإدارة الاتحادية القرار 
وعـــــدم مـــشـــاركـــة الـــفـــريـــق فـــي الــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة المــقــبــلــة، فـــي ظـــل الالـــتـــزامـــات 
المتنوعة على النادي، ولوجود أولويات 
متعددة مهمة يتطلب الوفاء بها أولاً.

وكـــــــــــان حـــــمـــــد الــــصــــنــــيــــع رئــــيــــس 
نـــادي الاتـــحـــاد أكـــد أن الــســيــاســة التي 
ســتــنــتــهــجــهــا إدارتــــــه هـــي الــعــمــل على 
ــــــى أن نـــاديـــه  إل الأولــــــــويــــــــات، مـــشـــيـــراً 
بــحــاجــة لــكــثــيــر مـــن الـــعـــلاج فـــي أمـــور 
عـــدة، مــؤكــداً أن أبـــواب نــاديــه مفتوحة 
لــلــمــؤازرة والنقد  لجميع الاتــحــاديــين 
والتوجيه، منوهاً بحرصهم على وضع 
الجميع عبر الجمعية العمومية التي 
أمـــام الوضع  ستعقد الخميس المقبل 
الحالي للنادي، وتزويدهم بالمعلومة 

الصحيحة بكل شفافية ووضوح.
وأوضــــــح الــصــنــيــع أن إدارتـــــــه تم 
الرخصة،  التقديم على  تكليفها بعد 

وقــال: «يجب أن نكون واقعيين، لدينا 
مــلــفــات أهـــم، لا يمكن أن تــتــقــدم وأنــت 
مجروح وتنزف، وأعتقد أن العلاجات 
الـــجـــزئـــيـــة أثــــــرت كـــثـــيـــراً فــــي الاتــــحــــاد، 
لذلك يجب أن يعالج المــوضــوع بشكل 

جذري».
وأضـــاف: «لا يمكن أن تبحث عن 
الأشــيــاء الجانبية على حساب أشياء 
أهـــم، وبــكــل تــأكــيــد الــبــطــولــة الآســيــويــة 
بطولة مهمة فــي تــاريــخ الاتــحــاد، وما 
زال الاتــحــاد آخــر أبطالها مــن الأنــديــة 
السعودية ويملك إرثاً كبيراً، وجميعنا 
نفتخر به، وشخصياً أنا ممن عاشوا 
تلك الأيام، ووضع الاتحاد اليوم تجب 
مــعــالــجــتــه بـــواقـــعـــيـــة لـــيـــعـــود الاتـــحـــاد 
لقوته، وعندها من الممكن أن يكتسح 

فرق آسيا مجدداً».
وأشار الصنيع إلى مواصلة هيئة 
الـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق عــمــلــهــا فـــي المــلــف 
الاتـــــحـــــادي، مــشــيــراً إلــــى وجــــــوده قبل 
أيــام فــي اجتماع مــع الهيئة لتوضيح 
بعض الأمــور المتعلقة ببعض الملفات 
والــديــون والقضايا العالقة للاتحاد، 
منوهاً بتوجيه تركي آل الشيخ رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
لــهــم كمجلس إدارة لــلاتــحــاد بتقديم 

كل التعاون والدعم الشفافية الكاملة 
لــهــيــئــة الـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق لــلــوصــول 
لعلاج القضايا الموجودة على النادي 

التي عانى منها سنوات طويلة.
وأوضح الصنيع أن هيئة الرقابة 
والتحقيق طلبت مستندات ومعلومات 
خـــاصـــة بـــالـــنـــادي مــتــعــلــقــة فــــي المــلــف 
الخاص بالديون، وأنها قطعت شوطاً 

كبيراً في هذا الملف.
واســــتــــطــــرد الـــصـــنـــيـــع: «الاتــــحــــاد 
إلــى كثير من العلاج في أمور  يحتاج 
عـــــــدة، وبــــــــإذن الــــلــــه نـــضـــع يــــدنــــا عــلــى 
الـــــجـــــرح ونـــــوقـــــف الــــنــــزيــــف لــيــتــعــافــى 
الاتحاد ويعود كما يطمح له الجميع، 
فالاتحاد أحد أهم الأندية السعودية، 
وبكل تأكيد عــودة الفرق الكبيرة هي 

عودة لرياضة الوطن».
كـــمـــا أكـــــد رئـــيـــس نــــــادي الاتـــحـــاد 
عزمهم على الرقي بالعمل الاحترافي 
بالنادي إداريــاً بما يتواكب مع مكانة 
وعـــراقـــة الـــنـــادي، وعــــزم مــجــلــس إدارة 
الـــنـــادي دعــــم كـــل الألـــعـــاب المـــوجـــودة، 
مــشــيــراً إلــــى امـــتـــلاك نـــاديـــه كــثــيــراً من 
الألــــعــــاب الـــتـــي تــنــافــس عــلــى تحقيق 
الــبــطــولات، ومــنــهــا كـــرة الــقــدم وتنس 

 بطعم الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام أحد (تصوير: علي خمج)الطاولة والسلة.
ً
الاتحاد تجرع تعادلا
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ريما بنت بندر باتت أول سيدة تتقلد منصباً رياضياً في البلاد

آل الشيخ يدشن الخريطة الجديدة لـ «الأولمبية» السعودية
بريدة: طارق الرشيد

أحدث رئيس اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية تركي آل الشيخ 
تغييرات واسعة على هيكلة اللجنة 
الأولمــبــيــة والاتــــحــــادات الــريــاضــيــة، 
وتـــضـــمـــنـــت هــــــذه الـــــــقـــــــرارات تــقــلــد 
ســيــدة ســعــوديــة مــنــصــبــاً ريــاضــيــاً 
فــــي المـــمـــلـــكـــة بـــعـــد تــعــيــين الأمـــيـــرة 
 
ً
ريما بنت بندر بن سلطان رئيسة
لاتحاد الرياضة المجتمعية، وهي 
المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تــــدخــــل فــيــهــا 
المـــرأة السعودية لعضوية اللجنة 
الأولمبية، كما أحدثت سبع اتحادات 
رياضية جديدة، وإعفاء ١٢ رئيساً 
مــن مهامهم كــرؤســاء لاتــحــاداتــهــم 
وتعيين ١٣ آخرين، في الوقت الذي 
احتفظ فيه ١٦ رئيسا بمناصبهم.

وضخ الرئيس الجديد للجنة 
الأولمبية العربية السعودية تركي آل 
الشيخ دماء شابة وأصحاب خبرة 
الــريــاضــات المختلفة،  عــريــضــة فــي 
وعين الأمير عبد الله بن سعود آل 
ســعــود رئيسا للاتحاد السعودي 
للرياضات البحرية، وعــين الأمير 
خــالــد بــن ســلــطــان الفيصل رئيسا 
لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
والــدرجــات النارية، والأمــيــرة ريما 
 لاتحاد 

ً
بنت بندر بن سلطان رئيسة

الرياضة المجتمعية، وياسر الرميان 
رئيساً للاتحاد السعودي للجولف، 
وعين اللواء محمد الشريف رئيساً 

للاتحاد السعودي للجودو.
كما تم تعيين الدكتور إبراهيم 
البابطين رئيسا لاتــحــاد الطائرة، 
ومحمد العجاجي رئيسا للاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــس، الــــرائــــد خــالــد 
الــرمــايــة،  العتيبي رئــيــســا لاتــحــاد 
ومـــحـــمـــد المـــنـــيـــع رئـــيـــســـا لــلاتــحــاد 
السعودي لكرة اليد، وبدر آل الشيخ 
رئيسا للاتحاد السعودي للبولينغ، 
وأحـــمـــد الــصــبــان رئــيــســا لــلاتــحــاد 
السعودي للمبارزة، وعبد الرحمن 
المسعد رئيسا للاتحاد السعودي 
لكرة السلة، وعبد الإله أبو الريش 
رئيسا للاتحاد السعودي للجمباز، 
وإبــراهــيــم الــبــكــيــري نــائــبــا لرئيس 

اتحاد الريشة الطائرة.
ويـــنـــتـــظـــر الأســـــمـــــاء الـــجـــديـــدة 
الذين وقع الاختيار عليهم الكثير 
من العمل الجاد للمساهمة في رفع 
اسم المملكة والحضور المشرف في 
المحافل الدولية، والتحضير المميز 
للمشاركات المقبلة التي من شأنها 
أن تجعل المنتخبات السعودية في 
الـــريـــاضـــات المــخــتــلــفــة فـــي مــصــاف 
المنتخبات العالمية ومنافسة شرسة 
على تحقيق الميداليات الذهبية، في 
الــذي تجده  ضل الدعم اللامحدود 
هــذه الاتــحــادات من دعــم ومساندة 

اللجنة الأولمبية السعودية.
وحــــــــــــــرص رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الأولمـــبـــيـــة فـــي اخـــتـــيـــاره لــلــرؤســاء 
الجدد للاتحادات الرياضية، على 
أصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرة والــــشــــهــــرة فــي 
الــريــاضــة السعودية على اختلاف 
ألعابها، وجاء اختيار الأمير خالد 
بن سلطان الفيصل رئيسا للاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــســيــارات والـــدرجـــات 
الـــنـــاريـــة بــعــد نــجــاحــه الـــلافـــت في 
الفترة السابقة وتحقيقه إنجازات 
متقدمه عندما كان عضواً في هذا 
الاتـــحـــاد، وســبــق وأن حــصــل على 
كثير من الجوائز والمراكز المتقدمة، 
مـــن ضــمــنــهــا حــصــولــه عــلــى المــركــز 
الثانية والأخيرة  الأول في الجولة 
والمــركــز الــثــالــث فــي الــجــولــة الأولــى 
التي أقيمت ضمن منافسات سباق 
شيفروليه ســوبــر كـــارز المصاحبة 
لــلــفــورمــولا ١ المــقــامــة عــلــى هــامــش 
فــعــالــيــات ســبــاق الاتــحــاد للطيران 
الـــجـــائـــزة الــكــبــرى أبــوظــبــي غــرانــد 
بــريــكــس المــقــامــة فـــي حــلــبــة مــرســي 

ياس بأبوظبي.
ودخــــلــــت الأمـــــيـــــرة ريـــمـــا بــنــت 
بندر بــن سلطان هــذا المــجــال كــأول 
سيدة سعودية في السعودية تتقلد 
منصبا رياضياً في اللجنة الأولمبية 
السعودية، لخبرتها الواسعة في 
هـــــذا المــــجــــال بـــعـــد شــغــلــهــا وكــيــلــة 
الـــرئـــيـــس الــــعــــام لــهــيــئــة الـــريـــاضـــة 
للقسم النسائي، كما شغلت عدداً 
مـــن المــنــاصــب الإداريـــــــة الــعــلــيــا في 
عــدد مــن الــشــركــات. بــالإضــافــة إلى 

عضويتها في المجلس الاستشاري 
(أوبــــــــــــر)، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــونــهــا 
أحـــد الأعـــضـــاء الــســتــة فــي المجلس 
الخاص بمؤتمرات tedx، واختيرت 
الأمـــــيـــــرة ريـــمـــا ضـــمـــن الأشـــخـــاص 
الأكثر إبداعا من قبل مجلة «فاست 
كومباني» الأميركية، كما كان لها 
أثــنــاء مشاركتها في  حضور لافــت 
منتدى الاقتصاد العالمي في مدينة 
دافوس السويسرية ضمن برنامج 
«الــقــيــادات الــعــالمــيــة الــشــابــة»، وتــم 
اخــتــيــارهــا فــي ضــمــن قــائــمــة مجلة 
«فــوربــس الــشــرق الأوســــط» لأقــوى 

٢٠٠ امرأة عربية.
وجـــاء اخــتــيــار يــاســر الــرمــيــان 
اتــحــاد الجولف وهــو أحد  لرئاسة 
الــعــاصــمــة  فــــي  الــلــعــبــة  رواد هـــــذه 
الــريــاض، وحينما كان  السعودية 
طـــالـــبـــاً فــــي مــــدرســــة هـــــارفـــــارد فــي 
بوسطن الأميركية، بالإضافة إلى 

تقلده عدد من المناصب الحكومية 
وإدارة الشركات الخاصة، أما اللواء 
مــحــمــد الــشــريــف الــرئــيــس الــجــديــد 
لاتــحــاد الــجــودو، فهذا الاســم غني 
عـــن الــتــعــريــف لــخــبــرتــه الــعــريــضــة 
فــي المــجــال الــعــســكــري، وســبــق وأن 
تــقــلــد مــنــصــب نـــائـــب مـــديـــر الأمــــن 
الــعــام، فيما كــان للدكتور إبراهيم 
البابطين تجارب سابقة في اتحاد 
كــرة الطائرة وسبق وأن تقلد هذا 

المنصب في فترات سابقة.
فــــيــــمــــا تــــــــم اخــــــتــــــيــــــار مـــحـــمـــد 
الــعــجــاجــي رئــيــســاً لاتــحــاد التنس 
بــــعــــد نــــجــــاحــــه فــــــي تــــطــــويــــر هــــذه 
الـــلـــعـــبـــة عـــنـــدمـــا كــــــان أمـــيـــنـــاً عــامــاً 
للاتحاد واختياره من قبل الاتحاد 
الآسيوي للتنس عضوا في تطوير 
التنس بغرب آسيا التابعة للاتحاد 
الآسيوي، وجاء اختيار العجاجي 
نظير الخبرة الكبيرة التي يتمتع 

بها في مجال التنس ســواء إداريــا 
أو فنيا وامــتــلاكــه للسيرة الذاتية 
جيدة، بالإضافة لكونه حكماً دولياً 

سابقاً في هذه اللعبة.
أمــا رئيس الاتــحــاد السعودي 
للبولينغ بــدر آل الشيخ فهو أحد 
أبــطــال هـــذه الــلــعــبــة عــلــى المــســتــوى 
المــحــلــي والــــقــــاري، وســبــق أن تــوج 
الــفــرديــة السابعة  الــبــطــولــة  بــكــأس 
لــلــبــولــيــنــغ الــتــي أقــيــمــت فـــي المــركــز 
الـــعـــالمـــي لــلــبــولــيــنــغ فــــي الــــريــــاض، 
المــيــدالــيــة الذهبية  ونـــال آل الشيخ 
والجائزة المالية المخصصة للمركز 
الأول، وشارك في كثير من البطولات 
الأخرى وحقق عدة كؤوس ومراكز 
مــتــقــدمــة، فيما وقـــع اخــتــيــار أحمد 
الــصــبــان رئــيــســاً لاتـــحـــاد المـــبـــارزة، 
والصبان اســم معروف في المملكة 
في هذا المجال، علاوة على اكتسابه 
خــبــرة إداريـــــة عــريــضــة عــنــدمــا كــان 

نائباً لرئيس هذا الاتحاد.
وتم اختيار رئيس اتحاد كرة 
السلة عبد الرحمن المسعد بناء على 
تاريخه في الإدارة الرياضية عندما 
كان في منصب مدير مكتب هيئة 
الرياضة في العاصمة السعودية 
الــــــريــــــاض، واهـــتـــمـــامـــه بـــالألـــعـــاب 
المختلفة مــن ضمنها كـــرة السلة، 
ووقــع الاختيار على عبد الإلــه أبو 
الريش رئيسا للاتحاد السعودي 
للجمباز بعدما كان يشغل منصب 
مــــدرب المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة في 
إلــى جــانــب توليه  لعبة البولينغ، 
الإشراف الفني على لعبة الجمباز 
فــي فــتــرات ســابــقــة، وحــظــي محمد 
المــــنــــيــــع بـــثـــقـــة المـــــســـــؤولـــــين وعــــين 
رئــيــســاً لاتـــحـــاد كــــرة الـــيـــد، والــــذي 
ســبــق وأن أســهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
وصــــول المــنــتــخــب الــســعــودي لكرة 
اليد لنهائيات كأس العالم، عندما 

كان في منصب نائب الرئيس، كما 
حصل على ذهبية بطولة الخليج.

كـــمـــا أصــــــــدر رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
قــــــراراً بــتــأســيــس ســبــعــة اتـــحـــادات 
ريـــــاضـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة، واســــتــــحــــدث 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــات 
الــذهــنــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــرئــاســة 
الأمير فيصل بن بندر بن سلطان 
وتـــــعـــــيـــــين صــــهــــيــــب مــــحــــمــــد عـــلـــي 
لــه، وتأسيس الاتحاد  قــدس نائبا 
السعودي للمنطاد برئاسة محيي 
الــــديــــن صــــالــــح كــــامــــل، وتـــأســـيـــس 
الاتحاد السعودي لرماية الأطباق 
فـــارس السعدي،  الــطــائــرة برئاسة 
وتأسيس الاتحاد السعودي للأمن 
الإلـــكـــتـــرونـــي والـــبـــرمـــجـــيـــات، على 
أن يــحــدد رئــيــســه فــي وقـــت لاحــق، 
وتأسيس الاتحاد السعودي للقدرة 
والتحمل برئاسة راكان الطبيشي، 
وتــــأســــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للشطرنج برئاسة معتز السليمان.

ووجه رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة بفصل ألعاب  العربية 
الــــريــــاضــــات الـــجـــويـــة الــلاســلــكــيــة 
ورياضات الريموت كنترول بجميع 
أنـــواعـــهـــا عـــن الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لـــلـــريـــاضـــات الــــجــــويــــة، وتــأســيــس 
اتحاد مستقل لها بمسمى الاتحاد 
لــلــريــاضــات اللاسلكية  الــســعــودي 
والتحكم عن بعد، وتعيين العقيد 

فهد الزكري رئيسا للاتحاد.
فـــي الـــوقـــت الــــذي احــتــفــظ فيه 
رؤســــاء ســابــقــين عــلــى مناصبهم، 
بـــــوجـــــود بـــــنـــــدر الـــســـفـــيـــر رئـــيـــســـا 
لاتحاد السهام، وصباح الكريديس 
الــدراجــات، وأحمد  رئيسا لاتــحــاد 
الـــــقـــــضـــــمـــــانـــــي رئــــــيــــــســــــا لاتــــــحــــــاد 
الــســبــاحــة، ومـــقـــرن المـــقـــرن رئــيــســا 
لاتــحــاد الــريــشــة الــطــائــرة، ومشعل 
الجميح رئيسا لاتحاد المصارعة، 
وهــادي القحطاني رئيسا لاتحاد 
ألــــعــــاب الـــــقـــــوى، وشــــــــداد الــعــمــري 
رئيسا لاتحاد التايكوندو، وعبد 
العزيز السعيد رئيسا لاتحاد كرة 
الطاولة، وناصر بن محمد الدغيثر 
رئــيــســا لاتــحــاد كـــرة المــــاء. والأمــيــر 

تـــركـــي بـــن مـــقـــرن بـــن عــبــد الــعــزيــز 
رئيسا لاتحاد الرياضات الجوية، 
والأمــيــر عبد الــلــه بــن فهد بــن عبد 

العزيز رئيسا لاتحاد الفروسية.
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــــــى، ســـعـــيـــد 
القحطاني رئيسا لاتــحــاد الصم، 
وإبــراهــيــم القناص رئيسا لاتحاد 
الـــكـــاراتـــيـــه، وعــــصــــام المـــــلا رئــيــســا 
لاتحاد البلياردو والسنوكر، وزياد 
التركي رئيسا لاتحاد الإسكواش، 
وصــــالــــح قـــنـــمـــبـــاز رئـــيـــســـا لــلــجــنــة 

الرقابة على المنشطات.
كـــمـــا تــــم إصــــــــدار قـــــــــرارات فــي 
منظومة العمل باللجنة الأولمبية 
وجــــــــــاء تــــعــــيــــين الأمــــــيــــــر فــــهــــد بــن 
جلوي بن عبد العزيز بن مساعد 
الــدولــيــة باللجنة  مــديــراً للعلاقات 
الأولمـــبـــيـــة، وتــكــلــيــف عــبــد الــعــزيــز 
الـــعـــنـــزي لــلــقــيــام بـــمـــهـــام الــرئــيــس 

التنفيذي للجنة الأولمبية.
بـــــــــدوره قــــــدم رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمبية العربية السعودية تركي 
آل الشيخ الشكر والتقدير لرؤساء 
الاتـــــــحـــــــادات الــــســــابــــقــــين، وتــمــنــى 
لهم الشكر فــي مسيرتهم المقبلة، 
وكـــــان مـــن أبـــــرز الأســـمـــاء الـــتـــي تم 
الاســتــغــنــاء عنهم رئــيــس للاتحاد 
السعودي للرياضات البحرية عبد 
الله الخريف، والأمير عبد الحكيم 
بــن مساعد بــن عبد العزيز رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــبــولــيــنــغ، 
والأمير محمد بن متعب بن ثنيان 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــســلــة، ومــحــمــد الــخــلــيــوي رئيس 

الاتحاد السعودي لكرة اليد.
وتهدف التغييرات الأخيرة إلى 
الــنــهــوض بـــالاتـــحـــادات الــريــاضــيــة 
وبــنــاء قــاعــدة محلية مــن الــكــوادر 
الــوطــنــيــة، إذ تعتبر هــذه الخطوة 
بمثابة خارطة الطريق التنفيذية 
للاتحادات للنهوض بهذه الأنشطة 
على مختلف المستويات ولتكون 
نــــمــــوذجــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً لـــلـــنـــجـــاح فــي 
تــحــقــيــق الأهـــــداف المـــوضـــوعـــة، في 
الخطة ســـواءً كانت أهــدافــاً نوعية 
أو أهـــدافـــاً كــمــيــة أو أهـــدافـــاً إداريــــة 

وتنظيمية.

الرياضة الأولمبية السعودية باتت على مشارف عهد جديد بعد القرارات الأخيرة («الشرق الأوسط»)

وليد سليمان ينفي تعمده إصابة هشام شحاتة

الأمن المصري يوافق على حضور 
٥٠ ألف مشجع مباراة الأهلي والنجم التونسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافقت السلطات الأمنية في مصر على 
زيادة عدد الجماهير المسموح بحضورها 
مباراة الأهلي بطل الدوري المحلي والنجم 
الــســاحــلــي الــتــونــســي فــي إيــــاب الــــدور قبل 
القدم  لــدوري أبطال أفريقيا لكرة  النهائي 
إلى ٥٠ ألف مشجع بزيادة عشرة آلاف على 

العدد الذي كان مسموحا به من قبل.
وقــال شيرين شمس، المدير التنفيذي 
للأهلي، إن وزارة الداخلية أخطرت النادي 
رســمــيــا بـــهـــذه الــــزيــــادة. وســتــقــام المـــبـــاراة 
فــي اســتــاد بــرج الــعــرب الــقــريــب مــن مدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة الــســاحــلــيــة فــــي ٢٢ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وانــتــهــت مــبــاراة الــذهــاب بــفــوز النجم 
الساحلي ٢ - ١ فــي سوسة التونسية في 

بداية الشهر الحالي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، نــفــى ولــيــد سليمان، 
صانع لعب الأهــلــي، تعمده إصابة هشام 
شــحــاتــة مــدافــع الاتــحــاد الــســكــنــدري خــلال 
لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز لكرة 

القدم يوم الخميس الماضي.
وذكـــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة مــحــلــيــة، أن 
شــحــاتــة أصـــيـــب بـــارتـــجـــاج فـــي المــــخ عقب 
تدخل عنيف من سليمان في كرة مشتركة 
بينهما خلال المباراة التي حسمها الأهلي 

حامل اللقب بالفوز ٢ - صفر.
وأكــد سليمان، في بيان نشره الأهلي 
أمس السبت، أنه لم يكن يقصد الإصابة أو 

اللعب بخشونة مع لاعب الاتحاد.
شر 

ُ
وقال سليمان في البيان: «كل ما ن

حول تعمد إصابة لاعب الاتحاد هو كذب 

بــالمــرة. مندهش من  وادعــــاء غير صحيح 
الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرضــت لـــه مـــن عــــدد من 
وسائل الإعلام رغم إصابتي خلال الالتحام 
نفسه. لا أتعمد إيذاء المنافسين أو التسبب 
في إصابة أي لاعــب، لأن شعار كــرة القدم 

هو اللعب النظيف. 
حاولت الاتصال باللاعب أكثر من مرة 
للاطمئنان عليه، لكنه لم يرد رغم حديثه 
مع كل وسائل الإعلام حتى ساعة متأخرة 
من مساء يــوم المــبــاراة، وأرسلت له رسالة 
على هاتفه وأيضا لم يرد، ولو كنت أتعمد 
إيـــــذاءه لمــا بــــادرت بــالاتــصــال بـــه. فوجئت 
بالعديد مــن الادعــــاءات الكاذبة حــول تلك 
الواقعة، والأغـــرب أن لاعــب الاتــحــاد نفسه 
خـــرج عــبــر وســائــل الإعــــلام يــنــاقــض نفسه 
حول حجم إصابته. تارة يؤكد أنها ارتجاج 
فـــي المــــخ وأخــــــرى أنـــهـــا إصـــابـــة بــكــســر في 

الجمجمة والأنف».
وتـــابـــع: «الـــســـؤال هــنــا كــيــف اســتــطــاع 
هشام شحاتة أن يلعب أكثر من ١٠ دقائق 
كاملة بعد الإصابة وواقعة تعمده إيذائي 
رغم أن إصابة أي لاعب أو أي شخص عادي 
بــارتــجــاج فــي المــخ تعني غيابه تماما عن 

الوعي لبضع دقائق».
وتــــعــــرض ســـلـــيـــمـــان لــــلإصــــابــــة خـــلال 
الالتحام نفسه مع لاعب الاتحاد، ومن المقرر 
غيابه عن مباراة الرجاء المؤجلة من الجولة 
الثالثة التي ستقام بعد غد الاثنين ضمن 

المسابقة ذاتها.
وجمع الأهلي أربع نقاط من مباراتين 
فــــي المــــركــــز الـــــــــ١٣، بــيــنــمــا حـــصـــد الاتـــحـــاد 
السكندري ستا من خمس مباريات بالمركز 

العاشر.

الأهلي المصري سيحظى بدعم جماهيري كبير أمام النجم الساحلي التونسي (أ.ف.ب)

المرحلة الثالثة اختتمت بنجاح... والخالد: على الأندية تبنيهم ورعايتهم

١٥٠ لاعباً من مواليد السعودية على رادار لجنة الكشف عن المواهب
الدمام: علي القطان

أنــهــت لجنة الــكــشــف عــن المــواهــب 
من مواليد السعودية، أخيراً، المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مـــــن عـــمـــلـــهـــا، بـــعـــد زيـــارتـــهـــا 
لمــحــافــظــة الأحـــســـاء، كــبــرى محافظات 
المنطقة الشرقية، حيث اختبرت عشرات 
المــواهــب من اللاعبين الذين ولــدوا في 
السعودية وعاشوا فيها، وبعضهم لم 

يزر حتى بلدانهم الأصلية يوماً.
ويــــأتــــي ذلــــــك عـــقـــب الـــــقـــــرار الــــذي 
أصدره رئيس الهيئة العامة للرياضة، 
تركي آل الشيخ، بهدف تحقيق فائدة 
كبيرة للكرة السعودية التي تعاني من 
قلة المواهب من المواطنين السعوديين 
فــي بعض المــراكــز فــي لعبة كــرة القدم، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي خـــــط الـــــهـــــجـــــوم، مــمــا 
استدعى الاعتماد على أسماء محددة 
لفترة طــويــلــة، وتــحــديــداً فــي منطقتي 

الظهير الأيسر وخط الهجوم.
وتــضــم اللجنة عـــدداً مــن الأســمــاء 
اللامعة في الكرة السعودية، يتقدمهم 
فـــــؤاد أنـــــور قـــائـــد المــنــتــخــب الــســعــودي 
صاحب أول هدف سعودي في مونديال 
أميركا ١٩٩٤، وكذلك محيسن الجمعان 
وحمزة إدريس نواف التمياط ومحمد 

نور ومحمد شليه.
وبدأت اللجنة مهامها من مدينة 
جديدة، وتحديداً على الملعب الرديف 
لمـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــريـــاضـــيـــة. 
وفــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، تــم الــتــوجــه إلى 
العاصمة الرياض. أما الأحساء، فكانت 
المرحلة الثالثة، على أن تكون جــازان 

المرحلة الرابعة.
وتم التركيز على مدن ومحافظات 
مـــــحـــــددة لـــكـــونـــهـــا الأكـــــثـــــر، مـــــن حــيــث 
المــواهــب، كما هو معروف عنها، ومن 
خــــلال عــــدد الــنــجــوم الـــذيـــن بـــــرزوا في 
الــتــي تم  الــكــرة السعودية مــن المناطق 

استهدافها من قبل اللجنة.
ومــــنــــحــــت الــــلــــجــــنــــة كــــــل مــنــطــقــة 
أو مـــحـــافـــظـــة مــــــدة يــــومــــين لاكـــتـــشـــاف 
المـــواهـــب، واخــتــبــرت الــعــشــرات بهدف 
اختيار الأنسب منهم، والمساعدة على 
إلحاقهم في أندية رسمية معتمدة من 
أجــل صقلهم بشكل أكبر وتطويرهم، 
وليكونوا قادرين على تمثل المنتخبات 
الوطنية السعودية، خصوصاً مع إقرار 
قــوانــين وأنــظــمــة تمنح الأنـــديـــة فرصاً 
لــلاســتــفــادة مـــن المـــوالـــيـــد، تـــم تطبيقه 

فعلياً في العاميين الماضيين.
ولــم تستفد الــكــرة الــســعــوديــة من 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن مــوالــيــد المــمــلــكــة 
على مــدى عــقــود، حيث غــادر بعضهم 
لدول خليجية مجاورة، أبرزهم النجم 
الإمـــاراتـــي الــحــالــي عــمــر عــبــد الــرحــمــن 
(عــمــوري)، الحائز على جــائــزة أفضل 

لاعب آسيوي، وكذلك عدد من أشقائه 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي الــعــاصــمــة 
الــــريــــاض، وتــــدربــــوا فـــي نـــــادي الــهــلال 
تحديداً، لكن بكونهم يحملون الجنسية 

اليمنية تعذر الاستفادة منهم.
ولا يقتصر ذلـــك عــلــى «عــمــوري» 
وأشقائه، بل إن هناك عــدداً كبيراً من 
الــلاعــبــين الــذيــن اســتــفــادت مــنــهــم دول 
خليجية مجاورة، مثل البحرين وقطر، 
حيث مثلوا فرقها ومنتخباتها بشكل 

إيجابي مؤثر.
كــمــا أن هــنــاك لاعــبــين مــن مواليد 
السعودية يلعبون في أقوى الدوريات 
الأوروبية، ولو في الفئات السنية، من 
بينهم اللاعب مختار علي الذي ولد في 
مدينة جــدة فــي عــام ١٩٩٧، مــن عائلة 
من الصومال، وتم أخيراً منحه الجواز 
الـــســـعـــودي، وهــــو يــمــثــل حــالــيــاً فــريــق 
تشيلسي الإنجليزي في درجة الشباب.

وغـــيـــره كــثــيــر مـــن المــــواهــــب الــتــي 
ينتظر أن تجد لها مكاناً في المنتخبات 
الوطنية السعودية لطالما حلمت به، 
لــتــأتــي هــــذه الــفــرصــة فـــي ظـــل الـــحـــراك 
الــكــبــيــر الـــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة فـــي كل 
المجالات، ومن بينهما المجال الرياضي، 
وبدعم من القيادة السعودية، ممثلة في 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز وولـــــي الــعــهــد الأمــيــر 

محمد بن سلمان.
ويــقــول المــتــحــدث الــرســمــي للجنة 
المـــواهـــب، فــــؤاد أنــــور، إن هـــذه اللجنة 
المــطــلــوب منها لرصد  بــالــدور  ستقوم 
أفضل اللاعبين من المواليد، وسيتم رفع 
الــعــامــة للرياضة، المرجع  ذلــك للهيئة 

الــرئــيــســي لــهــذه الــلــجــنــة، حــيــث سيتم 
مــســاعــدتــهــم بــكــل تــأكــيــد عــلــى تــطــويــر 
مــســتــويــاتــهــم، واســـتـــغـــلال مــوهــبــتــهــم 
لخدمة الكرة السعودية، حيث ترعرعوا 
على هذه الأرض الغالية، ومن الأولى 
أن يتم الاستفادة منهم والعكس، بدلاً 
مــن البحث عــن فــرص فــي دول أخــرى، 
وهـــذا يــؤكــد بعد الــنــظــرة لــدى القيادة 
للرياضة،  العامة  السعودية والهيئة 
في ظل حراك كبير تشهده البلاد على 

كل الأصعدة والمستويات.
وبـــــــينّ أنــــــــور، خــــــلال وجــــــــوده مــع 
زملائه في اللجنة في محافظة الأحساء، 
أن التركيز يتم على اللاعبين في مراكز 
محددة، خصوصاً رأس الحربة، وأيضاً 
يتم البحث عن المواهب التي تملك بنية 
جسمانية قوية مميزة، ولها مستقبل 
كبير في خدمة الكرة السعودية، على 

المدى القريب والبعيد.
وتـــتـــركـــز الـــجـــهـــود عـــلـــى اخــتــيــار 
لاعبين من أعمار ما بين ١٨ و٢٨ عاماً، 
عــلــى أن يــتــم إلــحــاق المــواهــب بــالأنــديــة 
فــــي دوري الأمـــيـــر  الـــرســـمـــيـــة، ســـــــواء 
فيصل بن فهد للدرجة الأولى أو دوري 
الــســعــودي، حسب الأنظمة  المحترفين 
واللوائح المعمول بها والأعداد المحددة 

لكل فريق.
وتــشــيــر المــــصــــادر إلــــى أن مـــن تم 
رصـــــدهـــــم وتـــســـجـــيـــل أســـــمـــــاءهـــــم مــن 
أكــثــر مــن ١٥٠  قبل اللجنة المكلفة بلغ 
مــوهــوبــاً، نصفهم تقريباً مــن المرحلة 
الأولــى التي اختتمت في مدينة جدة، 
حيث تمتاز جدة بوفرة المواليد فيها، 
خــصــوصــاً أن هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة من 

العوائل غير السعودية التي تعيش في 
المنطقة الغربية، نتيجة وجود الحرمين 
الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مـــن جــانــبــه، بـــينّ المـــــدرب الــوطــنــي 
حمد الدوسري، مساعد مدرب المنتخب 
السعودي للشباب سابقاً الذي أشرف 
لسنوات متلاحقة على فريق القادسية 
الــــــذي يــعــتــبــر مــــن أكـــثـــر فـــــرق المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة مــن حــيــث المــواهــب والــنــجــوم 
فـــي الـــكـــرة الــســعــوديــة، أن هــنــاك عـــدداً 
كبيراً من المواهب منعها عدم امتلاكها 
الــجــنــســيــة الـــســـعـــوديـــة مـــن الــلــعــب في 
الأنــديــة الرسمية، مما جعل وجودها 
يقتصر على ملاعب الأحياء والدورات 
الرمضانية وغيرها من المناسبات التي 
لا تشترط أن يكون اللاعب ممن لديهم 

الجنسية السعودية.
وأضــــــــــــــــاف: «حــــــتــــــى فـــــــي فـــــتـــــرات 
التجربة التي تبدأ عادة قبل بداية كل 
موسم، يلتحق الكثيرون من اللاعبين 
المــوالــيــد بــالــتــدريــبــات، ولــكــن يمنعهم 
مـــن المـــواصـــلـــة عــــدم وجـــــود الــجــنــســيــة 
السعودية لديهم، وهــذا ما حرم الكرة 
السعودية من مواهب كثيرة على عدة 
عقود، وبعضهم كان يمثل ثنائياً مع 
لاعـــبـــين ســـعـــوديـــين حـــقـــقـــوا نــجــاحــات 
كبيرة في الكرة السعودية، من بينهم 
ياسر القحطاني الذي تم اكتشافه من 
الــدورات الرمضانية، وسعود كريري، 

وغيرهم».
وأشاد الدوسري بقرار الاستفادة 
مــــن المــــوالــــيــــد، والـــســـعـــي لاكــتــشــافــهــم 
وتــــطــــويــــرهــــم، مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا خـــطـــوة 
شجاعة وجبارة في الاتجاه الصحيح 

لأن هناك كثيراً من الدول حول العالم، 
إن لم يكن جميعها، تولي اهتماماً بهذا 
الجانب، ويتم الاستفادة ممن يعيشون 
على أرضها في أي مجال، بما في ذلك 

المجال الرياضي.
فــي حــين بـــينّ المــــدرب عــبــد العزيز 
الــخــالــد أن الــفــكــرة تــعــتــبــر رائـــــدة جــداً 
فــــعــــال فــي  ومـــهـــمـــة جــــــــداً، ولــــهــــا دور 
الجانب الاجتماعي، فضلاً عن الجانب 

الرياضي.
وأضـــاف: «مــن شبه المستحيل أن 
يــتــم اكــتــشــاف الـــلاعـــب المـــوهـــوب خــلال 
دقـــائـــق مــــعــــدودة، ولـــيـــس مـــن المــعــقــول 
أن يتم حصر اكتشاف ١٠ آلاف لاعب 
مـــوهـــوب خـــلال أيــــام مـــعـــدودة، بـــل إنــه 
من المهم أن يكون هذا المشروع وطني، 
وتــــكــــون الأنـــــديـــــة بــــوابــــتــــه الــحــقــيــقــيــة 
والــــراعــــي لــــه، مـــن خــــلال تــبــنــيــهــا هــذه 
المواهب، ولا يكون الدور مقتصراً على 
اللجنة، كما أن اللجنة يجب أن يكون 
لها وقت طويل ومتاح من العمل على 
مــدار الــعــام، وليس لأيــام مــعــدودة، مع 
الإشــادة بدور الهيئة العامة للرياضة 

في هذا الجانب».
وأكـــد الــخــالــد، الـــذي ســبــق أن قــاد 
عدداً من الفئات السنية بنادي الهلال، 
الــســعــوديــة، أن  وكــذلــك فــي المنتخبات 
الـــفـــكـــرة تــحــتــاج إلــــى مــســاحــة واســعــة 
للتنفيذ، كما تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً 
حتى تــؤتــي ثــمــارهــا، ولا يتم التعجل 
بالحكم عليها وعلى نتائجها، مشدداً 
في ختام حديثه على أهمية عدم إهمال 
المــواهــب السعودية فــي الجانب الآخــر 

على حساب المواليد.

جانب من اختبارات المواليد التي شهدتها الملاعب السعودية مؤخراً (تصوير: عيسى الدبيسي)
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جيسوس يحتفل بهدف سيتي 
الأول مع ستيرلينغ (رويترز)

تشيلسي يسقط أمام كريستال بالاس... ومانشستر يونايتد ينتزع نقطة من ليفربول

مانشستر سيتي يغرد منفرداً على قمة الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على ستوك
لندن: «الشرق الأوسط»

دي خيا حارس مانشستر يونايتد يمنع هدفاً مؤكداً لليفربول (رويترز)

عملاقا الكرة الإيطالية والأوروبية يتطلعان إلى استعادة أمجاد الماضي

صدى دربي ميلانو يتردد في الصين
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــامــــنــــة مــن 
بطولة إيطاليا في كرة القدم، مباراة 
التقليدية لمدينة ميلانو، في  الدربي 
لــقــاء يــتــردد صـــداه هـــذه الــســنــة حتى 
العاصمة الصينية بكين، مقر المالكين 
الــعــريــقــين محليا  لــلــنــاديــين  الـــجـــدد 

وأوروبيا.
ويهمين التحضير لمباراة الدربي 
الـــتـــي تـــقـــام الـــيـــوم بـــين إنـــتـــر ومــيــلان 
على ملعب سان سيرو الشهير، على 
شـــوارع المــديــنــة الــتــي تــعــرف بكونها 
إحدى عواصم الموضة العالمية، وأيضاً 
إحــدى المــدن التي أنجبت فريقين من 

الأبرز على الصعيد الأوروبي.
لــــن تــكــون  الــــيــــوم  مــــبــــاراة  إلا أن 
فــقــط صــراعــا مــتــجــددا بــين الغريمين 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، بـــــل ســـيـــضـــاف إلــيــهــا 
بــعــد آخــــر هـــو الــتــنــافــس بـــين ثــريــين 
صينيين: جانغ زيندونغ الذي اشترت 
مجموعته «سونينغ» نادي إنتر، ولي 

يــونــغــهــونــغ الـــــذي تــمــلــك مــجــمــوعــتــه 
«روســــونــــيــــري ســـبـــورت انــفــســتــمــنــت 

لوكس» نادي ميلان.
الــحــي الصيني فــي مدينة  وفـــي 
مـــيـــلانـــو، والـــــــذي تــقــيــم فـــيـــه غــالــبــيــة 
الــجــالــيــة الــصــيــنــيــة (تـــعـــدادهـــا نحو 
٢٩ ألــــف نــســمــة) فـــي المـــديـــنـــة، تــرتــفــع 
أعــــلام الــنــاديــين، مــيــلان ذي الــلــونــين 
الأحمر والأسود وإنتر بلونيه الأزرق 
والأســـــود، عــلــى امــتــداد جـــادة بــاولــو 

سابري في الحي.
الــكــيــلــومــتــرات  وعـــلـــى بــعــد آلاف 
في العاصمة الصينية بكين، يحضر 
الـــنـــاديـــان أيـــضـــاً لمـــا ســيــكــون مــســارا 

ممتدا على السنوات المقبلة.
وزار مسؤولون في نــادي ميلان 
الــجــمــعــة بــكــين، حــيــث أطــلــقــوا الــفــرع 
الــصــيــنــي لـــلـــنـــادي تــمــهــيــدا لــتــطــويــر 
شـــــراكـــــات تــــجــــاريــــة. وقــــــال المـــســـؤول 
التجاري للنادي لورنزو جيورجيتي: 
«بوجود قاعدة هائلة من مشجعي كرة 
القدم في الصين، ثمة إمكانية كبيرة 

لنمو ميلان وكرة القدم المحترفة في 
الصين». ويسعى العملاق الآسيوي 
إلــى التحول قــوة كبرى في عالم كرة 
القدم خلال السنوات المقبلة، على أمل 
استضافة كأس العالم وإحراز لقبها 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه. وجــذبــت 
أندية كرة القدم الصينية إلى صفوفها 
بعض الأسماء البارزة في عالم اللعبة 
بعقود مالية كبيرة، كما قــام أثرياء 
صينيون بضخ أموال واستثمارات في 
أندية أوروبية. وأضاف جيورجيتي: 
«نــتــطــلــع قــدمــا إلــــى احــتــضــان المــزيــد 
والمزيد من الشركاء الصينيين الذين 
الــعــودة إلى  سيساعدوننا فــي رحلة 

الأمجاد!».
وتــــــتــــــحــــــدر غــــالــــبــــيــــة المـــقـــيـــمـــين 
الــصــيــنــيــين فـــي مــيــلانــو مـــن مقاطعة 
الــصــين. وكبر  تشيجيانغ فــي شـــرق 
الــجــيــل الــجــديــد منهم عــلــى حــب كــرة 
الــــقــــدم ومـــتـــابـــعـــة مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
الإيطالي الذي يعد من الأبرز أوروبيا 
وعالميا. وسيكون الكثير مــن هــؤلاء 

ضــمــن ســبــعــين ألــــف مــشــجــع يــتــوقــع 
حضورهم فــي مــدرجــات ملعب سان 
سيرو في ميلانو، لمتابعة مباراة بين 
عملاقين للكرة الأوروبية يسعيان إلى 
استعادة أمجاد الماضي، والعودة إلى 
المنافسة بقوة على الساحة المحلية 
الـــتـــي هــيــمــن عــلــيــهــا يــوفــنــتــوس في 
المــــواســــم المـــاضـــيـــة، وحـــتـــى الــســاحــة 

الأوروبية.
وغاب ميلان عن الألقاب الأوروبية 
منذ فــوزه بــدوري الأبطال عــام ٢٠٠٧ 
وكأس السوبر ٢٠٠٨، بينما أحرز إنتر 
لقب المسابقة الأوروبية الأم في ٢٠١٠ 
لــلــمــرة الأخـــيـــرة. أمـــا مــحــلــيــا، فــأحــرز 
مــيــلان لــقــب الــــــدوري لــلــمــرة الأخــيــرة 
عام ٢٠١١، وإنتر في العام الذي سبقه. 
وخضع ميلان لعملية إعــادة تأهيل 
شــامــلــة مــنــذ اســـتـــحـــواذ يــونــغــهــونــغ 
عليه في أبريل (نيسان) الماضي من 
مــالــكــه الــســابــق المــلــيــارديــر الإيــطــالــي 
سيلفيو برلوسكوني. وأنفق الثري 
يــــورو  نـــحـــو ٧٤٠ مـــلـــيـــون  الـــصـــيـــنـــي 

لشراء الــنــادي، وأضــاف إليها 
٢٣٠ مليونا لضم لاعبين خلال 

فترة الانتقالات.
وعـــــــــــــلـــــــــــــى رغـــــــــــــــــــــم هـــــــــــذه 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــضـــخـــمـــة، لا 
يــــــزال مـــيـــلان يـــعـــانـــي لإطــــلاق 
مـــــوســـــمـــــه بــــشــــكــــل جــــــيــــــد، إذ 
يكتفي حاليا بالمركز السابع 
الــدوري الإيطالي  في ترتيب 
بعد سبع مراحل حقق فيها 
١٢ نقطة فقط. أما مجموعة 
«سونينغ» فدفعت نحو ٢٧٠ 
مــلــيــون يـــــورو لــلاســتــحــواذ 
عــلــى إنــتــر فــي صــيــف الــعــام 
٢٠١٦. وأنهى النادي الموسم 
المــاضــي بشكل مخيب في 
المـــركـــز الــســابــع فـــي ترتيب 
الدوري، بمركز واحد خلف 
يــقــدم  أنـــتـــر  مـــيـــلان. إلا أن 

أداء أفــضــل هــذا المــوســم، وهــو حاليا 
فــي المــركــز الــثــالــث بــعــدمــا حــقــق ستة 
انتصارات وتعادل في سبع مباريات.

نادي العاصمة الفرنسية يخضع لتحقيقات منفصلة حول خرق قواعد اللعب المالي النظيف

هل ينعكس التحقيق الجنائي ضد الخليفي على سمعة سان جيرمان؟
باريس: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضة
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وهــو حاليا
 حــقــق ستة

أعلام إنتر وميلان ترتفع في الحي الصيني بمدينة ميلانو (أ.ف.ب)

الفيلا التي تحفظت عليها السلطات الإيطالية في سردينيا وقالت إن الخليفي وضعها تحت تصرف فالكه (أ.ف.ب)

فـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــس، 
أشــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه عــــلــــى أرض 
الملعب، يقدم نــادي باريس سان 
جيرمان لكرة القدم أداءً قوياً لا 
الــبــرازيــلــي نيمار.  سيما بفضل 
إلا أن التحقيق السويسري بحق 
رئيسه القطري ناصر الخليفي، 
بصفته رئيساً تنفيذياً لمجموعة 
يـــطـــرح  «بــــــــي إن» الإعــــــلامــــــيــــــة، 
علامات استفهام حول انعكاسه 
على نــادي العاصمة الفرنسية. 
فــقــد أعــلــن الــقــضــاء الــســويــســري 
الخميس المــاضــي، فتح تحقيق 
جنائي بحق الخليفي، والأمــين 
الــعــام الــســابــق لــلاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه، 
لـــلاشـــتـــبـــاه بـــــوجـــــود فــــســــاد فــي 
بــيــع حــقــوق نــقــل مــبــاريــات كــأس 
العالم. كما كشف متحدث باسم 
الاتحاد، أول من أمس (الجمعة)، 
أن «الــفــيــفــا» فــتــح تحقيقاً أيضاً 
بحق الخليفي، ودائــمــاً بصفته 

الإعلامية لا الكروية.
وأوضحت الوكالة الفرنسية 
النادي نفسه موضع تحقيق  أن 
مــنــفــصــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
للّعبة (ويفا)، لتبيان ما إذا كان 
قــــد خـــــرق قــــواعــــد الـــلـــعـــب المـــالـــي 
النظيف، وذلك في أعقاب نشاطه 
فـــــي ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات، وأبــــــرز 
اســـتـــحـــواذاتـــه الــصــيــفــيــة: نــيــمــار 
الـــقـــادم مــن بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
يــــــورو. إلا أن  لـــقـــاء ٢٢٢ مــلــيــون 
ســــان جـــيـــرمـــان يـــبـــدو مــطــمــئــنــاً، 
النادي  إذ أكــد مصدر مقرب مــن 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
التحقيق السويسري «ليس له أي 
تأثير». وأضــاف: «إنه تحقيق لا 
يزال جارياً، ناصر الخليفي (ورد 
اسمه في بيان مكتب المدعي العام 
(بـــي إن  الــســويــســري) كــرئــيــس لــــ
ميديا). لا ارتباط لذلك بباريس 
ســان جيرمان، لذلك ليس هناك 

أي ذعر لدى الرعاة أو لدينا».
وحــــســــب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية يجد النادي الباريسي 
نــفــســه حــالــيــاً فــي مــرحــلــة يتعين 

عليه خلالها الحفاظ على صورته 
بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن، لا سيما 
أنـــه يــســعــى إلـــى زيـــــادة إيـــراداتـــه 
الـــتـــوازن فــي ميزانيته  وتحقيق 
بــعــد الـــتـــعـــاقـــدات الــقــيــاســيــة مع 
نــــيــــمــــار وكــــيــــلــــيــــان مــــبــــابــــي هــــذا 
الـــصـــيـــف (أنــــفــــق أكــــثــــر مــــن ٤٠٠ 
مليون يورو) لتفادي عقوبة من 
الاتحاد الأوروبي في إطار اللعب 
المــالــي النظيف. وستكون عقود 
الرعاية أفضل وسيلة لزيادة هذه 

العائدات.
أنــه  إلـــى  وأشـــــارت «أ.ف.ب» 
فــي مــلــف الــتــحــقــيــق الــســويــســري 
شـــبـــهـــات بــــالــــرشــــوة والــــتــــزويــــر 
تــطــال الخليفي وفــالــكــه لضمان 
نــيــل حـــقـــوق الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
لمــــبــــاريــــات كــــــأس الــــعــــالــــم. وفـــي 
تــفــاصــيــل جـــديـــدة فـــي الــقــضــيــة، 
أعلنت الشرطة الإيطالية، أول من 
أمس، تفتيش ومصادرة فيلا في 
سردينيا وضعها الخليفي تحت 
فـــالـــكـــه. إلا أن مــحــامــي  تـــصـــرف 
فالكه، ستيفان سيكالدي، شدد 
إيــــجــــار  عــــلــــى أن مــــوكــــلــــه «دفــــــــع 

الفيلا بنفسه». «أ.ف.ب» أشارت 
فــي تقريرها إلــى مــصــادر مقربة 
من الخليفي، أوضــحــت، أول من 
أمــس، أن «الحقوق التلفزيونية 
مـــوضـــع الــتــحــقــيــق لا تــرتــبــط إلا 
بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب 
تـــــواجـــــه  (الـــــــعـــــــربـــــــي)، حـــــيـــــث لا 
مــجــمــوعــة (بـــي إن) أي منافسة. 
لماذا سيعمد ناصر الخليفي إلى 
إفـــســـاد (مــعــنــيــين بــالمــســألــة) في 
غــيــاب أي مــنــافــســين؟». وأشـــارت 
إلى أن «المبالغ التي دُفعت للفيفا 
مـــن أجــــل الــحــقــوق الــتــلــفــزيــونــيــة 
كــانــت مــرتــفــعــة جــــداً، وأكــثــر مما 
كان الاتحاد يأمل به»، وأن فالكه 
«لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك 
(مــا تــم الاتــفــاق عليه بــشــأن بيع 
الــحــقــوق) كـــان يخضع لمصادقة 

من الفيفا».
ويـــــؤكـــــد خـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاد 
الرياضي في شركة «وايفستون» 
فنسان شوديل، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «المــســألــة فـــي حد 
ذاتــــهــــا لــيــســت خـــبـــراً ســــــاراً أبــــداً 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــشــــركــــات الــتــي 

تــــرتــــبــــط بـــشـــخـــص مـــــتـــــورط فــي 
قــضــيــة، ولـــكـــن مــثــلــمــا كــــان حــال 
أولــــــي هـــونـــيـــس (رئــــيــــس بـــايـــرن 
ميونيخ الألماني) الذي عانى من 
مشكلة شخصية مع (مصلحة) 
الــــضــــرائــــب، فــالمــشــكــلــة (حـــالـــيـــاً) 
الــنــادي،  ليست مرتبطة بنشاط 
وبــــالــــتــــالــــي لا يــــؤثــــر ذلـــــــك عــلــى 

قيمته».
«أ.ف.ب»، يـــأمـــل  ووفـــــقـــــا لـــــــــــــــــ
سان جيرمان الذي حقق عائدات 
يـــــورو في  بــلــغــت ٥٢٠,٩ مــلــيــون 
 ،٢٠١٦  –  ٢٠١٥ المـــالـــيـــة  الـــســـنـــة 
حـــســـب شــــركــــة «ديـــــلـــــويـــــت»، فــي 
تــتــراوح  إيـــراداتـــه بنسبة  زيــــادة 
بين ٢٠ و٤٠ في المائة على المديين 
القصير والمتوسط لتفادي عقوبة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لا سيما من 
خـــلال الـــرعـــايـــة. ولــكــن هـــل تــقــوم 
شــــركــــتــــا «نـــــايـــــكـــــي» الأمـــيـــركـــيـــة 
و«طـــــــيـــــــران الإمـــــــــــــــــارات»، وهـــمـــا 
أبـــــرز شــريــكــين راعـــيـــين لــلــنــادي، 
باستغلال الوضع للتفاوض في 
موضع قــوة على إمكانية إعــادة 

تقييم العقود؟

واصــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
انـــطـــلاقـــتـــه الــــرائــــعــــة فــــي المـــوســـم 
الــحــالــي واكــتــســح ضــيــفــه ستوك 
ســيــتــي ٧/ ٢ أمـــــس فــــي المــرحــلــة 
الــثــامــنــة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، لــــيــــغــــرد الــــفــــريــــق 
منفرداً على قمة جدول المسابقة، 
مستغلاً تــعــادل جـــاره ومنافسه 
الــعــنــيــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
مـــضـــيـــفـــه لـــيـــفـــربـــول ســـلـــبـــيـــاً فــي 
افــتــتــاح المــرحــلــة نفسها فــي وقت 
سابق أمس. وفي مباريات أخرى 
جرت أمس بالمرحلة نفسها، فاز 
بـــالاس على تشيلسي  كريستال 
٢/ ١ وتــوتــنــهــام عــلــى بــورنــمــوث 
١/ صفر وســوانــزي سيتي على 
تـــــــــاون ٢/ صــفــر  هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد 
وتــعــادل بيرنلي مــع ويستهام 

.١/ ١
فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الأولـــــــــى 

عـــــلـــــى مــــلــــعــــب الاتـــــــحـــــــاد، 
ســــــــجــــــــل الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 

غابرييل جــيــزوس في 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ١٧ و٥٥ 
ورحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة ١٩  فـــــــــي 
والإســـبـــانـــي ديــفــيــد 
سيلفا في الدقيقة 
٤٤ والــــبــــرازيــــلــــي 
فــــــرنــــــانــــــديــــــنــــــيــــــو 
فــــــي الــــدقــــيــــقــــة ٦٠ 

والألمــــــــانــــــــي لــــــــوروا 
ساني في الدقيقة ٦٢ والبرتغالي 

برنارندو سيلفا في الدقيقة ٧٩ 
لسيتي، والسنغالي مامي بيرام 
ديوف في الدقيقة ٤٤ وكايل ووكر 
في الدقيقة ٤٧ من خطأ في مرمى 

فريقه لستوك سيتي.
وتسابق لاعبو ليفربول في 
إهدار الفرص الثمينة التي سنحت 
لهم أمــام مرمى المنافس ليسقط 
الــفــريــق فــي فــخ الــتــعــادل السلبي 

مع مانشستر يونايتد أمــس في 
افتتاح مباريات المرحلة الثامنة 
مــن الــــدوري الإنــجــلــيــزي. وأضــاع 
لــيــفــربــول فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــلــتــقــدم 
خطوة جيدة في جدول المسابقة، 
حــيــث رفــــع الــفــريــق رصـــيـــده إلــى 
١٣ نقطة. ورغــم التفوق الواضح 
لليفربول في المباراة، فشل الفريق 

في ترجمة الفرص التي سنحت 
لــه إلــى أهـــداف. وفــي المقابل، 

فشل البلجيكي 
رومــــــيــــــلــــــو 

لــــوكــــاكــــو 
مــــهــــاجــــم 

مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــونـــايـــتـــد فــي 
هـــــــــــز شــــــبــــــاك 
مـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــه 
ســـــــــــيـــــــــــمـــــــــــون 
مـــــــيـــــــنـــــــولـــــــيـــــــه 
حــــــارس مــرمــى 
لـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول، 
لـــــيـــــهـــــدر فــــرصــــة 
تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق رقـــــــــم 
قياسي لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. وســجــل 
أهــــــداف  لــــوكــــاكــــو ٧ 
فــي المــبــاريــات السبع 
الأولــــى لــه مــع الــفــريــق 
في الدوري هذا الموسم، 
مــــــــــعــــــــــادلاً بـــــــهـــــــذا ســـجـــل 
المــهــاجــم الــهــولــنــدي رود 
فـــــان نــيــســتــلــروي الــــذي 
ســــبــــق لـــــه تـــســـجـــيـــل ٧ 

أهـــــداف لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
أول ٧ مباريات بالموسم. وشهدت 
المــــبــــاراة ضــغــطــاً هجومياً  بـــدايـــة 
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ولكنه 
لم ينجح في كسر دفاع ليفربول 

المنظم.
ورد ليفربول بهجمة سريعة 
فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـابـــعـــة انــتــهــت 
بتمريرة لعبها روبرتو فيرمينو 
مـــن الــنــاحــيــة الـــيـــســـرى وقــابــلــهــا 
جورجينيو فاينالدوم بتسديدة 
مباشرة من وسط منطقة الجزاء 
تحت ضغط الدفاع لتذهب الكرة 
فــي مــتــنــاول الـــحـــارس الإســبــانــي 
ديــفــيــد دي خــيــا. بــمــرور الــوقــت، 
تـــخـــلـــى لـــيـــفـــربـــول عــــن انــكــمــاشــه 
الــدفــاعــي وبـــدأ فــي الــضــغــط على 
مانشستر يونايتد تدريجياً في 
وســـــط المـــلـــعـــب مــــع مـــحـــاولـــة شــن 
بعض الهجمات، ومنها الفرصة 

التي سنحت للفريق في الدقيقة 
إثــر هجمة سريعة مــرر منها   ١٤
المصري محمد صــلاح الكرة إلى 
فاينالدوم الذي سددها من خارج 
منطقة الجزاء لتذهب في متناول 

الحارس مجدداً.
بعدها، أصبح ليفربول هو 
الأكــــثــــر ســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــجـــريـــات 
اللعب والأفــضــل هجوماً، وســدد 
روبــرتــو فيرمينو كــرة زاحفة من 
خـــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء، ولــكــنــهــا 
ذهــبــت ضعيفة فــي يــد الــحــارس. 
وأتبعها ليفربول بهجمة منظمة 
مـــــرر مــنــهــا فــيــرمــيــنــو الــــكــــرة مــن 
الناحية اليمنى، لكنها ارتطمت 
بـــــقـــــدم أحــــــــد المــــــدافــــــعــــــين لــتــغــيــر 
اتجاهها قليلاً وتمر أمام صلاح 
الذي حاول تسديدها داخل المرمى 
لــيــفــربــول  دون جـــــدوى. وواصـــــل 
استحواذه على الكرة وسيطرته 

على مجريات اللعب، ولكن دون 
ترجمة هذا إلى أهداف.

ورد مـــانـــشـــســـتـــر بــهــجــمــة 
سريعة منظمة فــي الدقيقة ٣٠ 
وأبعد دفاع الكرة من أمام المرمى 
إثر تمريرة عرضية من الناحية 
اليمنى، لتصل الكرة إلى نيمانيا 
الــجــزاء،  أمــــام منطقة  مــاتــيــتــش 
حيث سددها قوية ولكنها مرت 
الــزاويــة العليا على يمين  فــوق 
الــحــارس. وشــهــدت الدقيقة ٣٤ 
أخـــطـــر فـــرصـــة فـــي المــــبــــاراة إثــر 
هــجــمــة مــنــظــمــة لــلــيــفــربــول مــرر 
منها فيرمينو الكرة من الناحية 
اليسرى وسددها جويل ماتيب 
قوية من وســط منطقة الجزاء، 
لكن دي خيا تصدى لها وتنقلت 
الكرة بين أكثر من لاعب لتصل 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى صــــلاح الـــذي 
سددها مجدداً، لكن الكرة مرت 

خــــارج الــقــائــم الأيــمــن مــبــاشــرة. 
وكثف الفريقان من محاولاتهما 
الهجومية في الدقائق الأخيرة 
من الشوط الأول، وسدد صلاح 
كـــرة تــصــدى لــهــا دي خــيــا ورد 
عـــلـــيـــهـــا الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو 
لــــوكــــاكــــو بـــتـــســـديـــدة قــــويــــة فــي 
الدقيقة ٤٣ تصدى لها مواطنه 
سيمون مينوليه حارس مرمى 
ليفربول، لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل السلبي.
وفــــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، لــم 
يــخــتــلــف الــــحــــال كـــثـــيـــراً، حــيــث 
واصــــل الــفــريــقــان مــحــاولاتــهــمــا 
الــهــجــومــيــة وظـــل لــيــفــربــول هو 
الأفـــضـــل مـــن حــيــث الاســتــحــواذ 
على الكرة والهجوم، لكن إيمري 
فــــشــــل فـــــي اســــتــــغــــلال الـــفـــرصـــة 
الذهبية التي سنحت له عندما 
وصلت إليه الكرة وهو على بعد 

خطوات من المرمى ليطيح بها 
عــالــيــاً بــغــرابــة شــديــدة. وأجـــرى 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
المدير الفني لمانشستر يونايتد 
تغييره الأول في المباراة بنزول 
جيسي لينغارد في الدقيقة ٦٣ 
بـــــدلاً مـــن هــنــريــك مــيــخــتــاريــان. 
ورغــــــم هــــــذا، ظــــل لـــيـــفـــربـــول هــو 
الأفــضــل والأخــطــر، ولكن الحظ 
عاند لاعبيه وخصوصاً صلاح 

في أكثر من كرة خطيرة.
ودفـــــــــــع الألمــــــــانــــــــي يـــــورغـــــن 
كــلــوب المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول 
باللاعب أليكس شامبرلين في 
الدقيقة ٧٨ بديلاً لصلاح. ورغم 
التغييرات في صفوف الفريق، 
أهــدر ليفربول كل الفرص التي 
سنحت له في الدقائق الأخيرة 
اللقاء بنتيجة التعادل  ليخرج 

السلبي.
وحــــقــــق كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
الأخـــيـــر المـــفـــاجـــأة بــتــغــلــبــه على 
ضــيــفــه تشيلسي حــامــل اللقب 
٢/ ١. وسجل لكريستال بالاس 
الإسباني سيزار اسبيليكويتا 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١١ مــــن خـــطـــأ فــي 
مرمى فريقه والعاجي ويلفريد 
زاها في الدقيقة ٤٥، ولتشيلسي 
الفرنسي تيموي باكايوكو في 
الـــخـــســـارة  الـــدقـــيـــقـــة ١٨. وهـــــي 
الثالثة لتشيلسي هــذا الموسم، 
فتجمد رصــيــده عــنــد ١٣ نقطة 
وبات مهدداً بفقدان المركز الرابع 
الـــذي يشغله حــالــيــاً. الــفــوز هو 
الأول لكريستال بــالاس بعد أن 
خسر في المراحل السبع الأولى، 
كما أنه هز الشباك للمرة الأولى.

وتغلب توتنهام الثالث على 
ضيفه بورنموث بصعوبة بهدف 
للدنماركي كريستيان إريكسن 
فــي الدقيقة ٤٧، ليرفع رصيده 
إلــــى ١٧ نــقــطــة. وفـــــاز ســـوانـــزي 
سيتي على هادرسفيلد بهدفين 
لتامي أبراهام في الدقيقتين ٤٢ 
و٤٨، وتعادل بيرنلي مع وست 
هام بهدف لميشيل أنطونيو في 
الدقيقة ١٩، مقابل هدف لكريس 

وود في الدقيقة ٨٥.



Issue العدد ١٤٢٠١ - Sunday ٢٨الأحد ٢٠١٧/١٠/١٥ sportالـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

انتقلوا بمبالغ مالية ضخمة ويتعين عليهم إثبات أنهم يستحقونها

نجوم في الدوري الإنجليزي لم يكونوا في مستوى التوقعات
لندن: مارتن لورانس

ثــــــمــــــة نـــــــجـــــــوم فــــــــي الـــــــــــــدوري 
مالية  بمبالغ  انتقلوا  الإنجليزي 
ضـــخـــمـــة لـــكـــنـــهـــم لـــــم يــــكــــونــــوا فــي 
مـــســـتـــوى الـــتـــوقـــعـــات مـــنـــهـــم. هــنــا 

لائحة ببعضهم:

غيلفي سيغوردسون 

(إيفرتون - ٤٥ مليون إسترليني)

لــــم يـــدفـــع نــــــادي إيـــفـــرتـــون ٤٥ 
مليون جنيه إسترليني فقط لضم 
غــيــلــفــي ســـيـــغـــوردســـون مــــن نــــادي 
ســـوانـــزي ســيــتــي، لــكــنــه أيــضــا بــذل 
محاولات حثيثة خلال فترة زمنية 
طويلة لضم اللاعب الآيسلندي في 
إطار خطط النادي لتدعيم صفوفه 
والتعاقد مع لاعبين قادرين على سد 
العجز في المراكز التي يعاني منها 
الفريق. أحــرز سيغوردسون هدفا 
لـــه بقميص  فـــي أول ظـــهـــور  رائـــعـــا 
إيفرتون في إطار مباريات الدوري 
الأوروبي، في لمحة فنية رائعة كانت 
تشير إلى أنه قادر على تقديم أداء 
المـــادي المرتفع  يتناسب مــع المقابل 
الذي دفعه النادي من أجل الحصول 
على خدماته، لكن لم يقدم أداء قويا 
ــــــدوري الإنــجــلــيــزي  بــعــد ذلــــك فـــي ال
الممتاز. ويأمل جمهور إيفرتون أن 
يتحسن أداء اللاعب بعد استئناف 
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 
عقب انتهاء فترة المباريات الدولية، 
الـــلاعـــب الآيــســلــنــدي  لا ســيــمــا وأن 
قــــــد ســـــاعـــــد مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده عــلــى 
الــــوصــــول لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه. وأحـــرز 
ســـيـــغـــوردســـون هـــدفـــا فـــي المـــبـــاراة 
التي ضمنت لمنتخب بلاده المشاركة 
فـــي المـــونـــديـــال، لــكــنــه الآن بــحــاجــة 
الــقــوي  بــنــفــس الأداء  الــظــهــور  إلــــى 
مــع نــاديــه فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز (ســـــدد ســـيـــغـــوردســـون ١١ 
تــســديــدة مـــع فــريــقــه خــــلال المــوســم 
الحالي، كــان من بينها تسديدتان 
فقط بين القائمين والعارضة)، كما 
لم يصنع اللاعب أي هدف خلال ٤٧٩ 
دقيقة لعبها حتى الآن مع إيفرتون. 
وفــــي ظـــل احـــتـــلال نـــــادي إيــفــرتــون 
بـــقـــيـــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــهـــولـــنـــدي 
رونالد كومان لمركز متأخر يبتعد 
قليلا عــن المــراكــز المــهــددة بالهبوط 
لــدوري الدرجة الأولــى، يتعين على 
سيغوردسون تقديم مستوى أفضل 
من أجل مساعدة الفريق الذي كسر 
الرقم القياسي لأغلى الصفقات في 
تاريخه من أجل التعاقد مع اللاعب.
وفـــــــــــــــي وقـــــــــــــــت ســــــــــابــــــــــق قــــــــال 
ســــــــيــــــــغــــــــوردســــــــون لاعـــــــــــــب وســـــــط 
إيــفــرتــون إن فريقه أظــهــر مــؤشــرات 
كثيرة على التحسن رغــم الهزيمة 
الــثــقــيــلــة أمــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــدوري الإنجليزي الممتاز كما  في 
يملك الشخصية التي تساعده على 
تغيير الأوضاع. والهزيمة ٤ - صفر 
أمام يونايتد هي الثالثة لإيفرتون 
في الدوري وعمقت جراحه خسارة 
أخــــــرى ٣ - صـــفـــر مــــن أتـــلانـــتـــا فــي 
الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي قـــبـــل الــعــطــلــة 

الدولية.
وقـــــــال ســــيــــغــــوردســــون، أغــلــى 
صــفــقــة فــــي تــــاريــــخ إيـــفـــرتـــون بــعــد 
انـــضـــمـــامـــه فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
المــاضــيــة والــتــي أنــفــق فيها الــنــادي 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ١٤٥
إن هناك  مــلــيــون دولار)،   ١٩٦٫٢٣)
عــلامــات للتحسن ظــهــرت بالفعل. 
وأبلغ لاعب منتخب آيسلندا موقع 
إيــفــرتــون عــلــى الإنــتــرنــت «نــعــم من 
الصعب قول هذا بعد الخسارة ٤ - 
صفر لكننا سنتماسك وسنحتفظ 
بــالــجــوانــب الإيــجــابــيــة وســنــواصــل 

العمل».
وأضاف: «رغم استقبال أربعة 
أهـــــداف أعــتــقــد أنـــنـــا كــنــا أكـــثـــر قــوة 
كفريق وكــان من الصعب اختراقنا 
لــكــنــنــا ســنــتــحــســن فــــي المـــبـــاريـــات 
المقبلة». ويقبع إيفرتون في المركز 
١٦ بعدما جمع سبع نقاط من سبع 
مــبــاريــات قــبــل أن يــحــل ضيفا على 
برايتون فــي الـــدوري الــيــوم. وتابع 
سيغوردسون: «واجــه كثيرون منا 
مواقف مشابهة في السابق عندما 
تـــمـــضـــي الأمــــــــــور بـــشـــكـــل مـــعـــاكـــس 
والوضع لا يبدو جيدا جدا لكنني 
أعــــــرف أن لـــديـــنـــا مـــقـــومـــات كــافــيــة 

لتغيير الحال».
وكــــــان رونــــالــــد كــــومــــان مــــدرب 
إيــــفــــرتــــون رحــــــب بـــفـــتـــرة الـــتـــوقـــف 
الدولية معتبرا إياها فرصة للاعبيه 
لتجاوز خيبة أمل النتائج الضعيفة 
لـــلـــفـــريـــق فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز لكرة القدم. وخسر إيفرتون 
أمــــام بيرنليفي  ١ - صــفــر بملعبه 
الجولة الأخيرة قبل العطلة الدولية 
ليقبع فــي المــركــز ١٦ فــي الــتــرتــيــب. 
وفاز مرتين فقط في سبع مباريات 

ليزداد الضغط على كومان.
وقـــــــــــال المـــــــــــــدرب الـــــهـــــولـــــنـــــدي، 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  أنـــــفـــــق ١٤٠  الـــــــــذي 
إسترليني (١٨٥٫٧٨ مليون دولار) 
على شـــراء لاعــبــين جــدد قبل بداية 

المــوســم، إن عــدم الــقــدرة على المــران 
بعد خــســارة مــبــاراة مباشرة يثير 
الإحباط لكنه لا يجد مشكلة في ذلك 
بالنظر لموقف النادي. وأبلغ كومان 
موقع إيفرتون على الإنترنت: «الأمر 
الــفــريــق. ربما  كــلــه يتعلق بــمــوقــف 
كـــان مــن الأفــضــل للجميع التوقف 
لاســتــعــادة الــنــشــاط. أحــيــانــا يكون 
الأمر أكثر إحباطا إذا خسرت مباراة 
ولــم تجد الــلاعــبــين مــن أجــل المـــران. 
المــســألــة كــلــهــا تــتــعــلــق بــالــنــتــائــج». 
وأضـــــــاف: «بــالــتــأكــيــد يـــرغـــب المـــرء 
فــــي الـــعـــمـــل مــــع الـــلاعـــبـــين كــــل يـــوم 

لــتــحــســين الـــفـــريـــق. لــكــن قد 
يـــكـــون مــــن الأفــــضــــل فــي 
مـــوقـــف كـــهـــذا الــتــوقــف 
قليلا». ويتطلع كومان 
إلــى مواجهة إيفرتون 
المقبلة خـــارج ملعبه 
ضــــــد بـــــرايـــــتـــــون آنــــد 

هـــــوف الـــبـــيـــون الـــيـــوم 
بــاعــتــبــارهــا قبلة 

الــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاة 

لــفــريــقــه فـــي الــــــدوري قــبــل مــواجــهــة 
آرســـــنـــــال ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي. وقـــــال 
المدرب الهولندي: «الأمر كان يتعلق 
بـــالمـــبـــاراة الــتــي ســتــقــام الـــيـــوم. كنا 

نحتاج لأن نستعد لها».

أليكس أوكسليد - تشامبرلين 

(ليفربول - ٤٠ مليون إسترليني)

انتقل تشامبرلين من آرسنال 
إلى ليفربول مقابل ٤٠ مليون جنيه 
إسترليني في فترة الانتقالات 
الصيفية المــاضــيــة. ولعل 
الــــشــــيء المــــلاحــــظ هــــو أن 

آخر مباراة خاضها تشامبرلين مع 
آرسنال قد انتهت بخسارة فريقه 
برباعية نظيفة، فــي حــين أن أول 
مباراة خاضها مع فريقه الجديد 
لــــيــــفــــربــــول قـــــد انــــتــــهــــت بـــخـــســـارة 
فريقه بخماسية نظيفة! صحيح 
أن تــشــامــبــرلــين لــــم يــحــصــل عــلــى 
فـــرص كــثــيــرة مــع لــيــفــربــول، حيث 
لم يشارك في التشكيلة الأساسية 
لليفربول في أي مباراة بالدوري 
الإنجليزي الممتاز حتى الآن، لكنه 
لم يقدم الأداء المنتظر منه عندما 
شـــــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لــفــريــقــه أمــــــام لــيــســتــر ســيــتــي فــي 
كـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
المــحــتــرفــة. وخــســر لــيــفــربــول هــذه 
بـــهـــدفـــين دون رد، وقــــدم  المـــــبـــــاراة 
لــلــغــايــة.  تــشــامــبــرلــين أداء ســيــئــا 
الــلاعــب أداء مخيبا لــلآمــال  وقـــدم 
أيـــضـــا مــــع المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

فـــي مـــبـــاراتـــه أمــــام ســلــوفــيــنــيــا في 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 
الــعــالــم، والــتــي انتهت بفوز  كــأس 
المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد، 
وهــو ما أثــار حالة من الشك حول 
قــدرة اللاعب على تقديم مستوى 
جــيــد مــع لــيــفــربــول خـــلال الــفــتــرات 
المقبلة. وظهر تشامبرلين معزولا 
عن باقي اللاعبين في تلك المباراة، 
وكــــان أول لاعـــب يــســتــبــدلــه المــديــر 
الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث 
ســاوثــغــيــت. ومـــع ذلـــك، قــد يعتمد 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــيــفــربــول يـــورغـــن 
كـــلـــوب عــلــى تــشــامــبــرلــين بــصــورة 
أكبر خلال المباريات المقبلة بسبب 
غياب لاعــب الفريق ســاديــو ماني 

بداعي الإصابة.
وبــعــد أن حــصــل تــشــامــبــرلــين 
لاعب ليفربول على فرصة خوض 
أول مـــبـــاراة لــه مــنــذ الــبــدايــة تحت 

قيادة المدرب يورغن كلوب عقب 
انتقاله من آرسنال، دافع كلوب 

عن الوافد الجديد تشامبرلين 
الذي تعثر في أول مشاركة 
أســــاســــيــــة أمـــــــــام لـــيـــســـتـــر. 
وقــــــــال المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي: 
«مــــــــر بــــبــــعــــض المـــــواقـــــف 
الــــجــــيــــدة ولـــــــم يــحــالــفــه 
الحظ في مواقف أخرى 

لــديــه مشكلة  وكـــانـــت 
بـــربـــلـــة الــــســــاق لــكــنــه 
جــيــد  بــــشــــكــــل  أدى 
ويحاول التأقلم مع 
أسلوبنا. لم يلعب 

أفــــضــــل مـــــبـــــاراة فــي 
حياته لكن لا أشكك 

في قدراته».

مايكل كين

 (إيفرتون - ٢٥ مليون إسترليني)

كــانــت بــدايــة مايكل 
كين مع إيفرتون مبشرة 

لــلــغــايــة، خـــاصـــة وأن 
الـــــفـــــريـــــق قـــــــد حـــقـــق 
الـــفـــوز فـــي أول أربـــع 
مـــــــبـــــــاريـــــــات شــــــــارك 

فيها اللاعب ولم تهتز 
شباك الفريق بأي هدف خلالها، 
بالإضافة إلى أن اللاعب قد نجح 
في تسجيل هدف في إحدى هذه 
المــــبــــاريــــات، وهـــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
انتهت بالفوز بهدفين دون رد على 
نــادي هــايــدوك سبليت الكرواتي 
فــــــي إطــــــــــار مــــــبــــــاريــــــات الــــــــــدوري 
الأوروبــــــي. لــكــن مــســتــوى الــلاعــب 
تـــراجـــع بـــشـــدة مــنــذ ذلــــك الــحــين. 
صــحــيــح أن أشـــلـــي ويـــلـــيـــامـــز قــد 

نال نصيب الأسد من الانتقادات 
بسبب التراجع الملحوظ في أداء 
خط دفاع الفريق، لكنه لم يحصل 
عــلــى الــدعــم الــــلازم مــن زمــيــلــه في 
خط الدفاع مايكل كين (٢٤ عاما)، 
الذي ظهر بمستوى مهزوز للغاية 
في المباريات الأخيرة. ويتعرض 
كـــين لــبــعــض الانــــتــــقــــادات بسبب 
فشله فــي لــعــب الــكــرة مــن الخلف 
لــلأمــام بــالإتــقــان الـــلازم، لا سيما 
أمـــــــام الــــفــــرق الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
الضغط على لاعبي الفريق بطول 
الملعب. وعلاوة على ذلك، يبدو أن 
ثقة كين في نفسه قد اهتزت بعض 
الشيء بعد خسارة إيفرتون في 
أربــــع مــبــاريــات مــتــتــالــيــة دون أن 
يسجل الفريق أي هدف. صحيح 
أن الــــنــــادي قـــد لــعــب أمـــــام أنــديــة 
قــويــة، لكن اهــتــزاز شــبــاك الفريق 
بـ١٢ هدفا في أربع مباريات يعد 
شــيــئــا ســيــئــا لــلــغــايــة لإيــفــرتــون. 
ويجب على كين أن يثبت أنه قادر 
على تقديم أداء قوي أمام الأندية 
الكبرى إذا كان إيفرتون يريد حقا 
أن يرتقي لمركز متقدم في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ناثان أكي 

(بورنموث - ٢٠ مليون إسترليني)

لـــــعـــــب نـــــــاثـــــــان أكـــــــــي لـــــنـــــادي 
بـــورنـــمـــوث المـــوســـم المـــاضـــي على 
سبيل الإعارة وقدم أداء جيدا جعل 
النادي يتعاقد مع اللاعب مقابل 
٢٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لكن اللاعب الهولندي لم يقدم 
الأداء المنتظر منه منذ عودته 
لـــلـــفـــريـــق مـــــــرة أخــــــــــرى. وقـــــدم 
اللاعب البالغ من العمر ٢٢ عاما 
أداء رائعا الموسم الماضي، حيث 
أحـــرز ثــلاثــة أهــــداف وصنع 
هدفا خلال ١٠ مباريات 
خاضها مع الفريق، 
لكن مستواه تراجع 
بشدة منذ عودته 
لــــلــــفــــريــــق بـــشـــكـــل 
دائــم. ولــم ينجح 
الــــــلاعــــــب خــــلال 
الموسم الحالي 
فــــي إحــــــــراز أو 
صــــــنــــــاعــــــة أي 
هــدف، كما أن 
الــشــيء المثير 
لــلــقــلــق يكمن 
في تراجع أداء 
اللاعب من حيث 
دقة التمرير والقدرة على 
استخلاص الكرات. ويضع 
المــديــر الفني للفريق إيــدي 
هـــــوي ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــــي لاعـــب 
تشيلسي السابق، لكن اللاعب 

لم يقدم أداء مقنعا حتى الآن.

أندري غراي 

(واتفورد ١٨٫٥ مليون إسترليني)

تـــعـــاقـــد إيــــفــــرتــــون مــــع أنــــدي 
غـــراي مــقــابــل ١٨٫٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني ليصبح أغــلــى صفقة 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، لــكــن الــلاعــب 
المــنــتــظــر مــنــه مع  يـــقـــدم الأداء  لـــم 
الفريق خلاله مشواره في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. لــــم يــســجــل 
غــــــراي ســـــوى تــســعــة أهـــــــداف مــع 
بـــيـــرنـــلـــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، لــكــن 
واتفورد قرر أن ينفق ١٨٫٥ مليون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 
اللاعب البالغ من العمر ٢٦ عاما، 
والـــذي لــم ينجح فــي تــرك بصمة 
واضـــــحـــــة تــــحــــت قـــــيـــــادة مــــاركــــو 
سيلفا. وسجل غراي أول هدف له 
مع واتفورد بعد اللعب لمدة ٥١٠ 
دقــائــق، وكــان ذلــك بالتحديد في 
المباراة التي انتهت بفوز واتفورد 
عـــلـــى ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي بــهــدفــين 
مقابل هدف وحيد الشهر الماضي، 
لكن بخلاف ذلــك لم يقدم اللاعب 
الأداء المتوقع منه. وافتتح أندريه 
غـــــراي الــتــســجــيــل بــعــدمــا ضغط 
الــفــريــق الــزائــر فــي الــشــوط الأول. 
وجـــــاء الـــهـــدف بــتــســديــدة قــريــبــة 
المدى في الدقيقة ١٣ بعدما فشل 
دفــــاع ســـوانـــزي فـــي الــتــعــامــل مع 

تمريرة أندريه كاريو العرضية.
ولم يسدد اللاعب سوى سبع 
تسديدات خلال سبع مباريات مع 
النادي - كان من بينها تسديدتان 
فقط على المرمى. وشارك مهاجم 
الــفــريــق تـــــروي ديـــنـــي فـــي خمس 
مباريات - من بينها أربع مباريات 
كبديل - مع واتــفــورد في الــدوري 
المــمــتــاز خــلال الموسم  الإنجليزي 
الــحــالــي، لكنه رغــم ذلــك نجح في 
صناعة هدف (عكس غراي الذي لم 
يصنع أية أهداف)، كما نجح في 
استخلاص ثماني كــرات هوائية 
خــلال ١٢٣ دقيقة، مقارنة بثلاث 
كـــرات هــوائــيــة فــقــط لــغــراي خــلال 

٤٦٠ دقيقة.

غيلفي سيغوردسون يواصل تألقه 
مع منتخب آيسلندا بينما ينتظر منه 

إيفرتون المزيد (أ.ب)

أندي غراي أغلى صفقة في تاريخ واتفورد

لم ير واتفورد ما كان متوقعاً من أكي 

شكوك حول قدرة 
تشامبرلين على تقديم 

مستوى جيد 
مع ليفربول 

مستوى كين 
تراجع بعد 
بداية مبشرة
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في إنجاز علمي يسهم بالتخطيط لبرامج وطنية للوقاية من المرض

السعودية: تصميم حزمة جينية للتعرف على السرطان الوراثي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـــــجّـــــــل مـــــــركـــــــز الأبـــــــحـــــــاث 
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى المـــــلـــــك فــيــصــل 
الــتــخــصّــصــي ومــــركــــز الأبـــحـــاث 
بــالــســعــوديــة، إنــــجــــازاً فـــي حقل 
الأبحاث الطبية للسرطان، عبر 
تصميم حزمة جينية تستطيع 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى المــــرضــــى الـــذيـــن 
يعانون من سرطان عائلي أو من 
لديهم استعداد وراثي للإصابة 
بـــالـــســـرطـــان، مــــن خـــــلال فــحــص 

عينة صغيرة من دم المريض.
تــحــتــوي الـــحـــزمـــة الــجــيــنــيــة 
عــــــلــــــى ٤١ جـــــيـــــنـــــاً مـــجـــتـــمـــعـــة 
أطـــلـــق عــلــيــهــا الـــفـــريـــق الــعــلــمــي 
 H.O.P.Eاخــتــصــاراً اســـم «الأمـــــــل
 »، (Hereditary Oncogenesis

.(edisposition Evaluation
وذكــــــر المــــركــــز فــــي بـــيـــان أنّ 
باحثيه درســـوا وطبقوا فحص 
فــاعــلــيــة هــــذه الــحــزمــة الــجــيــنــيــة 
عــــلــــى ١٣٠٠ مــــريــــض ســــعــــودي 
شرت نتائج هذا 

ُ
بالسرطان، ون

الـــبـــحـــث فــــي مـــجـــلـــة المـــــوروثـــــات 
 (Human Genetics) الـــبـــشـــريـــة 
الأمــيــركــيــة، وكـــذلـــك تـــم تسجيل 
بـــــراءة الــتــصــمــيــم لــهــذه الــحــزمــة 
الـــجـــيـــنـــيـــة لـــفـــحـــص الــــســــرطــــان 
الـــــوراثـــــي فــــي مــكــتــب الـــــبـــــراءات 

الأوروبية.
وشــــــمــــــل المــــــســــــح الـــجـــيـــنـــي 
بـــاســـتـــخـــدام الـــحـــزمـــة الــجــيــنــيــة 
(H.O.P.E) مــرضــى بــالــســرطــان 
يـــعـــانـــون مـــن أحــــد الــســرطــانــات 
الأربعة الأكثر شيوعاً في المملكة 
(١٤٦ مريض سرطان غدة درقية، 
٦٩٨ مــريــض ســرطــان ثـــدي، ١١٧ 
مــــــريــــــضــــــة ســــــــرطــــــــان مــــبــــيــــض، 

قـــولـــون  مــــريــــض ســـــرطـــــان   ٣٥٢
ومـــســـتـــقـــيـــم)، وجــــــرى الاعـــتـــمـــاد 
بـــــــصـــــــورة عــــــامــــــة عـــــلـــــى الـــعـــمـــر 
كــمــتــطــلــب لإدخــــــال المـــرضـــى في 
هذه الدراسة، إذ إنه من المعروف 
أن المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 
الــوراثــيــة يصابون  الــســرطــانــات 
في عمر أصغر بكثير من مرضى 

السرطان الآخرين.
واستطاعت الحزمة الجينية 
(H.O.P.E) مــن خــلال استخدام 
عينة صــغــيــرة لـــدم المــريــض أقــل 
مــن ١ مــلــل، التعرف على وجــود 
أسباب وراثية عائلية لنحو ٢٢ 
فــي المــائــة مــن ســرطــان المبيض، 
و١٨ فـــي المـــائـــة لــســرطــان الــثــدي 
المـــائـــة من  والـــقـــولـــون، و٢٫٥ فـــي 
ســـرطـــان الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، وذلـــك 
لمــرضــى الــســرطــان ممن هــم دون 

سن الـ٤٠.
وفي ذلك، أوضحت الدكتورة 
خــــولــــة الــــكــــريّــــع، كـــبـــيـــرة عــلــمــاء 
أبحاث السرطان رئيسة الفريق 
العلمي الذي قام بهذه الدراسة، 
أنّ من أهم التحديات التي تواجه 
أطباء السرطان وعلماء أبحاث 
الوراثة، القدرة على التعرف بدقة 
عــلــى الـــســـرطـــانـــات الـــوراثـــيـــة أو 
السرطانات ذات القابلية الوراثية 
الــتــي تنتج عــن الإصــابــة بعطب 
في جين معين، وهــذا العطب قد 
ث بين أفراد العائلة الواحدة  يورَّ
ويُــتــوارث أيــضــاً مــن جيل لآخــر. 
وتابعت: «على الرغم من أنّ هذا 
النوع من السرطان الوراثي في 
الغالب لا يشكل نسبة عالية من 
الــســرطــان فـــإن الأطـــبـــاء وعــلــمــاء 
الــوراثــة مهتمون جــداً بالتعرف 
الــجــيــنــيــة المسببة  الــطــفــرة  عــلــى 

للسرطان الوراثي لسهولة منع 
حدوثه عند أفراد عائلة المصاب، 
وبالتالي العمل على وقاية أفراد 

العائلة من الإصــابــة بالسرطان 
وذلـــــك مـــن خــــلال بـــرامـــج تــوعــيــة 
وقــائــيــة لــلــمــرضــى الــذيــن لديهم 

اســــتــــعــــداد وراثـــــــــي لـــلـــســـرطـــان، 
الــدوريــة  وبتكثيف الفحوصات 
مــــــن خـــــــلال إجـــــــراء  المـــــبـــــكـــــرة أو 

جـــراحـــة وقــائــيــة لمــنــع ظـــهـــور أو 
حتى انتشار المرض بعد ظهوره 
في مراحله المبكرة». ولفتت إلى 

أنّ مــا دفـــع الــفــريــق الــعــلــمــي إلــى 
إجراء هذه الدراسة هو ملاحظة 
عــــدم وجـــــود بـــرامـــج أو عـــيـــادات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــســـرطـــانـــات 
الــــوراثــــيــــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، إضـــافـــة 
إلـــى عـــدم وجــــود دراســـــة علمية 
على شريحة كبيرة من المرضى 
لــلــتــعــرف عــلــى نــســبــة الــســرطــان 
الـــوراثـــي أو مـــدى انــتــشــاره بين 

المرضى السعوديين.
وقـــــــالـــــــت الــــــكــــــريــــــع: «لــــعــــل 
افــتــقــارنــا لــبــرامــج الـــوقـــايـــة من 
الــوراثــيــة قــد يكون  السرطانات 
أحــد الأسباب لتسارع وازديــاد 
نسبة السرطان في سن مبكرة 
لـــدى الــســعــوديــين، لـــذا صممنا 
حزمة جينية لا تحتوي فقط على 
الجينات الأساسية المستخدمة 
فـــــي الــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــســـرطـــان 
الــــوراثــــي فـــي الـــعِـــرق الأمــيــركــي 
ما أضفنا إليها 

ّ
والأوروبــي وإن

جينات إضافية اعتمدنا فيها 
أبــحــاثــنــا العلمية  نــتــائــج  عــلــى 
عــــلــــى مـــــرضـــــانـــــا الــــســــعــــوديــــين 
والمنشورة في المجلات المحكمة، 
إضافة إلى نتائج أبحاث المراكز 
العلمية العالمية الأخرى، وهذه 
الحزمة أطلقنا عليها اسم أمل 

.«(H.O.P.E)
وتــطــرقــت إلـــى أنّ الـــدراســـة 
ذات أهمية كبيرة في التخطيط 
لبرامج وطنية شاملة للوقاية 
مــــــن الـــــســـــرطـــــان الــــــــوراثــــــــي فــي 
المــمــلــكــة، إذ تعتبر الأشــمــل من 
نــوعــهــا عــلــى مــرضــى الــســرطــان 
نــتــائــج  أنّ  كـــمـــا  الــــســــعــــوديــــين، 
ــــشــــرت، تثبت 

ُ
الــــدراســــة الـــتـــي ن

أهمية وتفوق الفحص الجيني 
-الذي أصبح سهلاً وفي متناول 

جميع المراكز الطبية المتقدمة– 
الــطــرق التقليدية  لتفوقه على 
فــــــي الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى المــــرضــــى 
الــذيــن لديهم قابلية للسرطان 
الــوراثــي، ومن المعروف أنّ هذه 
التقليدية تعتمد على  الــطــرق 
التاريخ العائلي للسرطان الذي 
قــد لا يــكــون معروفاً أو متوفراً 

للأطباء.
الــفــحــص  أنّ  إلــــى  وأشــــــارت 
الــجــيــنــي بـــاســـتـــخـــدام الــحــزمــة 
استطاع   ،(H.O.P.E) الجينية 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى عــــطــــب جــيــنــي 
وراثي في نحو ٨١ في المائة من 
سرطان المبيض، و٦٣ في المائة 
من سرطان الثدي، من المرضى 
الـــذيـــن لا يــوجــد لــديــهــم تــاريــخ 
عائلي للسرطان، وبالتالي فإن 
الفحص الجيني ســيــؤدي إلى 
الـــتـــعـــرف عــلــى نــســبــة أكـــبـــر من 
أفراد عائلة المصاب بالسرطان 
الوراثي ثم الاستفادة من برامج 

الوقاية.
البرامج  الــكــريــع أن  وأكـــدت 
الوقائية للسرطانات الوراثية 
أسهمت إلى حد كبير في خفض 
نسبة الإصــابــة بــالــســرطــان في 
الدول المتقدمة في العقد الأخير 
والــــــتــــــي يـــــعـــــرف عــــنــــهــــا صــغــر 
نا 

ّ
متوسط أفراد العائلة، لذا فإن

نــرى أن فعالية بــرامــج الوقاية 
الوطنية من السرطان الوراثي 
أكــثــر فاعلية  لــهــا دور  ســيــكــون 
وتأثيراً لدى المجتمع السعودي. 
وذلك من خلال الفحص الجيني 
(H.O.P.E)، خصوصاً  لحزمة 
أفــــــــراد الأســـــرة  أنّ مـــعـــدل عـــــدد 
الـــســـعـــوديـــة ضــعــف عــــدد أفــــراد 

الأسرة الغربية.

د. خولة الكريّع

أعادها إلى المسرح التونسي بعد ١٧ سنة

الجبالي يعرض في تونس
 مسرحية «المجنون» للكاتب اللبناني جبران

تونس: المنجي السعيداني

قــــــدم المـــــخـــــرج الـــتـــونـــســـي 
تـــوفـــيـــق الـــجـــبـــالـــي مــســرحــيــة 
«المجنون»، المأخوذة عن نص 
أدبــي للكاتب الشاعر الرسام 
اللبناني جبران خليل جبران. 
واستهل هذا العمل المسرحي، 
على ركــح مــســرح «التياترو» 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
بمشهد تسرد فيه شخصيات 
وأساطير  المسرحية قصصاً 
قــيــلــت عـــن المــجــانــين وظــاهــرة 
الـــجـــنـــون، تــمــهــيــداً لــتــجــســيــد 
أحــــــــداث «مــــجــــنــــون» جــــبــــران، 
بـــــــرؤيـــــــة إخــــــراجــــــيــــــة خــــاصــــة 
بــتــوفــيــق الــجــبــالــي، وتـــصـــوّر 
مــخــتــلــف عــمّــا تــضــمــنــه كــتــاب 

جبران من تفاصيل.
أدّى شخصيات المسرحية 
كــل مــن مــــروان الـــرويـــن وآمـــال 
الـــعـــويـــنـــي وفــــاتــــن الـــشـــاذلـــي 
وياسمين الديماسي. ورافقت 
الــــركــــح  المـــمـــثـــلـــين عــــلــــى  أداء 
أصـــــــــــوات تــــوفــــيــــق الـــجـــبـــالـــي 
وهندة بن رحيم ونضال قيقة 

ودرة زروق وشاكرة الرماح.
ولتجسيد ظاهرة الجنون 
على الركح، وإقناع المتفرجين 
بــــــــوجــــــــود هــــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة، 
استعمل المخرج تقنيات عدة، 
مــــن بــيــنــهــا الإنــــــــارة المــســلــطــة 
على وجوه الممثلين، وتعابير 
وجــــــوهــــــهــــــم الــــــتــــــي اتــــســــمــــت 
بالظلمة في مواقع كثيرة من 

الــــركــــح، وبــالــتــعــتــيــم المــتــعــمــد 
عــلــى الـــوجـــوه، واعــتــمــد كذلك 
على تقنية خيال الظل وتقنية 
الـــفـــيـــديـــو، فـــضـــلاً عــــن بــعــض 
الرسوم لجبران خليل جبران.

واعـــتـــمـــد الـــجـــبـــالـــي عــلــى 
ســـرعـــة تـــحـــرك المــمــثــلــين على 
الـــركـــح، فــجــعــل مــنــهــم أطــيــافــاً 
وظــــــــلالاً فــــي واقـــــــع عــجــائــبــي 
غــــــريــــــب، يـــــتـــــجـــــاوز المـــــألـــــوف 
وحـــــــدود الـــعـــقـــل لـــيـــبـــرر حــالــة 

الجنون.
وحرر المسرحي التونسي 
توفيق الجبالي نــص جبران 
خـــلـــيـــل جـــــبـــــران مـــــن الـــطـــابـــع 
الأدبــــي الإنــشــائــي الـــذي عُــرف 
عـــــنـــــه، وحــــــولــــــه إلـــــــى خـــطـــاب 
مـــســـرحـــي يــتــمــاشــى مــــع هـــذا 
الـــــعـــــصـــــر، مــــــن خـــــــلال تــقــنــيــة 
الــصــدى الــصــوتــي الآتـــي على 
الركح من خــارج الركح بعيداً 

عن تأثير الممثلين.
واســـــــتـــــــخـــــــدم الــــجــــبــــالــــي 
مـــــلابـــــس مـــعـــظـــمـــهـــا بـــالـــلـــون 
الأبيض تحت إنارة سوداء، أو 
ملابس باللون الأسود القاتم، 
لــلــدلالــة عــلــى ضــعــف مــبــاهــج 

الحياة في واقع اليوم.
وعــن ســر إعـــادة «مجنون 
جـــــبـــــران» إلـــــى الــــحــــيــــاة، عــلــى 
الرغم من قدمها النسبي، قال 
الــيــوم في  الــنــاس  إنّ  الجبالي 
حاجة أكيدة إلى «صوت يدعو 
لـــنـــا بـــالإنـــســـانـــيـــة، يـــدعـــو لــنــا 
بالرحمة، صــوت يطغى على 

أصــــــوات الــتــســلــط والإقـــصـــاء 
والجبروت»، على حد تعبيره.

ـــه ذهــب، 
ّ
أن وأكـــد الجبالي 

بـــاخـــتـــيـــاره نــــص «المـــجـــنـــون» 
لجبران، إلى نصوص مُعتقة 
من كتاب أصدره جبران سنة 
١٩١٨، ليسلط عليها أقباساً 
مـــن الـــنـــور المـــســـرحـــي، كــاشــفــاً 
حــــكــــمــــة جـــــــبـــــــران، ومــــســــايــــراً 
خطى من قال في نص «كيف 
صــرت مــجــنــونــاً؟»: «إنـــه وجد 
بجنونه الحرية والنجاة معاً: 
حـــريـــة الانــــفــــراد والـــنـــجـــاة من 
أن يــــدرك الـــنـــاس كــيــانــي، لأن 
ــمــا 

ّ
الـــذيـــن يـــدركـــون كــيــانــنــا إن

يستعبدون بعض ما فينا».
وأضــــــاف الــجــبــالــي قــولــه 
ــه يلج إلــى نصوص جبران 

ّ
إن

من باب روح الدعابة، ليروي 
نظرة الكاتب اللبناني للحياة: 
نظرة حكيمة زاهدة متواضعة 
مـــــــتـــــــحـــــــررة مــــــــن المــــــواضــــــيــــــع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ذاهـــــبـــــة عــكــس 
تيار مياه القناعات الجامدة 
والــنــبــوءات الــكــاذبــة، بــل لنقل 
معانقة للحياة فــي بهجتها 

البسيطة، على حد تعبيره.
يذكر أن المخرج المسرحي 
الــــتــــونــــســــي قــــــــدم مـــســـرحـــيـــة 
فــــي ٩  «المــــجــــنــــون» لأول مـــــرة 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
سنة ٢٠٠٠، وها هو يعيد لها 
الـــحـــيـــاة ســنــة ٢٠١٧ لإيــمــانــه 
بحاجة إنسان اليوم للرجوع 
إلى المنابع الإنسانية الخالدة.

مشهد من مسرحية «المجنون»

ضمن فعاليات احتفالية «كفافيات» في القاهرة والإسكندرية

صنع الله إبراهيم ومحمد الشهاوي يفوزان بجائزة «كفافيس» الدولية
القاهرة: داليا عاصم

فــــــي احــــتــــفــــالــــيــــة غـــمـــرتـــهـــا 
مــــشــــاعــــر الــــحــــنــــين إلــــــــى مــصــر 
الكوزموبوليتانية جمعت بين 
اليونانيين والمصريين، انطلقت 
بــــدار  الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــس  أول مــــن 
الأوبرا المصرية، حفل «كفافيات» 
لـــتـــســـلـــيـــم جـــــائـــــزة «كـــفـــافـــيـــس» 
لــعــام ٢٠١٧ للمصريين  الأدبــيــة 
الـــــروائـــــي صـــنـــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم 
والــــشــــاعــــر مـــحـــمـــد الــــشــــهــــاوي، 
بحضور نائبة رئيس البرلمان 
الــيــونــانــي والــســفــيــر الــيــونــانــي 
القاهرة، وعــدد من المثقفين  في 
اليونانيين والمــصــريــين وأبــنــاء 

الجالية اليونانية في مصر.
وتــــســــلــــم الـــــشـــــاعـــــر مــحــمــد 
الشهاوي الجائزة وألقى قبساً 
مـــن أشــــعــــاره مــطــلــعــه: «لا طير 
يوماً صمته مقبول ما دام حيّاً 
قلتها وأقـــولُ». ثم اعتلى صنع 
المـــســـرح الصغير  الــلــه إبــراهــيــم 
وألـــــقـــــى كـــلـــمـــة امــــتــــزجــــت فــيــهــا 
الــســيــاســة بــالــثــقــافــة والــنــضــال، 
قائلاً: «شهد هذا المكان رفضي 
لــجــائــزة مـــن نــظــام الــديــكــتــاتــور 
ـــــمـــــا الــــجــــائــــزة هـــذه 

ّ
مــــــبــــــارك، إن

المـــرة مــن شعب صــديــق، تربطه 
بــشــعــبــنــا عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة مــنــذ 
فجر التاريخ، ويشترك الشعب 
اليوناني مع الشعب المصري في 
ــهــم وضــعــوا أســس الحضارة 

ّ
أن

الـــعـــالمـــيـــة، لـــيـــس هــــــذا فـــقـــط بــل 
ولكن لأن كلا الشعبين يعاني؛ 
لـــديـــنـــا فــــســــاد، ونـــعـــانـــي حــتــى 
الموت من ضغوط البنك الدولي 
وصندوق النقد، وضغوط دول 
مجاورة ونهب الشركات العالمية 
الاحتكارية المدعومة من البنك 

الدولي».
تـــشـــكـــلـــت لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
مـــــن الــــدكــــتــــور أحــــمــــد درويــــــش 
والشعراء رفعت ســلام ومحمد 
سليمان وأحــمــد سويلم وعــلاء 
عــبــد الــــهــــادي والـــنـــاقـــد شــوكــت 
الجيار. وأعلنت اللجنة حيثيات 
فــوزهــمــا: «صــنــع الــلــه إبــراهــيــم 
(١٩٣٧) يمتلك تــجــربــة روائــيــة 
رائــــدة وعميقة تمتد لأكــثــر من 
قــرن، وتتنوع مفرداتها  نصف 
الــــفــــنــــيــــة انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن أصـــغـــر 
الــوحــدات، وهــي الـــذات، وصــولاً 
إلــــى الـــعـــالـــم، بــمــعــنــاه الــشــامــل. 
ويـــغـــلـــف هــــــذه الـــتـــجـــربـــة نــزعــة 
تجريبية رائــــدة، كــانــت موضع 
اهـــتـــمـــام الـــــدارســـــين فــــي أنـــحـــاء 
الــعــالــم، خــلال الــعــقــود الأخــيــرة، 
كما كانت نزعة تفسيره للتاريخ 
الإنساني، المصري أو الإقليمي، 
أو الـــعـــالمـــي، مــحــل تـــقـــديـــر. أمّـــا 
الــشــهــاوي (١٩٤٠) فهو  مــحــمــد 
شــــاعــــر عــــربــــي غــــزيــــر الإنــــتــــاج، 
ومتنوع المذاقات، على مدى أكثر 

من نصف قــرن، يمتاز بموهبة 
غنية ومتنوعة، واطــلاع واسع 
عــلــى تـــراث الــشــعــر الــعــربــي، مع 
ميل إلى أرضاء الذوق المعاصر، 

والارتقاء به».
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال جــــــورج 
أورســــولــــزويــــس، الأمـــــين الــعــام 
لـــــــــــــوزارة الــــســــيــــاســــة الـــرقـــمـــيـــة 
والاتصالات والإعلام اليونانية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «قــبــل ٣٤  لــــ
ســنــة نــظــمــت (كــفــافــيــات) للمرة 
الأولــى بدعم من وزيــرة الثقافة 
الـــفـــنـــانـــة الـــيـــونـــانـــيـــة الـــراحـــلـــة 
مـــــــاريـــــــا مـــــــيـــــــركـــــــوري، وســـــــوف 
تستمر الجائزة، وتقوم بتقوية 
العلاقات المصرية - اليونانية». 

وأكد: «تكمن روعة كفافيس في 
ه شاعر مواكب لكل العصور، 

ّ
أن

ه 
ّ
من يقرأ أشعاره سيجده وكأن

الــيــوم يكتب لنا ويرصد  معنا 
الــــصــــراعــــات الــــتــــي يــــمــــوج بــهــا 
العالم اليوم». فيما قال الشاعر 
يـــورغـــوس خـــولـــيـــاراس، رئــيــس 
جــمــعــيــة الـــكـــتـــاب الــيــونــانــيــين: 
«تمثل (كفافيات) الإرث الكبير 
الــــــــــذي تـــــركـــــه كــــفــــافــــيــــس الــــــذي 
تتوارثه الأجيال عبر العصور، 
وتــمــثــل جــائــزة كفافيس جسراً 
ثــقــافــيــاً بــــين مـــصـــر والـــيـــونـــان، 
وقــد ذهبت إلــى ٣٠ شــاعــراً و٢٢ 
روائـــــيـــــاً و٥ مـــتـــرجـــمـــين فــضــلا 
عـــن ١٠ أشـــخـــاص أســهــمــوا في 

نشر أعمال كفافيس في العالم 
العربي».

وقد بدأت الاحتفاليات التي 
تــخــلــد اســــم الــشــاعــر الــيــونــانــي 
الإســــكــــنــــدري كــفــافــيــس (١٨٦٣ 
الــــيــــونــــان أواخـــــر  فــــي   (١٩٣٣ -
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وبــــــدأ عـــــام ١٩٩٠ 
تنظيم احتفالية «كفافيات» التي 
تــشــهــد تــــوزع الــجــوائــز الــدولــيــة 
التي تحمل اسمه، وسبق وفاز 
بـــالـــجـــائـــزة الــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب 
والمـــــبـــــدعـــــين مـــــن مــــصــــر مـــنـــهـــم: 
الزميل الشاعر جمال القصاص، 
والشعراء فاروق شوشة، وعبد 
المعطي حجازي وعفيفي مطر، 
وســـيـــد حــــجــــاب، وأمــــــين حـــــداد، 

والـــروائـــيـــون: إبــراهــيــم أصـــلان، 
ومحمد المنسي قنديل، ورضوى 
عاشور، وسحر الموجي، وبهاء 
طـــاهـــر، وأهـــــداف ســويــف ومــلــك 

عبد العزيز.
وألــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــت الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــدة 
كريستودوبولو، نائبة رئيس 
البرلمان اليوناني كلمة مؤثرة 
مـــمـــزوجـــة بــالمــشــاعــر الــجــيــاشــة 
التي تستلهم الاندماج الثقافي 
والحضاري بين مصر واليونان، 
قالت فيها: «هذه هي المرة الأولى 
الــتــي أزور فيها بــلادكــم مصر، 
ــهــا رحــلــة عبر الــزمــن. 

ّ
وأشــعــر أن

الـــقـــاهـــرة والإســـكـــنـــدريـــة أمــكــنــة 
خيالية أسطورية تجمع الماضي 
بــــالــــحــــاضــــر، وســــــــوف تــســتــمــر 
كــــذلــــك. هــــي أمــــاكــــن تـــوحـــي لــنــا 
بالحنين لمــا عاشه اليونانيون 
فــي هـــذه الأمــكــنــة المــبــاركــة، هنا 
يعود بنا الماضي لزمن الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حــيــث عــاشــت 
كـــبـــار الــشــخــصــيــات الــيــونــانــيــة 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــين والمـــــثـــــقـــــفـــــين، 
وتشكلت هنا في مصر الحكومة 
الــيــونــانــيــة لــتــديــر الــبــلاد منها، 
فــلــيــس مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن 
يكون هناك شخصيات مبدعة 
عــاشــت فــي بــلــدكــم، والــيــوم أرى 
في وجوهكم كثيراً من المعاني 
والمــشــاعــر الــفــيــاضــة، لـــذا أشعر 
بـــــــأنّ هـــــذا الــــيــــوم أهـــــم يـــــوم فــي 

حياتي».
«هـــذه أول زيــــارة لــي لمصر 
مــنــذ ٢٠ عـــامـــاً، ولــكــم تغمرني 
الــســعــادة والــشــعــور بــالارتــيــاح 
الـــــــنـــــــفـــــــســـــــي»، هـــــــكـــــــذا تـــــحـــــدث 
قسطنطين تسوكالاس، رئيس 
مـــؤســـســـة الـــثـــقـــافـــة الــيــونــانــيــة 
والأســــتــــاذ فـــي جــامــعــة أثــيــنــا، 
الــكــلــمــات الافتتاحية  مــســتــهــلاً 
لاحتفالية «كفافيات»، مستلهماً 
الــروح اليونانية المصرية التي 
لا تــــــزال حــــاضــــرة فــــي الإنـــتـــاج 
الأدبــــي فــي كــلا الــبــلــديــن، قائلا 
إنّ «كفافيس شخصية محورية 
في الأدب العالمي، خصوصاً أنه 
عالج التناقضات والصراعات 
فــي أعــمــالــه، مــا يجعلها مثار 
إعـــجـــاب المـــلايـــين حــــول الــعــالــم 
الذين يجدون فيها إجابات عن 
تـــســـاؤلات الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 

الراهنة».
اختتم الحفل بمعزوفات 
مـــوســـيـــقـــيـــة مــــســــتــــوحــــاة مــن 
أشعار كفافيس عزفتها أنامل 
المـــوســـيـــقـــار وعــــــازف الــبــيــانــو 
اليوناني الشهير ستيفانوس 
كوركوليس. وانتقل المهرجان 
إلــــــــــى الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة، أمـــــس 
(الــســبــت)، حيث بـــدأت نــدوات 
عـــــن الــــشــــاعــــريــــن قــســطــنــطــين 
كفافي وكوستيس موسكوف 

مؤسس الجائزة.

صنع الله إبراهيم يلقي كلمة خلال الاحتفالية

م الجائزة
ّ
محمد الشهاوي يتسل
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــاً فـــي ســـاعـــات مـــا بعد 
الظهيرة، فيما تستمر بقية مناطق الجزيرة 

العربية جافة، مع سطوع شديد للشمس.

يتكون بعض السحب فــوق شمال العراق، 
الــظــهــيــرة. ويسود  خصوصاً فــي فــتــرة مــا بعد 
طــقــس مــشــمــس ودافـــــئ وســـط وجـــنـــوب الــعــراق 

وشرق سوريا، فيما يسود

تــــــــؤدي مـــنـــطـــقـــة اضــــطــــرابــــات 
بــمــنــطــقــة مــيــدويــســت والــبــحــيــرات 
العظمى إلى سقوط أمطار وهبوب 
عواصف رعدية على فترات، بعضها 
شــــديــــد. وتـــســـقـــط أمــــطــــار مــتــفــرقــة 
وتهب عواصف رعدية على جنوب 
ووســط فلوريدا. وتتسبب منطقة 
ضغط مرتفع فوق كاليفورنيا في 

أن يسود طقس جاف ومشمس.

تــتــحــرك جــبــهــة جـــويـــة بــــاردة 
تــجــاه شــمــال غــربــي اســكــوتــلــنــدا، 
مــمــا يــتــســبــب فـــي ســـقـــوط أمــطــار 
على فــتــرات. ويــســود طقس جاف 
ومــــعــــتــــدل فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا وويــــلــــز. 
وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط مــرتــفــع 
فـــي وســــط أوروبـــــــا فـــي أن يــســود 
طــــقــــس جــــــــاف ألمـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 
وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال وإيــطــالــيــا. 
وتـــــؤدي مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات إلــى 
سقوط بعض الأمطار على فنلندا 

والبلطيق.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعـــديـــة عــلــى شـــمـــال غـــربـــي لــيــبــيــا وجــنــوب 
المغرب. وتتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع 
فوق شرق ليبيا وأجزاء كبيرة من مصر في 

أن يسود طقس جاف ومشمس.

وحمة غورباتشوف
فــي حــديــث مــع فــيــكــتــوريــا نــعــمــان قــبــل وفــاتــهــا، 
قالت إن غورباتشوف خائن وعميل للإمبريالية. 
الــرأي من المحامية والمربية التي  ولم أستغرب ذلك 
كانت من أوائل الشيوعيات في العراق، وأول مذيعة 
لــلأخــبــار فـــي الإذاعــــــة الــلاســلــكــيــة مـــن بـــغـــداد، سنة 
١٩٤٣. والحق يقال فإنها التزمت حدود الأدب، ولم 
تكمل قائلة إن الرجل سيذهب إلى «مزبلة التاريخ». 
تعبير ظهر منذ قرنين من الزمان وتكرّس في قاموس 
اليسار منذ أن استخدمه الزعيم الماركسي تروتسكي، 
قبل مائة سنة، ثم انتقل إلى اليمين حين ورد على 
لسان الرئيس الأميركي ريغان في خطاب ألقاه سنة 
١٩٨٢ أمــام مجلس العموم البريطاني. وكــان توني 
ديلان، كاتب خطبه، قد تعمّد الاستعانة به في عبارة: 
«إن الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة ســتــخــلــفــان المــاركــســيــة 
الــتــاريــخ».  الــلــتــين تنتهيان فــي مــزبــلــة  واللينينية 
وكــان القذافي من أواخــر من أرســل خصومه إليها، 
في كلمة ألقاها سنة ٢٠١١. يا لها من حاوية هائلة 

تسع الكثيرين في جوفها!
لم يذهب غورباتشوف إلى المزبلة، بل إلى مكتبة 
صغيرة فــي موسكو ليوقع كتاباً جــديــداً يستكمل 
فيه مــذكــراتــه. وانتهز مــراســل التلفزيون الفرنسي 
المــنــاســبــة وأجــــرى مقابلة مــع الــزعــيــم المــنــســي الــذي 
كان ملء السمع والبصر قبل ربع قــرن، حين قوّض 
ركائز الاتحاد السوفياتي. ولولا الوحمة الشهيرة 
على مقدمة الــــرأس، لمــا أمــكــن الــتــعــرف على الــرجــل. 
عجوز سمين في السادسة والثمانين ذو رأس كالكرة 
الأرضية، يبتسم بمرارة على طريقة ليث المتنبي ذي 
النيوب البارزة، وهو يروي أنه ما زال يتلقى رسائل 
تهديد بالبريد وشــتــائــم فــي الــوجــه. أي مــفــارقــة أن 
تكون مكروهاً في بلدك، ومحبوباً في أميركا! يسأله 
المراسل إن كان يجد متعة في حفلات توقيع الكتب 
فيتطلع المؤلف إلى القراء القلائل الواقفين في الصف 

ويجيب: «نعم، وإلا لما رأيتني هنا».
كان يمكنه أن ينتقل للعيش في بلد آخــر، لكنه 
يــقــول إنــه يفضل الــبــقــاء حيث هــو. ومــنــذ أن رحلت 
شريكة حياته لم يعد يحب الخروج من البيت. ولم 
تكن رائيسا تيتارنكو زوجة عادية، بل بوصلة في 
جيب الصدر، ساهمت في توجيهه. أول زوجة لزعيم 
الــســيــدات الأولــيــات في  سوفياتي تتأنق على غـــرار 
الغرب. ابنة عامل سكك تصرّفت مثل قيصرة. أعجبتها 
أقراط مارغريت ثاتشر، وسألتها عن الصائغ وذهبت 
إلــى «كارتييه» لتشتري قرطين مشابهين. التقاها 
«غوربي» في مسكن للطلبة في موسكو، وكان يدرس 
الحقوق وهــي تــدرس الفلسفة. تزوجا في سبتمبر 
(أيلول) ١٩٥٣، وحرصا على تأجيل الحفل إلى تاريخ 
ثورة أكتوبر (تشرين الأول). وبعد نصف قرن كتب 
العريس في مذكراته أن «رايتشونكا» كانت ترتدي، 
يــومــهــا، فستاناً مــن قــمــاش الــكــريــب الإيــطــالــي، وقــد 
الليلة،  اضطر كــل منهما لأن يبقى فــي غرفته، تلك 

حيث لا مزاح مع قوانين السكن الجامعي.
بــعــد الــتــقــاعــد، حـــاول أن يبقى تــحــت الأضــــواء. 
شـــارك فــي فيلم سينمائي مــع المــخــرج الألمــانــي فيم 
«بيتزا  لـ فيندرز وظهر في إعلانين تجاريين؛ الأول 
هت» والثاني لحقائب «لوي فويتون». وكان مثيراً 
أن تــرى الــرجــل الـــذي قــاد «الــبــريــســتــرويــكــا» يجلس 
بجوار حقيبة سفر فاخرة، في سيارة ليموزين تمر 
بمحاذاة بقايا جدار برلين. إنه الحائط سيئ الصيت 
الذي سمع خصمه اللدود رونالد ريغان يستصرخه: 
«اهدم هذا الجدار يا مستر غورباتشوف». تلك كانت 
سنوات الصفاء بين المعسكرين الجبارين، قبل أن 

تستيقظ الأفعى تحت تبن التوترات.
في مطلع العام الحالي، نشر غورباتشوف مقالاً 
ر فيه من السباق النووي 

ّ
في «تايم» الأميركية حــذ

ومن «عسكرة السياسة»، ودعا زعماء الدول الكبرى 
إلــى التمهل فــي سباق التسلح لأن العالم محاصر 
بالنزاعات وعلى شفا حرب كبرى. ذلك أن صاروخاً 
واحداً ينطلق من غواصة نووية كفيل بتدمير نصف 
قارة. تحذير يليق بمن نال «نوبل» للسلام، ثم وجد 

نفسه جالساً على تل السلامة.

أهداها بدوره إلى «ضحايا الكلمة» وكل العاملين في المجموعة

وليد آل إبراهيم يحصد جائزة «التألق في صناعة الإعلام» من «مؤسسة مي شدياق»
بيروت - دبي: {الشرق الأوسط}

ضـــــمـــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات الـــــــــــدورة 
 MCF» الـــســـادســـة لــحــفــل جـــوائـــز
مـــن «مــؤســســة   «Media Awards
ــظّــم 

ُ
مــي شــديــاق» لــلإعــلام الـــذي ن

فــي العاصمة اللبنانية بــيــروت، 
مُنح الشيخ وليد بن إبراهيم آل 
إبـــراهـــيـــم، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«مجموعة MBC»، جائزة «التألق 
فـــي صــنــاعــة الإعــــــــلام»، تــســلّــمــهــا 
ث  بالنيابة عنه مازن حايك المتحدِّ
.«MBC الرسمي باسم «مجموعة
تـــضـــاف هـــــذه الــــجــــائــــزة إلـــى 
سجل آل إبراهيم المهني الحافل، 
الــــذي تــجــاوز الــربــع قــــرن، دمغت 
خلاله عطاءاته وإنجازاته قطاعاً 
حــيــويــاً يُــعــدّ مــن أكــثــر القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــرِفـــيـــة تــغــيّــراً 
وتــطــوّراً وإبــداعــاً، ألا وهــو قطاع 

الإعلام المرئي والمسموع.
إبـــــراهـــــيـــــم،  اعــــــتــــــذر آل  وقـــــــد 
فـــي كــلــمــة مــــصــــوّرة وجّـــهـــهـــا إلــى 
الـــحـــفـــل الــــــذي حـــضـــره حـــشـــد مــن 
الــشــخــصــيــات الــعــامــة والــخــاصــة 
مـــين، عـــن عــــدم تــمــكّــنــه من  والمُـــكـــرَّ
الــحــضــور شــخــصــيــاً إلـــى بــيــروت 
لــتــســلّــم الــــجــــائــــزة، وذلــــــك بــســبــب 
«الـــظـــروف المــعــروفــة  مـــا وصــفــه بــــ
مــن الــجــمــيــع». مــضــيــفــاً: «أتــوجّــه 
بــالــتــحــيــة لــكــم جــمــيــعــاً، ضــيــوفــاً 
ومُنظّمين، وبخالص الاحترام إلى 

الشخصيات المرموقة التي نالت 
جـــوائـــز «مـــؤســـســـة مـــي شـــديـــاق» 
مُنذ تأسيس هــذا المحفل الكريم 
بــــجــــوائــــزه الاعـــتـــبـــاريـــة الـــقـــيّـــمـــة. 
إكــبــار وشكر  تــوجّــه بتحية  كــمــا 
إلــــى الإعـــلامـــيـــة شــــديــــاق، قـــائـــلاً: 
«أودّ في هــذه المناسبة أن أخصّ 
مـــي شـــديـــاق بــالــتــحــيــة والإكـــبـــار 

والشكر.. هي التي ضحّت بأغلى 
ما لديها من أجل رِفعة رسالتها 
الصحافية، ودفــعــت باهظاً ثمن 
الــحــرّة ومواقفها العامة،  الكلمة 
مع غيرها من الصحافيين وقادة 

الرأي في لبنان».
إبــراهــيــم الجائزة  وأهـــدى آل 
إلى: «كل العاملين في المجموعة، 

خصوصاً ضحايا الكلمة الذين 
 MBC فــقــدنــاهــم ونــفــتــقــدهــم فـــي
و«الـــعـــربـــيـــة» وخـــارجـــهـــمـــا، مــمّــن 
قــــدمــــوا حـــيـــاتـــهـــم ثـــمـــنـــاً لــعــمــلــهــم 
الإعــــلامــــي فــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــروب 
 

َ
والصراعات، من أجــل «أن نعرف

أكثر». وتوجه إلى أهل الصحافة 
والإعلام قائلاً بأنّ الصحافة مهنة 

المتاعب، والإعلام رسالة وصناعة 
وركــن من أركــان اقتصاد المعرفة، 
وهـــــو أيــــضــــاً وجــــهــــة مــســتــقــبــلــيــة 
مُضيئة لملايين الشباب والشابات 

العرب من حولنا.
الــــــــدورة  الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن 
 MCF» مـــــن جـــــوائـــــز الـــــســـــادســـــة 
مـــن «مــؤســســة   «Media Awards

مــــي شـــــديـــــاق» لــــلإعــــلام تــــوزّعــــت 
التالية  مــين  المــكــرَّ الــعــام على  هــذا 
أســـــــمـــــــاؤهـــــــم: جـــــــائـــــــزة أنــــــطــــــوان 
شويري عن كامل المسيرة المهنية 
حازت عليها الفرنسية كريستين 
أوكرينت، أول امرأة تولّت تقديم 
الثامنة مــســاءً على  نشرة أخــبــار 
التلفزيون الفرنسي ابتداءً من عام 
١٩٨١. وذهــبــت جــائــزة «الالـــتـــزام 
الصحافي» لتكريم الصحافيين 
الذين التزموا بالقضايا الإنسانية 
اتــهــم لــخــدمــتــهــا،  وكـــرّســـوا عــطــاء
للصحافية المخضرمة ومراسلة 
الــــحــــرب جـــانـــين دي جــيــوفــانــي. 
فــيــمــا مــنــحــت جـــائـــزة «الــشــجــاعــة 
الاستثنائية» لتكريم الصحافيين 
الذين برهنوا عن شجاعة كبيرة 
خــلال أدائــهــم واجبهم الإعــلامــي، 
مقتحمين كــل الأخــطــار ومذللين 
كل العوائق لنقل الحدث وإيصال 
 Native فـــريـــق عـــمـــل إلـــــى  الـــخـــبـــر 
Voice Films، وهـــم فــيــل كوكس 
وجــــيــــوفــــانــــا ســـتـــوبـــيـــنـــي وداود 
هاري. وحاز على جائزة «التألّق 
في صناعة الإعلام» الشيخ وليد 
بــن إبــراهــيــم آل إبــراهــيــم، رئيس 
 «MBC إدارة «مجموعة مجلس 
مــمــثــلاّ بــمــازن حــايــك. أمّـــا جــائــزة 
«الأداء الإعـــلامـــي الاســتــثــنــائــي» 
لتكريم الإعلاميين المتميّزين في 
قطاع المرئي والمسموع فقد نالها 

الإعلامي عمرو أديب.

الإعلامية مي شدياق برفقة المكرّمين ({الشرق الأوسط})

يشكل لمسة حنان للمغتربين بعيداً عن وطنهم الأم

صندوق «كلنا»... حفنة من لبنان بين يديك
بيروت: فيفيان حداد

ــه يشكل دواءً من نوع آخر، 
ّ
إن

تــتــألــف من  الـــتـــي  إذ إن تــركــيــبــتــه 
رموز وعطور وبهارات ومنتجات 
مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن  ـــــبـــــنـــــان،  ل أرض 
تــعــالــج حـــالـــة الــحــنــين الـــتـــي عـــادة 
مــا يــصــاب بــهــا الــشــبــاب اللبناني 
فــبــعــد أن  بــعــيــداً عـــن وطــــن الأرز. 
لمــس ٣ شــبــاب لبنانيين (يكملون 
دراســـتـــهـــم خـــــارج لـــبـــنـــان)، أهــمــيــة 
وطنهم بالنسبة لهم، وعانوا من 
الاشــتــيــاق لــخــصــوصــيــتــه ولــدفــئــه 
وحــــتــــى لمـــطـــبـــخـــه، قــــــــــرّروا إيـــجـــاد 
وسيلة تسمح للبنان بأن يزورهم 
فــــي غـــربـــتـــهـــم ولــــــو بـــشـــكـــل رمــــزي 
ومــخــتــصــر، مـــن خــــلال «صـــنـــدوق 

كلنا».
فهذا الصندوق الذي سيصبح 
مـــــــتـــــــداولاً بــــــين عـــــالمـــــي الانــــتــــشــــار 
يــتــرجــم بشكل مباشر  والمــقــيــمــين، 
هــذه العلاقة الوطيدة التي تربط 
اللبنانيين ببلدهم الأم فيؤكّد مرة 
ــه لا يمكنهم الاستغناء 

ّ
أن جــديــدة 

عنه مهما دار الزمن.
فـــــإذا كــنــت تــحــن إلــــى فــنــجــان 
قهوة لبناني، وإلــى «كــرعــة» مياه 
من إبريق فخاري، أو إلى منقوشة 
صعتر بمكوناتها البلدية، أو إلى 
كمشة من تراب الأرز الذي تتمنى 
أن تــزرع شتلة منه أمــام باب دارك 
الأوروبــــــيــــــة، فـــثـــق بــــــأنّ «صـــنـــدوق 
كلّنا» جمع كل هذه الأفكار وغيرها 
مــن الــتــي تــراودنــا ونــحــن فــي بلاد 

الاغتراب داخل علبة كرتون تصلح 
لأن تــشــكــل «قــطــعــة مــن لــبــنــان بين 

يديك».
وهــذه الأفــكــار دفعت بماريال 
خياط وجوزيف صايغ وباسكال 
قماطي بأن يخضعوها إلى تجربة 
حسّية، عندما وضــبــوا «صندوق 
كلنا» بطبعته «الصفر»، واختاروا 
«القهوة» عنواناً له وعرضوه في 
أســبــوع «أيـــام لبنانية» بباريس. 
وتــفــاجــأوا بــتــهــافــت لــبــنــانــيــين من 

مختلف الأعمار على شرائه.
«الفكرة تعود إلى ماريال التي 
تربطها علاقة حب وطيدة ببلدها 
لــبــنــان تــمــامــاً مــثــلــنــا، فـــقـــررت من 
المـــشـــروع أن تستحدث  خـــلال هـــذا 
قناة تواصل بين الشباب المنتشر 
ولبنان على أن تحمل الإيجابية 
وتــســلــط الــضــوء عــلــى وجـــه لبنان 
الــجــمــيــل»، يــقــول جـــوزيـــف صــايــغ 
المــــســــؤول الــلــوجــيــســتــي عــــن هـــذه 
«الــــشــــرق  المــــــبــــــادرة فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــط»، ويضيف: «نعلم جيدا 
بـــأنّ هــنــاك المــلايــين مــن اللبنانيين 
في عالم الانتشار الذين يشعرون 
بــــالــــشــــوق لــــوطــــنــــهــــم، ومـــــــع هــــذه 
المبادرة سنحاول أن نوحد شوقنا 
هذا وبالتالي شعورنا نحو لبنان، 
الـــتـــرويـــج لأعــمــالــنــا  أنّ  لا ســيــمــا 
الحرفية ومنتجاتنا الوطنية تأتي 
فــي مقدمة أهــدافــنــا لــهــذا المــشــروع 
تحت عنوان (صنع في لبنان). وقد 
الــثــلاثــة حــول هذه  اجتمعنا نحن 
الــنــقــطــة ووزعـــنـــا مهماتنا بحيث 

قــســم معين  كــــلّ مــنــا إدارة  تــســلّــم 
فيها، فأخذت ماريال على عاتقها 
الناحية الاستراتيجية للمشروع، 
فيما انكبت باسكال على ترويجه 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم إصـــــدار 
طــبــعــة واحــــدة مــن هـــذا الــصــنــدوق 
مرة في الشهر، كما سيحمل في كل 
مرة أدوات وأغراضاً تمتّ مباشرة 
إلــــــى لـــبـــنـــان مـــــن خــــــلال مـــوضـــوع 
«ترويقة لبنانية» و«مونة  واحد كـ
لبنانية» و«كتب لبنانية» و«أعمال 

حرفية» و«جبنة لبنانية» وغيرها. 
«لا نبغي الربح على قدر ما نرغب 
اللبنانيين  في نشر ثقافة توحيد 
بــلــبــنــان» يقول  وتثبيت علاقتهم 
صــايــغ الـــذي يـــدرس الــهــنــدســة في 
باريس. ويتابع: «نحن متحمسون 
جــدّاً للفكرة التي خططنا لإطلاق 
الــتــرويــجــيــة فــي نوفمبر  حملتها 
(تشرين الثاني) المقبل، على أن لا 
يتجاوز سعر (صندوق كلنا) الـ٣٠ 

أو ٤٠ يورو».
ومن المتوقع أن يرافقها حملة 

تبرع يشارك فيها اللبنانيون عبر 
الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة 
وتــصــب   (koullouna) لــلــمــشــروع 
فـــــي خــــانــــة الــــتــــمــــويــــل الـــجـــمـــاعـــي 

لمساندتها.
بـــــــأنّ  تـــــعـــــتـــــقـــــدوا  ولــــــكــــــن ألا 
منتجات لبنان أصبحت بمتناول 
الــــيــــوم فــــي دول أوروبــــــا  الــجــمــيــع 
وأميركا والــشــرق الأوســـط، فكيف 
ستُحدِثون الفرق إذن؟ يردّ صايغ: 
«الفكرة ترتكز على وضع أغراض 
لا تــتــوفــر بــســهــولــة خـــــارج لــبــنــان 

فــي هــذا الــصــنــدوق، وهــي ستصل 
صـــاحـــبـــهـــا مـــــن لـــبـــنـــان مـــبـــاشـــرة، 
وأينما كان من دون مشقة البحث 
عنها هنا وهــنــاك. وبــالــتــالــي فــإنّ 
الــهــدف مــنــهــا حـــثّ الــلــبــنــانــي على 
مـــدّ يــد الــعــون إلـــى بــلــده بــأســلــوب 
نا سنقتطع من 

ّ
مغاير، خصوصاً أن

سعر هــذا الصندوق مبلغاً رمزياً 
لجمعيات خيرية لبنانية».

وعــــــــــن ســـــبـــــب تــــســــمــــيــــة هـــــذا 
«كلنا» أجاب: «أردناه  الصندوق بـ
اســــمــــاً بـــعـــيـــداً عــــن أســــمــــاء أخــــرى 
يــتــم الـــتـــداول بــهــا مــن خـــلال العلم 
اللبناني أو الأرزة ومــا شابهها. 
فكلمة (كلنا)، ترمز إلى الوحدة من 
ناحية وإلى مطلع نشيدنا الوطني 
(كلنا للوطن)، ولذلك تمسكنا به 

كاسم غير مستهلك».
ولـــــكـــــن مــــــا المـــــشـــــكـــــلات الـــتـــي 
يواجهها الشبان الثلاثة فــي هذا 
الــــشــــأن يـــوضـــح جــــوزيــــف صـــايـــغ: 
«هــي مــجــرد مشكلات لوجيستية 
إذ إنـــنـــا نــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد سبل 
تسهل عملية استيرادنا المنتجات 
الــلــبــنــانــيــة مـــن نـــقـــاط صــنــاعــتــهــا. 
الـــــــنـــــــوع مـــن  أنّ هـــــــــذا  فــــصــــحــــيــــح 
الصناديق رائج في أوروبا وأميركا 
تحت عنوان (الصندوق المفاجأة)، 
ها تجري في دائرة واحدة، إلا 

ّ
ولكن

أن عملية إدخال أطعمة ومنتجات 
أكــل معينة من خــارج تلك البلدان 
يلزمها تــدابــيــر قــانــونــيــة فــي بــلاد 
الغرب سنعمل جهدنا لتجاوزها 

وطبعاً بالسبل الشرعية».

«صندوق كلنا» قطعة من لبنان بين يديك ({الشرق الأوسط})
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نهيان،    
الثقافة وتنمية المعرفة فــي الإمـــارات،  وزيــر 
افتتح المؤتمر السنوي الرابع لإعادة التأهيل 
والـــرعـــايـــة الــطــبــيــة المــنــزلــيــة وطــويــلــة الأمـــد، 
والمــــعــــرض المـــصـــاحـــب لـــه الـــــذي يـــقـــام تحت 
رعايته. وأكد الشيخ نهيان أن من شأن هذا 
الــركــائــز التي  المــؤتــمــر أن يساهم فــي تقوية 

يقوم عليها نظام الرعاية الصحية 
الـــذي تتبناه دولـــة الإمـــــارات، إلى 
جـــانـــب تــعــزيــز خـــدمـــات الــتــأهــيــل 
الصحي والرعاية الطبية المقدمة 
لجميع الفئات والأعــمــار، مشدداً 
على ضرورة الاستفادة من أحدث 
مـــــا تـــوصـــلـــت إلــــيــــه تــكــنــولــوجــيــا 

العصر في هذا المجال.
> غادة والي، وزيرة التضامن 
الاجتماعي المصرية، شاركت في 
افــتــتــاح مــعــرض الــفــنــانــة سميرة 
أحمد، الذي نظمته بالتعاون مع 
صــنــدوق «تحيا مصر» التنموي 
الــفــنــانــة والــتــبــرع  لــبــيــع مقتنيات 
بقيمتها للصندوق. وقالت والي 
إن مبادرة الفنانة لعرض مجموعة 
من الملابس والمقتنيات التي سبق 
أن ارتدتها في الأفلام والمسلسلات 
التي قامت ببطولتها يعد رسالة 
إيجابية، خصوصاً أن الصندوق 
المــشــروعــات  يساهم فــي كثير مــن 
أعـــمـــال  الـــتـــنـــمـــويـــة، مـــضـــيـــفـــة أن 
الــفــنــانــة تــمــيــزت بــالــرقــي، وكــانــت 
هادفة، كما عكست صورة إيجابية 

للمرأة في الدراما المصرية.
> فــاطــمــة الـــزهـــراء زرواطـــــي، 
البيئة والطاقات المتجددة  وزيــرة 
فــــي الــــجــــزائــــر، اســتــقــبــلــت ســفــيــر 
ألمـــانـــيـــا، مــيــكــائــيــل زيـــنـــري، حيث 
تـــطـــرق الـــطـــرفـــان إلـــــى ســـبـــل دعـــم 
وتطوير الشراكة بين البلدين في 

مجال البيئة والطاقات المتجددة. وأشــادت 
زرواطــــــــــي بــــالــــتــــعــــاون الـــــجـــــزائـــــري الألمــــانــــي 
فـــي مــجــال الــبــيــئــة، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
الــنــفــايــات،  الــبــيــولــوجــي وتسيير  بالتنويع 
بما فيها تحصيل الجباية وتكوين الإطارات، 
وذلــــك مــن خـــلال الــوكــالــة الألمــانــيــة للتعاون 

الدولي، مشيرة إلى دور بلادها في الحد من 
التغيرات المناخية.

> الــعــمــيــد أركـــــــان حـــــرب طــلــعــت حــســن 
فــــراج، ملحق الــدفــاع المــصــري لـــدى الاتــحــاد 
الأفــريــقــي، نظم احتفالية بمناسبة الذكرى 
الــــرابــــعــــة والأربـــــعـــــين لانــــتــــصــــارات أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) المجيدة، 
تعد أول احتفالية تقام 
داخل مفوضية الاتحاد 
الأفريقي بأديس أبابا. 
ـــــــى أن  وأشـــــــــــار فـــــــــراج إل
انطلاق القوات المسلحة 
أكــــتــــوبــــر ١٩٧٣  يـــــــوم ٦ 
لـــتـــحـــريـــر ســـيـــنـــاء جـــاء 
مــصــر  إرادة  لــــتــــأكــــيــــد 
الحرة، والتمهيد لسلام 
قائم على العدل، مؤكداً 
أن حرب أكتوبر جسدت 
أعـــظـــم صــــور الــتــضــامــن 
 عـــن 

ً
الــــــعــــــربــــــي، فــــــضــــــلا

التضامن الأفريقي، مع 
مصر في مرحلة النضال 

ضد الاحتلال.
نــــاصــــر  > أحـــــــمـــــــد 
الخاجة، سفير الإمارات 
لــــــــدى كــــــونــــــاكــــــري، قــــدم 
نسخة من أوراق اعتماده 
إلى الرئيس ألفا كوندى، 
رئيس جمهورية غينيا، 
فــــــــي قــــــصــــــر الــــــرئــــــاســــــة 
(ســـيـــكـــوتـــوريـــا). ونــقــل 
السفير الخاجة تحيات 
الــشــيــخ خليفة بــن زايــد 
آل نهيان رئيس الدولة، 
والشيخ محمد بن راشد 
نــائــب رئيس  آل مــكــتــوم 
الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس كوندى، 
وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية 
والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، بما 

يحقق المصالح المشتركة.

> الــدكــتــور خــالــد بــن محمد الــعــنــقــري، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، 
استقبل الرحالة فهد الزهراني. ووقع السفير، 
خلال اللقاء، على «وثيقة وطن»، التي تحمل 
تواقيع سفراء خادم الحرمين الشريفين في 
كــل دولـــة يمر بها الــزهــرانــي، متمنياً لــه كل 
التوفيق في إكمال مسيرته. يذكر أن الرّحالة 
بـــــدأ رحـــلـــتـــه مـــنـــذ نـــحـــو شــهــريــن، 
بمناسبة مبايعة الأمير محمد بن 
سلمان ولياً للعهد، وكانت مدينة 
الباحة نقطة الانطلاق تحت عنوان 

«السعودية بلد السلام».
إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر   <
الثقافة الفلسطيني، رعى سلسلة 
فــعــالــيــات ثقافية فــي مــديــنــة بيت 
لحم، انطلقت بالاحتفاء بالشاعرة 
فـــدوى طــوقــان. وتــحــدث بسيسو 
عـــــــن المــــــــشــــــــروع الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الـــــذي أطــلــقــتــه الـــــــوزارة لــلاحــتــفــاء 
بمئويات رواد الثقافة والتنوير 
فــي فلسطين، وينطلق هــذا العام 
بـــالاحـــتـــفـــاء بــمــئــويــة «ســنــديــانــة 
فلسطين» الشاعرة فدوى طوقان، 
مـــؤكـــداً: «نــريــد أن نــوظــف المــكــان، 
ونــوظــف الــزمــان فــي دعــم روايتنا 
الــوطــنــيــة، بأننا كشعب فلسطين 
بــــاقــــون عـــلـــى هـــــذه الأرض، ولـــن 
نــســتــســلــم لـــكـــل ســـيـــاســـات الـــعـــزل 

والقهر والاضطهاد».
> نزيه النجاري، سفير مصر 
لــبــنــان، اســتــقــبــل المبعوثين  لـــدى 
الأزهـــريـــين إلـــى بــيــروت لــلاطــلاع 
على أحوالهم، وتقديم الدعم لهم 
يــقــومــون بها  الــتــي  فــي مهمتهم 
في خدمة لبنان كممثلين للأزهر 
الـــــشـــــريـــــف، وفـــــــي خــــدمــــة الــــديــــن 
الإســـــلامـــــي الـــحـــنـــيـــف وحــقــيــقــتــه 
السمحة المعتدلة. وشدد السفير، 
خلال اللقاء، على الأهمية البالغة للرسالة 
الأزهرية التي يحملها المبعوثون من خلال 
اللبنانية، وحاجة  عملهم مــع دار الفتوى 
الـــعـــالـــم بـــأســـره ولـــيـــس لــبــنــان وحـــــده إلــى 
إيصال صوت الأزهر الوسطى إلى المسلمين 

جميعاً.

نزيه النجاري

د. خالد بن محمد 
العنقري

فاطمة الزهراء زرواطي

إيهاب بسيسو

الأدب العربي والفولكلور الشعبي حاشد 
بحكايات أهــل العمائم وتراثهم. قلما يوجد 
بلد إسلامي دون شيء من حكاياتهم، ناهيك 
عن وصاياهم وتوجيهاتهم. ومن المعتاد أن 
يعطي الجمهور الكثير من الاحترام والولاء، 
بل والتعظيم لهم. يصدق ذلك بصورة خاصة 
عــلــى الــبــلــدان المــتــخــلــفــة، حــيــث يصبح الــرجــل 
المعمم حجة في المعرفة والدراية في الشؤون 
الدينية والدنيوية يلجأ الجمهور إليه في كل 
صغيرة وكبيرة. وكما قلت، كثيراً ما ترتبت 
طرائف وحكايات مؤنسة يكون بطلها الرجل 

المعمم.
مـــن أطـــــرف مـــا وردنــــــا مـــن مــصــر مـــن هــذا 
الــقــبــيــل حــكــايــة الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز الــبــشــري 
والمرأة الشعبية الأمية. وردتها رسالة من ابنها 
الجندي في الصعيد، وتحيرت في قراءتها. 
خــرجــت بــهــا تــبــحــث عـــن مــتــعــلــم يــقــرأهــا لــهــا. 
صادفت الشيخ البشري في طريقها وأعجبتها 
عمامته الكبيرة. فأعطته الرسالة ليقرأها لها. 
وكانت رسالة ملخبطة تماماً من كتابة جندي 
الــشــيــخ وتــمــعــن فيها  بسيط أمـــي. نــظــر فيها 
ولــم يستطع أن يقرأها ويفتح رمــوزهــا. أعاد 
المكتوب لها معتذراً وقــال: «آســف يا ولية. لا 
أقــدر أن أقــرأ هــذا الخط. تسامحيني»! نظرت 
فـــي وجــهــه وتــطــلــعــت لــعــمــامــتــه وقـــالـــت: «هـــه! 
شيخ وكل هالعمة على راسك وما تقدرش تقرا 

سطرين جواب»!
نـــزع الــشــيــخ الــفــاضــل عــمــامــتــه، ووضعها 
على رأسها، ثم سلمها الرسالة، وقال لها: «إه! 

ياالله تفضلي اقريها».
ومن العراق، سمعت بهذه الحكاية المتعلقة 
بــالــشــيــخ أمـــجـــد الـــــزهـــــاوي، وكـــــان مـــن أشــهــر 
الفقهاء في الدين والشريعة. كــان في طريقه 
للبيت، وصادفته هذه المرأة في أسوأ حال من 
الاضطراب والأسى. لا شك أنها نظرت لعمامته 

وتوجست تحتها من يستطيع مساعدتها.
كانت الشرطة قد اعتقلت ابنها مع شلة من 
الشيوعيين. قالت لنفسها لا شك أن هذا الرجل 
المعمم يستطيع أن يتكلم مع المسؤولين وينقذ 
ابنها. حدثته في الأمــر وهــي تبكي. «أرجــوك 
كلمهم. يسمعون كلامك». لم يستطع غير أن 
يرق لها ويحاول مساعدتها. «أتكلم مع من»؟ 
خطر لــه وسألها. لــم تعرف مــن ولا هــو عرف 
من. كان العراق مملكة حديثة العهد في أوائل 

الثلاثينات. أخيراً قالت له: «تكلم مع الملك».
فكرة معقولة. فتح التليفون على البلاط، 

وقال «أعطوني أتكلم مع فيصل أفندي»!
يظهر أن عامل التليفون اعتبر أن صاحب 
النداء لا بد أن يكون شخصية كبيرة، بحيث 
يطلق على جلالة الملك مجرد «أفندي». فحول 
النداء للملك مباشرة. واستمع الملك للشيخ. 
«حسناً وما هو اسم هذا الولد لآمرهم بإطلاق 
ســراحــه؟» أجــابــه الشيخ «والــلــه مــا أعـــرف. ما 
سألت السيدة عن اســمــه». أجابه الملك: «لكن 

هناك أكثر من عشرين واحد معتقل معه».
«عشرين شاب تقول فيصل أفندي؟ وعلى 
إيـــش انــتــو تــحــبــســون كــل هــالــشــبــاب؟ فكوهم 

وخلوهم يرجعون لمدارسهم».
ويظهر أن الملك فيصل الأول وجــد بعض 
الحكمة في كــلام الشيخ، فأمر بإطلاق سراح 

كافة المعتقلين ومعهم ابن المرأة المجهولة.

حكايات من التراث الشعبي
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 مخترع الماني.

 مدينة قبرصية - آلة موسيقية

 "معكوسة".

 ضمير المخاطبة - اقترب "معكوسة".

 اقليم كندي - بداخلي "معكوسة".

 طريق "معكوسة" - متشابهات.

 دق الجرس "معكوسة" - الرقبة.

 مدينة فرنسية - علم مؤنث.

 متشابهان - شجر النبق - احسان

 "معكوسة".

 منتجع فرنسي - للمناداة.

 دولة افريقية - نوتة موسيقية - قهوة.

 من المحيطات.

 ضد جنة "معكوسة" - يسقي.

 تنسيق وتنظيم - للتعريف.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - جمع 

 وسواس.
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 ضعيف - عاصمة اوروبية.

 تقال للتأفف "معكوسة" - غزال.

 من الخطاطيف "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 من الابجدية - رزانة.

 مذياع - ذكي.

 مدينة ايطالية - حرف نصب.
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الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

غادة والي

في استطلاع «عرب نيوز» و«يوغوف»: ٨٥ ٪ من اللواتي سيتقدمن للحصول على رخصة قيادة يرغبن بشراء سيارة

٨ من أصل ١٠ سعوديين يرحبون بخطوة السماح للمرأة بالقيادة
لندن: «الشرق الأوسط»

وافق ٨٠ في المائة من السعوديين 
المقيمين في المملكة على قرار السماح 
لـــلـــنـــســـاء بـــقـــيـــادة الــــســــيــــارة، ووفـــقـــا 
لاستطلاع «عرب نيوز» و«يوغوف»، 
تـــقـــول غــالــبــيــة الــنــســاء إنـــهـــن يــرغــبن 

بالحصول على رخصة قيادة.
وكــــشــــف الاســـــتـــــطـــــلاع الــــواســــع 
الـــنـــطـــاق الــــــذي شـــمـــل أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ 
شخص، عن السيارات المفضلة لدى 
الــنــســاء الــســعــوديــات، مشيرا إلــى أن 
معظمهن يعتقدن أن هـــذه الخطوة 

«ستغير» حياتهن.
المــلــك سلمان منح الشهر  وكـــان 
المــرأة الحق بقيادة السيارة  الماضي 
مع حلول شهر يونيو (حزيران) من 
الــعــام المــقــبــل. وتعتبر مــســألــة قــيــادة 
المــرأة للسيارة، قضية اجتماعية في 
المــمــلــكــة، حــيــث إنــــه لا يـــوجـــد قــانــون 
المـــرأة  فعلي أو مــرســوم ديــنــي يمنع 

من القيادة.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع الــــــرأي الـــذي 
أجـــرتـــه «عــــرب نـــيـــوز» بــالــتــعــاون مع 
«يوغوف» في أوائل أكتوبر (تشرين 
الأول)، أن ٩٥ في المائة من السعوديين 
علموا بقرار السماح للنساء بالقيادة. 
وقـــد حــصــدت هـــذه الــخــطــوة رد فعل 

إيجابي بشكلٍ عام.
ورحـــب الــســعــوديــون بنسبة ٧٧ 
في المائة من الذين شملهم الاستطلاع 
بــهــذا الــقــرار، على الــرغــم مــن أن هذه 
الخطوة لاقت رواجا أكبر لدى النساء. 
ورحب ٧٠ في المائة من الذكور بالقرار 
الــذي سمح للمرأة بقيادة السيارة، 

مقابل ٨٢ في المائة من الإناث.
وقال الذين رحبوا بهذه الخطوة، 
إن الأســبــاب الرئيسية لدعمهم هذا 
القرار تعود إلى أنه للمرأة الحق في 

حــريــة الــتــنــقــل، كــمــا وأن الــقــيــادة هي 
«حق أساسي من حقوق الإنسان».

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ٥٤ في 
المـــائـــة مـــن الـــذيـــن لـــم يـــرحـــبـــوا بــهــذه 
الــخــطــوة يــعــتــقــدون أن «قـــيـــادة المـــرأة 
للسيارة هي أمرٌ غير آمن»، بينما قال 
٣٦ في المائة منهم «إن هذا الأمر منافٍ 

للتقاليد الثقافية المحلية».
ولدى السؤال عن التأثيرات التي 
ستنتج عن قيادة النساء للسيارات، 
أتى السعوديون بأغلبيتهم على ذكر 
التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد 
بشكل أساسي. وعطفا على ذلك، فقد 
أعــــرب ٤٠ فــي المــائــة مــن الــســعــوديــين 
الـــرجـــال مــنــهــم والـــنـــســـاء، عـــن رأيــهــم 

بــأن هــذه الخطوة ستساهم بتعزيز 
الاقــــتــــصــــاد. فــــي حــــين أشــــــار ٣٥ فــي 
المائة آخرون إلى أهمية هذه الخطوة 

بتسهيل عمل عدد كبير من النساء.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن معظم 
النساء في السعودية يعتمدن حاليا 
عـــلـــى الأقـــــــــارب الـــــذكـــــور لــلــتــنــقــل فــي 
السيارة، حيث ذكــر ٧٥ في المائة من 
المشاركين في الاستطلاع أن الأقــارب 
الذكور يتولون عملية قيادة السيارة 

للنساء.
وقال نحو ربع اللواتي شملهن 
الاستطلاع، إنهن قمن بقيادة السيارة 
في بلدٍ آخر، وقال ٦٥ في المائة منهن 
إنهن يرغبن بتقديم طلب للحصول 

على رخصة قيادة في المملكة العربية 
السعودية.

ويشرح الاستطلاع مــدى تأثير 
القرار على المجتمع، حيث اتفق  هذا 
ثــلــثــا الــنــســاء عــلــى أن هـــذه الــخــطــوة 
«ستغير» حياتهن إلى حد كبير، وقال 
الــخــطــوة ستسهل  نــصــفــهــن إن هـــذه 

عليهن العمل.
وقــــــــال فـــيـــصـــل عـــــبـــــاس، رئـــيـــس 
تــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة «عـــــــــرب نـــــيـــــوز»، 
يـــكـــشـــف عـــــن مــــدى  إن الاســـــتـــــطـــــلاع 
أهمية القرار «التاريخي» للمجتمع 
السعودي. وأضاف أن «قرار السماح 
لــلــمــرأة بــالــقــيــادة هـــو الــخــطــوة الــتــي 
تـــتـــوج مــجــمــوعــة الإصــــلاحــــات الــتــي 

تشهدها المملكة، ســواء من الناحية 
الاجــتــمــاعــيــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة، غير 
لــه التأثير  أن هـــذا التغيير ســيــكــون 
الإيجابي الأكبر على حياة المواطنين 

اليومية».
ومـــن أهـــم الــنــتــائــج الــتــي كشف 
عــــنــــهــــا اســـــتـــــطـــــلاع «عــــــــــرب نــــيــــوز» 
الـــنـــســـاء  و«يــــــــوغــــــــوف»، أن مـــعـــظـــم 
الــــلــــواتــــي يــــرغــــبن بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
رخصة القيادة، سيفعلن ذلك بهدف 

تسهيل ذهابهن إلى العمل.
وستشهد المملكة على استفادة 
عدد أكبر من النساء اللواتي حصلن 
على التعليم العالي، من فرص العمل 
المناسبة، وذلك سيزيد من الإيرادات 

الأســـريـــة، وســيــســاعــد عــلــى تحقيق 
الهدف الاقتصادي للسعودية الذي 
يطمح إلى الحد من «إدمانها» على 

النفط.
وكــــشــــف الاســــتــــطــــلاع، أنــــــه مــن 
المتوقع أن تحصل صناعة السيارات 
على دعــم مــالــي ضخم جـــراء تمكين 
النساء من القيادة، مع اعتراف ٨٥ في 
المائة من النساء السعوديات اللواتي 
أنــهــن سيشترين  يخططن للقيادة، 

سيارات جديدة.
وفـــــضـــــلـــــت الــــــنــــــســــــاء اخــــتــــيــــار 
الــســيــارات ذات السعر المعتدل، ذلك 
أن ٤٤ في المائة منهن يتوقعن إنفاق 
٤٠ ألف ريال (أي نحو ١٠ آلاف دولار 

أميركي) أو أقل لشراء سيارة.
هــــذا وتـــطـــرق اســتــطــلاع «عـــرب 
نـــيـــوز» و«يـــــوغـــــوف» إلــــى مــوضــوع 
موديلات السيارات الأنسب للنساء 
الــســعــوديــات، واحــتــل الــلــون الأســود 
المــرتــبــة الأولــــــى (مــــع ٢٩ فـــي المـــائـــة) 
والأبيض اللؤلؤي (١٢ في المائة)، أما 
الألــوان الأقل شعبية فكانت الوردي 

والرمادي والبني.
وتــعــتــبــر ســــيــــارات «الـــســـيـــدان» 
المـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم الأكــــثــــر رواجـــــا 
لــدى الــنــســاء الــســعــوديــات، حيث تم 
اختيار «تــويــوتــا» و«بــي إم دبليو» 
و«جــيــب»، ضمن السيارات المفضلة 
لدى النساء. ويشكل استطلاع الرأي 
هذا حول «المواقف من قيادة النساء 
في المملكة العربية السعودية» أحدث 
الدراسات التي أجرتها «عرب نيوز» 
و«يــــوغــــوف» مـــن أجـــل تــقــيــيــم الـــرأي 

العام داخل العالم العربي.
وشـــمـــل هـــــذا الاســــتــــطــــلاع ٥٠٣ 
مواطنا سعوديا مقيما في المملكة، 
وذلــــــــــك بـــــالـــــتـــــســـــاوي بــــــين الـــــرجـــــال 

والنساء.

منهم روبرت دي نيرو وميل غيبسون وجاكي شان

نجوم هوليوود ضيوف في فيلم «إسلاموفوبيا» التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــدأ فــي مــديــنــة أنــطــالــيــا جنوب 
تــركــيــا تــصــويــر فــيــلــم «إســلامــوفــيــا» 
بمشاركة مجموعة كبيرة من الممثلين 

بينهم نجوم من هوليوود.
يـــــهـــــدف الــــفــــيــــلــــم إلــــــــى تــســلــيــط 
الضوء على حقيقة الإسلام السمحة 
لــظــاهــرة الإسلاموفوبيا  والــتــصــدي 
الــتــي انــتــشــرت فــي الـــغـــرب، ويُــشــرف 
المخرج والسيناريست التركي، عمر 
صـــاري كــايــا، على أعــمــال التصوير 
الــتــي تــجــري فــي الأمــاكــن التاريخية 
والـــســـيـــاحـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة أنــطــالــيــا، 
انين ونجوم من ٤٨ بلدا 

ّ
بمشاركة فن
حول العالم.

ســــيــــصــــوّر الـــــجـــــزء الأخـــــيـــــر مــن 
الــفــيــلــم فــي هــولــنــدا، بــعــد أن ينتهي 
التصوير في تركيا، ويجسد الممثل 
الأميركي آدم دورمي دور «عمر» بطل 
الفيلم فيما تقوم الممثلة الأرمينية 

هريبسيمي سارجسيان بدور البطلة 
«نينا».

ويــــــــــشــــــــــارك عـــــــــــدد مــــــــن نــــجــــوم 
هــولــيــوود مــنــهــم روبــــرت دي نــيــرو، 
وأليك بالدوين، وجاكي شان، وميل 
غيبسون، كضيوف شرف في الفيلم 
الــــذي يــقــدم لــلــعــالــم صــــورة عـــن قــيَــم 
السلم والأمـــن التي يدعو لها الدين 

الإسلامي.
وقال المخرج التركي عمر صاري 
كـــايـــا، لــوكــالــة أنـــبـــاء الأنــــاضــــول، إن 
فريق عمل الفيلم قطع شوطا كبيرا 
حتى الآن فيما يتعلق بالمشروع الذي 
يــتــبــنــى شــعــار «الـــســـلام والــصــفــح»، 
مشيرا إلى أن ٨٥ في المائة من الفيلم 
سيُصوّر في أنطاليا والــجــزء الآخر 
فــي هــولــنــدا. وأضــــاف: «نــحــرص من 
خـــلال الــعــمــل عــلــى تــعــريــف سماحة 
ورحـــــمـــــة الإســــــــــلام لـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع، 
وســـنـــثـــبـــت مــــن خــــلالــــه أن الإرهـــــــاب 
ليس لصيقا بــالإســلام»، مشيرا إلى 

أن جــمــيــع عـــائـــدات الــفــيــلــم ســتــوجــه 
لصالح الأعمال الإغاثية والمساعدات 

الإنسانية حول العالم.
وتــــابــــع صـــــــاري كــــايــــا: «يــعــمــل 

معنا حــالــيــا مــمــثــلــون مــن ١٨ دولـــة، 
وسيتوافد ممثلون من أكثر من ٤٨ 
دولــــــة، لــنــعــمــل ونـــتـــعـــاون مــعــا على 

إثـــــــبـــــــات حـــقـــيـــقـــة 

ــه ديــن الأمن 
ّ
الإســلام أمــام العالم وأن

والــرحــمــة والــشــفــقــة والــــســــلام». كما 
لــلــمــرة  الـــفـــيـــلـــم ســـيـــعـــرض  أنّ  ذكــــــر 
الأولـــى خــلال العام 

المقبل، وستسبقه حفلات وفعاليات 
تــعــريــفــيــة بـــــه، فــــي مـــديـــنـــة أنــطــالــيــا 
السياحية الشهيرة في جنوب تركيا، 

وفي الولايات المتحدة لاحقا.
من جانبه قال بطل الفيلم الممثل 
الأمـــيـــركـــي آدم دورمـــــــي إن «الــفــيــلــم 
يتضمن رسائل مهمة جدا؛ إذ يسعى 
لدحض الأحــكــام المسبقة والمغلوطة 

المنتشرة حول الدين الإسلام».
وأشار دورمي إلى أن من أهداف 
الـــفـــيـــلـــم أيـــضـــا الـــتـــعـــريـــف بــســمــاحــة 
الأديـــــان، وتحطيم الأحــكــام المسبقة 
والادعــــــــــــــاءات الــــكــــاذبــــة الــــتــــي تــثــيــر 

مخاوف لدى الناس حول العالم.
ـــــانـــــة الأرمـــــيـــــنـــــيـــــة، 

ّ
أمّـــــــــــا الـــــفـــــن

هــريــبــســيــمــي ســارجــســيــان، فــقــالــت 
إن الــفــيــلــم يــبــعــث بـــرســـائـــل مــهــمــة 
للإنسانية كلها، ولا شك في أنّ كل 
يُــســاهــم فــي نشر قيم الجمال  عمل 
والـــســـلام، يُــســعــدنــي جـــدا المــشــاركــة 

فيه.

أسرة فيلم إسلاموفوبيا



ليس رداً
تــســاورنــي الرغبة الضعيفة، بــين حــين وآخـــر، فــي الــرد 
على مــا تعرضت لــه فــي المــاضــي، مــن ظلم وافــتــراء وجــور. 
ثم أتــراجــع، مقنعاً نفسي أن الزمن قد طــوى الكذب وصان 
الحقيقة، فلماذا تترك للثأر أن يصغّرك بدل أن تترك العفو 

يرفعك.
وتمر الأيام من جديد، وتفور الذاكرة بآلام الظلم. أحياناً 
أفراد، لا أعرفهم ولا يعرفونني، وأحياناً أهل مهنة فاشلون 
لــم يعلق عليهم نــجــاح، فاستعانوا على الغير بالنميمة، 
وأحــيــانــاً شلة بكاملها، فتحت عــلــيّ جبهة يومية، مثيرة 

للشفقة والحزن.
ذات مرة كتبت في هذه الزاوية، كعادتي، وبكل بساطة، 
أسارر قرائي وأحبائي، فشكوت من تصرف لمدير التحرير. 
وسارع زعيم المفرزة يكتب في مطبوعة لندنية متخصصة 
بالكتّاب والقراء المشابهين، أن الجريدة على وشك إقالتي. 
وكان هذا قبل ثلاثين عاماً. والذي حدث أن الرجل أقال نفسه 
من الكتابة، هو وجميع أفراد الشلّة، بعدما أغلقوا بأفكارهم 

جميع المطبوعات المشابهة.
أحياناً أتساءل، هل خطر لأولئك السادة – والسيدات – 
بعد كل هذا العمر، أن يتوقفوا أمام ضمائرهم؟ هل تساءلوا 
عن صحة تهمة واحدة مما أطلقوا؟ عن إشاعة رديئة واحدة، 
مما أشاعوا؟ هل يشعرون بأي ندم أو خجل، عندما يتذكرون 
مدى رخص المجانيات التي لم تحط مني بوصة، ولا رفعت 

بهم أنملة؟
هذه مهنة تكثر فيها الثرثرة. والثرثرة جزء لطيف من 
الكسل في الحياة. لكن المشكلة عندما تتطور الثرثرة، عند 
محترفيها، إلى افتراء وأذى وضرر. عندها يجب أن تخاف 
على الثراثرة من شرور أمراضهم. لا بد أن الإنسان، مهما 
أراد أن ينسى، أنه يتذكر شيئاً من أفعاله وأقواله ونواياه. 
وأنا أتمنى لهؤلاء جميعاً هبة النسيان، لأن جزءاً من ذاكرة 

المعتدين، سوط في الليل ورأس محني في النهار.
لا يكفي أن نبرر أن اللؤم والاعــتــداء والحسد طبع في 
البشر. فالأسوأ هو ألا تحاول ترويض هذه الطبيعة، وإلا 
سوف تجد نفسك، في النهاية، غارقاً في آثام نفسك، وحيداً 

إلا من ذكريات الأذى والأسى والاختلاف والتلفيق.
والحياة أحب وأرفع من ذلك. وسعيد من يحالفه الحظ 
فيندم. والندم لا يعوض الكذب، لكنه مهدئ مؤقت وشيء 
من الإعفاء. أما العفو نفسه، فاتركه للنفس غير الصغيرة.

أهل العقول في راحة
لا أدري هل أبدأ بتحطيم مجانين «طالبان» تماثيل باميان في أفغانستان، 
التي نحتت ومضى عليها ١٥٠٠ سنة وهي تنعم بالأمان حتى بعد دخول 
الإسلام إلى أفغانستان، أم بما فعله «الدواعش» الحمقى بتحطيمهم التماثيل 

الغرانيتية الرائعة في العراق، التي صمدت آمنة أكثر من ثلاثة آلاف سنة؟!
كل واحدة من هذه الفعلات الشائنة الهمجية تستحق أن تكون مدخلاً 

لمقالي الاحتجاجي هذا.
ولكن دعونا من هذه، وتعالوا معي إلى وقتنا الحاضر، وها هو أحد 
أساطين (الإخوان المسلمين) يدعو بالحرف الواحد قائلاً: يجب تحطيم أبو 
الهول والأهرامات وكل التماثيل التي تمتلئ بها مصر، متناسياً أن الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام حطم الأصنام في وقته لأنها كانت تعبد من دون 
الله، ولكن بعد أن استتب الإسلام انتهى زمن التحطيم، وها هو الصحابي 
عمرو بن العاص عندما دخل مصر لم يحطم تمثالاً واحداً، واليوم وبعد أن 
دخل العالم في القرن الحادي والعشرين، من هو الأهبل من المسلمين الذي 

يفكر في عبادة تمثال؟
في حديقة عامة في روما شاهدت تمثالاً لأحمد شوقي مكتوباً تحته 

بيت له من الشعر يقول: 
قف بروما وشاهد الملك واشهد 

أن للـملك مـالكاً سبحـانه
وشاهدت في أكبر ميادين قرطبة بإسبانيا تمثالاً منصوباً لابن رشد.

وفـــي الــســنــة الــتــي حــكــم فــيــهــا الإخـــــوان مــصــر، حــطــمــوا تــمــثــالاً لشاعر 
المــعــري، بــل وأطلقوا على رأســه  الــعــلاء  أبــي  الفلاسفة، وفيلسوف الشعراء 
الرصاص، ودعوا كذلك لتحطيم تماثيل سعد زغلول وطلعت حرب ومحمد 
عبد الوهاب وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، بل إن تمثالاً لأم كلثوم دهنوا 
وجهها بالشمع والفحم، ولم يكتفوا بهذا بل إنهم فوق ذلك نقبوها بعباءة 

سوداء.
وما دام الشيء بالشيء يذكر، فقبل ما يزيد على عشرة أعــوام، دعوت 
بعض الأصدقاء والمعارف لوليمة عشاء في بيتي، ونادراً ما كنت أفعل ذلك، 
المهم أنني تفاجأت بأحدهم يطلب مني أن أخرج تمثالاً برونزياً في مجلسي، 
فقلت له مجاملاً: إنه مصبوب وليس منحوتاً، فقال: حتى لو كان ذلك، فقلت 
له: إن حاله كحال باربي ولعب الأطفال، فقال: حتى لعب الأطفال حرام، ثم 
قال بغضب: إما أن تخرجه الآن حــالاً أو أنني سوف أخــرج. وعندما ضاق 
ذرعي به ما كان مني إلاّ أن أقول له: لو أنك لم تكن ضيفي لقلت لك «الباب 
يفوّت جمل»، وإذا به ينهض وقبل أن يخرج التفت لي قائلاً: خلي باربي 

تشفع لك يوم القيامة.
لم أرد عليه ولكنني تبسمت وقلت بيني وبين نفسي: لا حول ولا قوة إلاّ 

بالله... أهل العقول في راحة.    بتكريمها أقامته مؤسسة «أمفار» في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
ً
الممثلة جوليا روبرتس حضرت احتفالا
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sportالـ غارديان الرياضي
نجوم في الدوري الإنجليزي 

عقدت عليهم آمال لم تؤتِ ثمارها

عدد محطات الشحن لا يكفي لتلبية الإقبال

ازدهار السيارة الكهربائية في النرويج يتسبب بمشكلة
تعاني العاصمة النرويجية 
أوســلــو مــن مــشــكــلــة، ربــمــا تشيع 
حالة من السخط وعدم الرضا لدى 
مدن أخرى واعية بيئيا، وتتمثل 
هذه المشكلة في أن سكان العاصمة 
الــنــرويــجــيــة يــقــبــلــون عــلــى شـــراء 
الــســيــارات الكهربائية،  كثير مــن 
بصورة لا تكاد تستطيع الحكومة 

المحلية مواكبتها.
وفــــــي الــــــواقــــــع، فــــــإن جــمــعــيــة 
السيارات الكهربائية تحاول ثني 
الـــســـائـــقـــين عــــن شــــــراء الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة، إذا لـــم يــكــن لــديــهــم 

إمكانية شحنها في المنزل.
ويـــــقـــــول بـــيـــتـــر هـــوغـــنـــيـــلانـــد 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــــــاســــــــــم جــــمــــعــــيــــة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة «نــورســك 
الــســلــطــات  الـــبـــيـــلـــفـــورنـــيـــنـــج»، إن 

المـــحـــلـــيـــة لــــم تـــتـــوســـع فــــي إنـــشـــاء 
محطات الشحن بما يكفي لمواكبة 
عدد السيارات الكهربائية المبيعة.

وتـــابـــع أن نــســبــة الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة المسجلة 
المــائــة. «لذلك  حديثا تبلغ ٣٥ في 
فإن هناك سيارة كهربائية واحدة 
من بين كل ٣ سيارات جديدة تباع 

في النرويج».
وفــــــــي أوســـــــلـــــــو، تــــصــــل هــــذه 

الــنــســبــة إلــــى ٤٠ فـــي المــــائــــة. وقــد 
ألــف سيارة  تــم تسجيل نحو ٥٠ 
كهربائية و٣٠ ألف سيارة هجينة 
فــي منطقة أوســلــو الــكــبــرى، وفقا 
لما ذكره ستور بورتفيك من وكالة 

البيئة الحضرية في أوسلو.
الــوقــت نفسه، لا يوجد  وفــي 
سوى ١٣٠٠ محطة شحن محلية 

للسيارات الكهربائية.
ويـــــقـــــول بــــورتــــفــــيــــك: «نــــبــــذل 

قــصــارى جــهــدنــا... كــل عـــام تزيد 
مــحــطــات الــشــحــن بــأكــثــر مـــن ٢٦ 
فـــي المـــائـــة ولـــكـــن عــــدد الـــســـيـــارات 
ارتــفــع بنسبة أكثر  الــكــهــربــائــيــة، 
من مائة في المائة، والفجوة تزداد 

اتساعا».
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الـــنـــرويـــجـــيـــة أن أحــــــد الأســــبــــاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لازدهـــــــــار الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة المـــزايـــا المــالــيــة الــتــي 

تـــقـــدمـــهـــا الـــــدولـــــة، ومـــنـــهـــا إلـــغـــاء 
ضرائب القيمة المضافة والرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــــــــواردات منها 
ومحركات السيارات. وهذا يعني 
أن النسخة الكهربائية مــن كثير 
من السيارات أرخص من السيارة 
التقليدية، التي تعتمد على محرك 

الاحتراق الداخلي.
ويـــــقـــــول هـــوغـــنـــيـــلانـــد: «فـــي 
ألـــف  نـــحـــو ٢٥٠  تـــدفـــع  الــــنــــرويــــج 

كرونة نرويجية (٣١٤٧٥ دولارا) 
لسيارة غولف كهربائية، ونحو 
٣٠٠ ألـــف كـــرونـــة لــســيــارة غــولــف 
تــعــمــل بــالــبــنــزيــن، لـــذلـــك هــــذا هو 

الفرق».
وأحـــد أســبــاب كــل هـــذا هو 
الالــتــزام الــطــمــوح بــأنــه بحلول 
تـــكـــون  أن  يـــجـــب   ،٢٠٢٥ عــــــام 
جـــمـــيـــع الـــــســـــيـــــارات المــســجــلــة 
حــديــثــا فــي الــنــرويــج، مركبات 

ذات انبعاثات صفرية.
ويــمــكــن تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
باستخدام نهج العصا والجزرة، 
وتــــأخــــذ الــــجــــزرة شـــكـــل إعــــفــــاءات 
ضــريــبــيــة لأولــئــك الــذيــن يــقــودون 
المـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة، فـــي حين 
أن العصا هي الضرائب وأسعار 
الــبــنــزيــن المــرتــفــعــة لأولـــئـــك الــذيــن 
يــــتــــمــــســــكــــون بــــــــأنــــــــواع الــــــوقــــــود 

الأحفوري.

المغرب كان مصدر إلهامه الرئيسي

متحف «إيف سان لوران» 
سيفتتح في مراكش

مراكش: «الشرق الأوسط»

للاحتفاء  متحف  سيفتتح 
بـــمـــصـــمـــم الأزيــــــــــــاء الـــفـــرنـــســـي 
الـــراحـــل إيـــف ســـان لـــــوران يــوم 
الخميس ١٩ أكــتــوبــر (تشرين 
المـــغـــرب وهـــو البلد  فـــي  الأول) 
فـــي عــام  الـــــذي زاره لأول مــــرة 
١٩٦٦ وكان له تأثير كبير على 

عمله.
ويــــــضــــــم المـــــتـــــحـــــف المـــــقـــــام 
عــلــى مــســاحــة أربــعــة آلاف متر 
مــــربــــع مـــنـــطـــقـــة عــــــرض دائـــمـــة 
ضخمة لأشــهــر أعــمــالــه وقــاعــة 

محاضرات ومكتبة للأبحاث.
والمــتــحــف المـــقـــام فـــي شـــارع 
إيـــــف ســـــان لـــــــوران فــــي مـــراكـــش 
يبعد خطوات عن حديقة نباتات 
امتلكها مصمم الأزيــاء الشهير 

مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٠ ويــــتــــزامــــن مــع 
إطلاق متحف مماثل في باريس.

وأوضحت وكالة «رويترز» 
للأنباء أن لوران ولد ونشأ في 
الجزائر التي كانت مستعمرة 
فـــرنـــســـيـــة ولــــكــــن المـــــغـــــرب كـــان 
مـــصـــدر الإلـــهـــام لمـــا اشــتــهــر به 
مــن مــزج بــين ألـــوان جريئة في 
تــصــمــيــمــاتــه مــثــل الــجــمــع بين 
الــلــونــين الــبــرتــقــالــي والــقــرمــزي 
وبين الوردي والأحمر، وهو ما 
أكــســبــه صــفــة المــصــمــم صاحب 
أفضل حساسية تجاه الألــوان 

في القرن العشرين.
وهذه الإبداعات معروضة 
الآن فــــي المـــتـــحـــف إلـــــى جــانــب 
صــــــور المـــصـــمـــم الـــشـــهـــيـــر مــع 
الــــــعــــــارضــــــات الــــــلاتــــــي قـــدمـــن 

أزياءه.

الافتتاح يوم الخميس المقبل

وصول عدد القتلى إلى مستوى قياسي

حرائق الغابات
 تستعر في كاليفورنيا 

سونوما (كاليفورنيا): «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤولو إطفاء في شمال ولاية كاليفورنيا 
عن تحقيق مزيد من التقدم، الجمعة، في مواجهة أعنف 
تفشٍ لحرائق الغابات في تاريخ الولاية مع ارتفاع عدد 

القتلى إلى ٣٥ شخصاً.
الــريــاح، ليل  الــحــرائــق التي تحركها  وشبت هــذه 
الأحـــــد، شــمــال ســــان فــرانــســيــســكــو، الــتــي تــمــثــل قلب 
المنطقة، ودمــرت ما يقدر بنحو ٥٧٠٠ منزل وشركة، 
وأجــبــرت السلطات على إجــلاء ٢٥ ألــف شخص على 

الأقل.
وفــي الــوقــت الـــذي ظــل فيه أكــثــر مــن ٢٠٠ شخص 
المــفــقــوديــن، الجمعة، فــي مقاطعة سونوما  فــي عـــداد 
وحدها، ولم يتم الانتهاء من تفتيش آلاف من المنازل 
المحترقة، قالت السلطات إن من المرجح ارتــفــاع عدد 

«حرائق نورث باي». قتلى ما يسمى بـ
وحتى على الرغم من تحقيق رجال الإطفاء نجاحاً 
أكبر خلال ثاني يوم من تحسن الجو، فقد استعدوا 
لــعــودة درجـــات الــحــرارة المــرتــفــعــة، وتــراجــع الــرطــوبــة، 
وشدة الرياح التي يمكن أن تزيد من التهديد للبلدات 

التي ما زالت معرضة للخطر.
ويعد العدد المؤكد للقتلى، وهو ٣٥ شخصاً، أكبر 
عدد قتلى يسقط نتيجة حريق واحد في كاليفورنيا. 
ويتجاوز عدد من لاقوا حتفهم في حريق متنزه جريفث 

في لوس أنجليس عام ١٩٣٣، الذي بلغ ٢٩ شخصاً.
وقـــال روبــــرت جــيــوردانــو، قــائــد شــرطــة مقاطعة 
ســـونـــومـــا، إن مــكــتــبــه يــحــقــق فـــي نــحــو ١٥٠٠ بــلاغ 
عــن أشــخــاص مفقودين بسبب الــحــرائــق، وإنــه ثبت 
حــتــى مــســاء الجمعة أن جميعهم بخير باستثناء 
٢٣٥ شخصاً. وقالت السلطات إن تعطل الاتصالات 
وتــقــاعــس كــثــيــريــن مــمــن تــم إجـــلاؤهـــم عــن الــتــواصــل 
بشكل فـــوري مــع الــســلــطــات، أو مــع ذويــهــم، كــان من 
أسباب العدد الكبير من الأفراد الذين تم الإبلاغ عن 

اختفائهم في بادئ الأمر.

ربما يزيد ثمنها على ٢٠ مليون دولار

مزاد في جنيف لبيع أكبر ماسة وردية في العالم
جنيف: «الشرق الأوسط»

يــــــــقــــــــام مــــــــــــــــزاد فــــــــــي جــــنــــيــــف 
الــســويــســريــة فـــي الـــخـــامـــس عشر 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاس  المقبل لبيع حجر كــريــم مــن 
قــيــراط  يــــزن ٣٧٫٣٠  الـــلـــون  وردي 
ويتوقع أن يجلب مــا بــين ٢٠ و٣٠ 

مليون دولار.
وقالت دار مزادات سوذبيز إن 
الــجــوهــرة الــتــي أطــلــق عليها «راج 
الوردية» هي الأكبر من نوعها في 

العالم.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
للأنباء أن الحجر الكبير استخرج 
عام ٢٠١٥ ولم يجر الكشف عن اسم 

مالكه الذي يبيعه في المزاد.
وفـــــي مــــــــزادات ســـابـــقـــة بــيــعــت 
أحــجــار أصــغــر مــن المــــاس الــــوردي 
حيث تجاوز سعر القيراط الواحد 

مليون دولار.
وبــــيــــع حـــجـــر كــــريــــم مــمــاثــل 
وزنــه ٢٤٫٧٨ قيراط بأكثر من ٤٦ 
مــلــيــون دولار فــي نوفمبر ٢٠١٠ 

في جنيف.

أوسلو: «الشرق الأوسط»

ماسة راج الوردية خلال عرضها في دار سوذبيز للمزادات في العاصمة البريطانية أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد ٢٣ عاما في السجن... الإفراج عن أميركي أدين زوراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام أميركية 
مـــحـــلـــيـــة أنـــــــه تــــــم الإفـــــــــــــراج يــــوم 
الجمعة عن رجل أمضى ٢٣ عاما 
فـــي الــســجــن، بــعــد إدانـــتـــه جـــورا 

بارتكاب جريمة قتل مزدوجة في 
ولاية كنساس الأميركية.

وحــــــــكــــــــم عـــــــلـــــــى لامــــــونــــــتــــــي 
مــاكــنــتــايــر، الـــــذي ألـــقـــي الــقــبــض 
عــلــيــه وهــــو فـــي الــســابــعــة عــشــرة 
ومــــثــــل أمـــــــام الـــقـــضـــاء وهــــــو فــي 

الثامنة عشرة من عمره، بالسجن 
المــــؤبــــد مـــرتـــين فــــي جـــريـــمـــة قــتــل 
رجلين أطلق عليهما النار وهما 
جـــالـــســـان فــــي ســــيــــارة مــــن طــــراز 
كــاديــلاك زرقـــاء الــلــون فــي مدينة 
أفــادت  كنساس سيتي، حسبما 

صحيفة «كنساس سيتي ستار».
ووفقا للصحيفة فقد تم إدانة 
ماكنتاير على الرغم من الافتقار 
لـــلأدلـــة المـــاديـــة وتــقــديــم عــائــلــتــه 
لأدله تؤكد وجــوده بالمنزل وقت 

وقوع الجريمة.
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